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“لطا اك رت 2 8 أليس الصبح بقريب : التعليم العربي الإسلامي : 
لمكا 


عبارلع او ركوو اهار والتوزيع والترجمة ؛ مؤسسه دار سحنون للنشر 


الطبَّعة الأول والتجديد . 


١ه‏ -5.25 مرا 


١ لقره‎ 0 

كا-2 

: يارس 
الطباعة والنش رايع والتمنة 
حكححتتت”<”<تتتت وار 
تأسست الدار عام 519١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعرام مصالية 1999م 2 ...كم 
١٠٠١م‏ هي عهر الجائزة تتويججًا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


رم 2 


الكتب والوثائق القومية - إدارة الشكون الفنية . 


"7 


ابن عاشور » محمد الطاهر . 


دراسة تاريخية وآراء إصلاحية / تأليف محمد الطاهر 
ابن عاشور . - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر 


والتوزيع » كععكم, 
مج١‏ 1575 )4 <١‏ ؛#اسم. 
تدمك 5 58” 5:” بالا؟ 
١‏ - التعليم - تونس . 


١‏ - الإسلام - حركات الإحياء والإصلاح 


أ - العنوان . 


لض 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ١59‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : .11/0472 - ولاه 71/41 ( 7١7‏ +) فاكس 70741106٠0:‏ 7079 +) 
المكتبة : فرع الأزهر: فيل شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 787 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 14.8145147 (176175+) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ١71‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
ماتف:5988750660ه فاكس :97504وه (708 +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١79‏ 
البريد الإلكتروني : 021-21581312.60112 )1210 
موقعنا على الإنترنت : 021-21531232.60121. /جابقال؟ 


نه من دواعي الغبطة والشرور » أن تتولّى دار سحنون للنشر 
والطباعة - إحياء تراث مغرينا العربي عامّة » وتراثنا التونسي خاصّة . 

لفل ّم آثار علمية تفخر الدار بنشرها تأليف الإمام العلامة محمد 
الظاهن ابرض حاشو رففه الل تقاك الذي اوقت يشهرته القلمية 
حدود المغرب إلى سائد أقطار المشرق » بل ذاع صيته في العالم 
الإسلامي كله وي نهر سير و التخخزير واللعوير 6م قبل هذوبالدار 
الغوّاء » ويإشراف صاحبها الأستاذ حامد العلويني رحمة الله عليه » 
وعلى نفقته الخاصّة » خير برهان على رغبته في خدمة كتاب اله 
تعالى » وعلى طمع في تحصيل الأجر . وسعي لنشر المعرفة » وطموح 
للتعريف بعظماء أمتنا . وكان في إصدار ذلك الأثر في ثوب جديد 
القيم الوقع اليب بين محبتي محبتى التراث الإسلامي . وذلك ما دفع 
القائمين على الدار نحو مزيد من الجدٌ والعمل » فها هى دار سحنون » 
تقدّم كتاب « أليس الصبح بقريب ؛ بنصّه المضبوط , وحلّته الجديد » 
بعد أن عد وجوده » واشتدٌّ الطلب لاقتنائه لأنّه يصدّر مشاركة علماء 
تونس في مسيرة الإضلاح التعليمي » ونظرتهم الإيجابية للنهضة » 
وتوقهم المترايد نحو الترقي : .. فدونك أخي القارئُ هذا الأثر العاقه 
المفيد للمعلّمين والباحثين » والمضيء لطريق المصلحين وامْجدّدين » والله 
تعالى ولي التوفيق . 


الناشر 


بيس الصبيح ييقريب للب ل لح6حماللرر اله 


وصلى اللّه على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم 
كلمة التقديم | 

الحمد لله الذي يشر لي الوقاة عا عد وعدت به من إحياء وتقديم التراث العلمي 
لسماحة الإمام شيخ الإسلام المقدس المبرور سيّدي الوالد الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور . 

وفي هذا الكتاب الذي عنوانه « أليس الصبح بقريب © استعرض استعراضًا شافيًا 
لأطوار التعليم والطرق الكفيلة بتحقيق إصلاحه كما ضمنه آراءه الإصلاحية التي بدأ في 
تدوينها سنة ١7370١‏ هجرية الموافقة لسنة ١5٠0“‏ ميلادية . 

ولم يزل ييثها تدويئًا وإصداعًا بالرغم من أنَّ اتجاهه هذا كان » في ذلك التاريخ » 
مث ثورة عارمة عن الأوضاع الموجودة حتّى إِنَّ معظم أهل الذكر اعتبره ضربًا من 
الكلام إن لم يكن أضغاث أحلام . 

إلا أن ترعبها اشخن تافل زدون هوادة حت أن انمه ايرن :يعزر مه جابع الإحوقة 
الإصلاحية لا سيّما بعد أن سمي سنة ١47‏ هجرية الموافقة لسنة ١1715‏ ميلادية » 
عضوًا بلجنة إصلاح التعليم بجامع الزيتونة التي قرّرت إدخال إصلاحات عميقة على 
تعليفة:. 


وكان مترجمنا هو الذي سمًّاه ملك البلاد شيحًا للجامع الأعظم 2 جامع الزيتونة ) 
سنئة ١751١‏ هجرية و ١917‏ ميلادية لتولى تطبيق تلكم الإصلاحات فكان أوّل شيخ 
لإدارة التعليم بجامع الزيتونة عوضًا عن « النظارة » (© التي كانت هي المسيرة للتعليم به . 

ونظرًا لما احتوى عليه هذا الكتاب من فوائد جمّة اعتبرت أنه من المستحسن إعادة 
طبعة ثانيا بعد أن طبع مرة أولى سنة ١951‏ ميلادية لا سيّما وأنّهِ الآن مفقود تمامًا . 

وختامًا فإني أبتهل إلى الله تعالى أن يجعل في عملي هذا الخير العميم فيجني منه 


)١(‏ النظارة : هي الهيئة التي تشرف علىالتعليم بجامع الزيتونه وهي تتركب من شيخي الإسلام المالكي 


4 د ل . #3 اميلست أيس الصبح يقرب 
مطالع هذا الكتاب المعرفة الواسعة والنفع العظيم . 
واللّه ولي التوفيق . 
عبد الملك ابن عاشور . 


نيس الصبح بقريب حدم :1 


بسم الله الرحمن الرحيم وإيّاه نستعين 
وصلى الله على سيّدنا محمد عبده ورسوله الأمين 


لا وأ ؛ لتفكير في طرق سل عدا رد لامي لذي أشعرتي نا مدّة 
و كنات ف العزة رن ذلك 0 ره : ل د 
التحرير فإذا هو يسابقنى كأنّه من مطايا أبى العلاء القائل : 

ولو أن المطي لها عقول وجدّك لم تسد لها رحالا 

وصادفتٌ أيّام عطلة التدريس الصيفية في ذلك العام » فقضيثٌ هواجرها الطويلة » 
وبكرها الجميلة » في هذا العمل » مشتغلا به عن محادثة الأحباب » وعن 5عة التنعم 
بَْتّصَل بارد وشراب » حيّى .وقف بي القلم عند انتهاء الاستراحة في مدّة شهرين إلى 
مون . وكات من العزم تهذبيه وإصدراه » فحالت دون ذلك موائع جكة » لم 
تزل تطفو وت ركد » وتغفو وتسهد » غير أَنيع لم أدع فرصة إِلّا سعيتُ إلى إصلاح التعليم 
فيها بما ينطبق على كثير ثما ضَمِنه هذا الكتاب فاستتبٌ العمل بكثير من ذلك وبقي كثير 
بحسب ما سمحت به الظروف » وما تيسّر من مقاومة صانع منكر ومانع معروف » 
ما حوك سواكني إلى إبراز هاته الآراء التي كنت أمليتها » ونشر الأوراق التي خشيت 
عليها عواصف الاهواء فطويتها . 

وها أنا ذا متقدّم إلى خوض بحر أَرَى هولّ أمواجه قد حاد بعقول كثير من ذوي 
لم ا ا القع الام » لكنّها 
كنت أَقَدُمُ رجلا وأؤّخر أخرى 4 ل 0 ا درا 5 هاته الجاهل التي 
صفدت عليها منافذ الأنوار والأهوية الخالصة » فامتلأت بالحوامض الرديكئة منذ أزمان . 
وإذ قد كان من المعلومات المسلمة أن اللّه تعالى استخلفنا في الأرض ومَنٌ علينا بنور 
العقل ونبهنا باختلاف النظام في الدنيا إلى أحوال الرقيئ والانحطاط » وقال : 35 أنظرواأً 
مادا ف آلسّمئووت ايض 4 [يونس: ٠١١‏ فما طماعيتنا من هذا السكوت الطويل » 


م |[7 سس ا5ه5 بيب سبيت أليس الصبح بقريب 
وما إغراقنا فى هذا السبات العميق ؟ 

إذن كان واجبًا علينا خدمةٌ للملّة وتهيئة للنشأة العلمية التي تزين مستقبلنا وتمجد 
ماضيئًا » أن ندخل تلك المجاهل نرفع يإحدى يدينا مشاعل النور » ونقطع بالأخرى 
ما يمانع من حجرات العثور » فإن لم نصل بعد إلى غاياتها فعسى أن لا نبعد » وإن 
سَلِمنا من أن نش باللثام فما ضرنا أن لا نسعدّ » ولنا في ذلك كله معذرة العارفين » 
وشهادة أو تزكية المنصفين . 


أليس الصببح يقريب -ل--ب-ل2ل .2 1 للب سسسب ف 


ش اذا نسعى إلى إصلاح التعليم ظ 


نحن نشتغل في هذا العالم لنحصل السعادة حيثما توجهنا وذلك بجلب المنافع واتقاء 
المضار . 

فنحن إذن في أشدٌ الاحتياج إلى العلم بوجوه استقامة الأشغال وهي المراد من التعليم 
ليكون المتعلّم بذلك راضيًا عن نفسه » وائهًا بحصول مبتغاه من عمله » ترى ذلك في 
كل العلوم » فكما ترى الرضا عن نفسك في معاشرتك بما اكتسبته من علم تهذيب 
الأخلاق » ترى الرضا عنها في صنائعك » إن كنت تصنع وفي سائر أكوانك التي تدخل 
تحت سلطان إرادتك » فلا يسوء ظبّك بشيء ما ء ولا تكون مكدودًا من القصور عندما 
ترى نفوسًا يسمو بها الارتقاء في أوج المعالي » بل إِمّا أن تسابق معها بجناح » أو تعلم 
بالأقل أنَّ للطيران فُرص استكمال قوّة أو مساعدة رياح » كما قال الزمخشري : 

يا من يحاول بالأماني رتبتي ١‏ كم بين منخفض وآخرٌ راقي 

انمث انلق تافز وتعنيعة “لقمة بوباتل. ببعة واه بلاق 

ناهيك بما يجده المتعلّم إن بلغ حدٌّ أن يكون معلمًا من الابتهاج بما بين للمتعلمين 
من الحقائق . وما يعاللجه من إنشاء أمّة مستقلة . 

هاته منافع العلوم الحاجية التي تدعو إلى معرفتها حاجة الحياة الاجتماعية رهي 
تختلف أعدادها بالاو الحاجات الداعية ولا يَفُدر أن يحدّد عددها أحد لكن لا شك 
أن تَقِدُم الحضارة يوقر كثرتها . 

لأجل هذا كان من واجب كل داع إلى التعليم أن يوضّح لطالبيه الغايات التي 
يحصلونها من مزاولة ذلك التعليم سَواء كانت غاية دنيوية أو أخروية لأنَّ لكلتا الغايتين 
صُلابًا » فتلك الغاية هي التي يجتني منها المْحصّل على نهاية ذلك التعليم نفعًا لنفسه 
دنيويًا أوأخرويًا » ووراء هاتين غاية هي أسمى وأعظم مما يبدو منها وهي إنتاج قادة للأمة 
في دينها ودنياها » وهداةٍ هم مصابيح إرشادها » ومحاصد قتادها » ومهدَّتُو نفوسها إذا 
أقلقها اضطراب مِهّادها » ولكن هاته الغاية أمر حاصل لا محالة وقد لا تكون مقصودة 
للمتعلمين ولا لأوليائهم ولكنّهم يشعرون بها عند ظهور النوابغ بين امحصلين » وهي غاية 
مقصودة لمرشدي الأثم من رسل وحكماء ومرشدين ناصحين » وإذ قد كانت حاصلة 
لا محالة . وكانت الرغبة فيها في بدء التلقي ضتيلة » وجب أن تُحبجب وراء ستار 


مدلل يلسع ممع سس سببلللسسبسبس سس أليس الصبح بقريب 
الترغيب في المنافع الشخصية حنّى إذا استهوت الرغبة في المنفعة الشخصية قلوبت 
الطالبين للعلوم وعلق بها الشغفٌ بالمعرفة » وارتقى المرتقي منهم إلى درجة النبوغ , 
أصبح النابخ لا يبغي بحالته بدلا » وصرف هِمّته إلى نفع أمّته علمًا وعملا . 

أما العلوم الأدبية وهى ما لا يجتنى منه المرء غير الكمال النفسانى أو بعبارة أخرى غير 
الانكشافات » فأمرها وإن كان في الاعتبار ثانيا » فإنَّ نفعها من جهة الانبساط والمسئة 
لا يقصر عن نفع يلك . 

وقد كان صلاح التعليم من ممئزات الأم » فإلّه ما مير نكل الم بحضنها من. ين إلا 
العادات واللغات وما هي إلا تعليمات نَشْأأت عن أصول تعاليم البشر » فبحسب ارتقاء 
عاداتهم ولغاتهم يكون تفاضلهم ثم يكون التفاضل بالأديان فإنّها تزجي إلى مبدا! 
واحدء فعادات واحدة . 

فلنا أن نعتبر أقدم تعاليم البشر هي الأديان » التي أرشدهم الله بها إلى ما فيه الصلاح 
فنجدها تسعى إلى أن يكون الصلاج مطردًا بينهم وبذلك تتساوى مبادئ الأمة في 
الأخلاق فحهيأ إلى الاتحاد الذي هو أصل جلائل الأعمال كلها . ولقد افتخر يوسف 
الصديق على صاحبي السجن بدينه الصالح الذي به صار صاحباه في حاجة إليه فقال 
لهما : فآ مَلْكَْا مِمَا عَلْمَ ريه ِف تَرَكْتُ مِلَهَ هَرْرِ لا يؤْمِنُونَ اله وَهُم بالْآحرَوَ هُمْ 
كَفْرُونَ © [يونس: 0] . وقد وصف ( أفلاطون ) التعليم الصحيح فقال : 9 هو موسيقى 
النفس ورياضة البدن وإن حسن السلوك فرع منه والشعر أساسه وإن يكن الشعراء 
لا يملحون للتعليم والتهذيب 4 وأبان شدّة تأثير العشير في أخلاق الصغار ورأى 
وجوب تربيتهم في حظائر صا حة كثلا يشبوا على مخالطة الشدٌ نفوسهم » وأنّه يجب 
أن لا يروا الرذيلة ولا يسمعوا بها » وأنَّ الغرض من التعليم ترقية الفضيلة وهو أُوّل 
الأشياء وأجملها : 

وقد كان أساطين العلماء يهتّمون بتحسين أساليب التعليم » فهذا القاضي أبو بكر ابن 
العربي الأندلسي قد تكلّم في كتاب « الرحلة » وفي كتاب « العواصم عن انارت 
التعليم عندهم وانتقد واستحسن وين طريقًا صا حا . وكذلك ابن خلدون . وذكر ابن 
و ب د بن إبراهيم بن الأبلى السليماني فوصفه بشيخ العلوم العقلية 
وأنّه قرأ كتب التعاليم وصدق فيه (© . 


.) ١١584 ( صفحة ( الا؛ ) طبع بولاق‎ )١( 


أليس الصبيح تريب للب ل مسالللللبتتبياياد١ة‏ 

فالتعليم الصحيح إذن يرمي إلى إنشاء أرقى أصناف النّاس من كل من تمس 
بالأشغال والأعمال » أو رزق المواهب الحسنة ورغب في سلوك خير السبل وشغف 
بالمعرفة وامتاز بحبٌ الواجب والتعمّل . يقول بعض أهل النقد إن التعليم لا يدخل تحت 
البحث والقواعد لأنه متوقف أكثره على المعلم لا على القواعد الفنية فلا يمكن سَنٌّ 

إن و 

القوانين له لثلا يوضع المعلم في غير موضعه . ويوكل إليه ما لم يُجعل له » ويُحرم 
الفرص من استخدام مواهبه الشخصية » فالرأي السائد بين أهل النظر أن تعينٌ حدود هذا 
الفن » ويعنى فيه بإحلال الأغراض الصحيحة المختصة بالارتقاء الأدبي والاجتماعي امحل 
الأول وإنزالها المنزلة اللائقة بها وأن يبحث عن معرفة الطرق الموافقة لدرس التعليم . 

ني على يقين أنّني لو أتيح لي في فجر الشباب التشبُع من قواعد نظام التعليم 
في طرائق تبيّن لي بعد حين الارتدادٌ عنها » مع أَنْي أشكر ما منحت به من إرشاد قَيِم 
من الوالد والجلٌ ومن نصحاء الأساتذة 3 ولا غنى عن الاستزادة من الخير : 

ومثل هذا ينطبق على الحال في الانتصاب للتعليم فقد تُمْضِي الغفلة بالمعلّم إلى 
الارتماء في مسالك قليلة الجدوى توقع تلامذته في خطل أو فشل . 

وهذا يعرض كثيرًا لمن انّسعت معلوماتهم من المتصدرين للتدريس في مبد! تصدٌّرهم 
0 ا ا 
فقال في مقالات رحلته الجزايرية (0. : ( وقد كنت - عافاكم الل - ممن أبتلي في درصه 
بامتجاديه ا اخلفة ا رأتوكا على ا اي حتي في ار 3 أن 
الاي اجر وه لوسر حر قا 
درسي بتحقيقات من شرح الشاطبي على ١‏ الألفية ؛ » وفي درس ١‏ مقدمة إيساغوجي ) 
فأجلب فيه مسائل من «١‏ النجاة » لابن سينا ثمٌ لم ألبث أن أقلعت عن ذلك . 

الا ل ا ام 0 
ا ١‏ سوام ركان 


. ) ١7571 ( المنشور في شوال سنة‎ ) ١5 ( من مجلة السعادة العظمى [ الصادرة ] بتونس عدد‎ ) 7٠٠١ ( صفحة‎ )١( 


؟؛ + +40لللللل ا ااا لل لل أيس الصبح بقريب 

هذا النوع الذي يقضي يإصلاحه قضاء بانّا لا هوادة فيه ولا إرجاء ؛ فإنَّ خطأ التعليم 
العام خطر عظيم على الأنّة أشن من خطر الجهالة ؛ لأنّها حيتئذ تكون منقسمة إلى 
أصناف فيها الطيّب والخبيث لا تعدم من هيأته الفطرة وكمّلهُ حسن الطبع من بينهم 
فيكون ناهضًا بالأمة إلى صلاح نافع يدوم بدوامه » وربما بسط بعد انطواء أَيّامه » فأمًا 
التعليم العام فإنَّه إن صلح عمٌ به الصلاح » وإن كان فاسدًا شقيت به الأمّة كلّها 
وتذبذبت في معرفة مركزها وساءت اعتقادًا في حالة جهلها . 

ولم يزل التنافس على السلطة على التعليم حلا قدي للدول: والأخراب + افمن مير 
عثمان على أبي ذَ دو أن يبت مبادئه في اقتسام الأموال » وعلى ابن مسعود إشهار قراءته . 
وحجر الفقهاءٌ على الناس قراءة الفلسفة » وتردّدوا في إباحة تعلّم علم المنطق عن 
ملوك بني أمية بالأندلس على الناس دراسة ما عدا مذهب مالك ب بن أنس من مذاهب 
فقهاء الاجم . وقد انتته رجال الجمهورية في فرنسا بحدث قضية ( دريفوس ( 
الشهيرة أن وشواس الملكية لم يزل يناجي نفوس الذين يتعلمون في مدارس الأكليروس 

- بزعمهم - فوثبوا إلى َل تلك الأيدي ومضايقة ة التعاليم الذبنية حتى لاا يقبل راعنج 
في الوظائف الدولية ما لم يكن له شهادة على مكثه الثلاث المتوات الأكيرة مره تاجية 
في مدارس الجمهورية » فكانت الضربة القاضية التي ضرب بها الوزير ( قالديك روسو) 
سنة ١907“‏ هامة الأكليروس . 

وقد قال أحد أساتذة الأوروبيين : يجب على الحكومة أن تنُظم جيوشها للسشلم كما 
تنظم جيوشها للحرب . وغرض هذا تقوية البحث العلمي وتدرييه وتقريب الصلات بين 
المشتغلين بالعلم » وتعميم الاهتمام بالمواضيع العلمية » ونقض الحوائل السياسية التي 
تقف على سبيل العلم » وهذا هو السبب الحقيقي الذي يضف رجال العلم ولا يجعل 
لهم صوًا تسمعه الأمة أو تبالي به الحكومة » وإذا طلب أحد منهم شيًا فا يطلبه من 
تلقاء نفسه منفررًا ‏ لأنّه ليس للعلم صوت عام في أكثر مسائل الأمّة » وليس في الأمة 
جماعة منتظمة تنظم بلسان أهل العلم . 


أليمس ا الصببح قرب ْ(ْْْلب---ببب-ب ات 0# 


أطوار التعليم ف عصر الأمة العربية قبل الإسلام 


التعليم بين الأثم وإن كان مطردًا لا تخلو عنه واحدة ؛ لأنه من أصول المدنية 
البشرية » بل هو من نظم ال حيوان إذ نراه يلقن أطفاله أو فراخه عوائد نوعه » وهو في 
الإنسان أكمل وأرقى إذ نرى الإنسان أكثر تعليمًا لنسله ولصاحبه ومن يحادثه 
أو يستنصحه » لكن المتحدّث عنه هو التعليم المرتقي فوق الحدٌ الطبيعي الضروري 
للإنسان ولا توصف آثارة القائمة بمتعلمه باسم المعرفة » فلا تشتغل بتعليم الأمّ ولدها المشي 
والنطق » وتعليم الأب ابنه طرق البلد وضروريات الحياة » إِنما الملبحوث عنه هو التعليم 
الذي يفيد كمالا في النوع باعتبار حاجات العصور والاقوام » والذي تتفاوت مدارك 
الناس فيه . أو - بعبارة أوضح - نبحتٌ عن تعليم يفيد ترقية المدارك البشرية وصقل الفطر 
الطيبة لإضاءة الإنسانية وإظهارها في أجمل مظاهرها فيخرج صاحبها عن وصف ال حيوانية 
البسيط وهو الشعور بحاجة نفسه خاصة » إلى ما يفكر به في جلب مصلحته ومصلحة 
غيره بالتحوّز عن الخلل والخطا بقدر الطاقة وبحسب منتهى المدنية في وقته . 

فإِنّ الإنسان امتاز عن الحيوان بالعقل وأنَّ التعليم رقي للعقل الإنسانئ فهو تكملة 
لحقيقة الإنسانية . 

ظهر التعليم في بادئُ أمره ضِيْمًا ضكيلًا عند الجماعات الأولى من البشر وكان يتوكاً 
ولا على التجربة فيسير سيرًا بطيمًا مع الزمان والأحوال » والشواهدٌ تدلٌ على أنَّ 
الإنسان في عصوره الأولى كان يتلقّى التعاليم من مظاهر الطبيعة وأحوال الحيوان بإلهام 
من واهب العقل تعالى » فقد قصّ علينا فيما قصّ من عظة ابتَئ آدم إذ قتل أحدهما أخاه 
ولم يهتد لسوء مصيره حتَّى بدت له سوأته ورأى تغيره أي فسادّه » ولا كيف يستر 
سؤأته (أي ما يسوء نظره منه ) » حتّى رأى غرابًا يبحث في الأرض يحتفر لمثله مدفنًا » 
هنالك عرف كيف يواري سوأة أخيه ؛ وتعجّب من فكره الذي تحير في ذلك مع بدوه 
بعد ظهوره » كما حكى الله تعالى عنه : «[ كَالَ يبلي أَعَجَرْت أن أكْنَ مكل هذا 
لْوْبٍ كَأْورِىَ سَوْءَءٌ ل # 27 . وكذا نرى في أقدم أحوال الأم السابقة اقتباسها التجمل 
والزينة مما يروق في نظرها من الحيوان فلم يزل هنود أميركا يتجملون بحمل الريش الملون 


. ) "١ ١ سورة المائدة الأية‎ )١( 


غ4؟ ٠س‏ سال لل الملل لل للب أليس الصبح بقريب 
الذي ينتزعونه من الطيور » كما نرى السودان يتجملون بِوَدّع الأودية (© . 
كان أَوّل رقئٌ التعليم بعد تلك البساطة بظهور الأديان الأولى وفي مقّدمتها الأديان 
السماوية التي انتشلت الناس من حضيض الههمجية وأهّلتهم لترقية قية المدارك وتهذيب 
الأخلاق » وتديينها إلى سلطان قوة عليا مشخخصة لديها وان ومعكادة بالأدلة 
الإقناعية والعظات المتكررة الموصلة إلى حدٌّ الخشية من سخطها » والطمع في رضاها , 
وكان ذلك قبل تدوين التاريخ . عَلِمنا ذلك من توسّم الحالة التي ألفِي عليها البشر حين 
ابتدأ عقلاؤهم يسجلون ما ر ب ادع على الصخور والهياكل » ثم في الرقوق 
والبرديات » كان التعليم أيامعذ مقتصّرًا فيه على ما يبلغ إلى غاية استخدام النفوس في 
مقاصد الدين ؛ لأنّ معظم كام لأ كان مستمدًا من الأديان في الكليّات والجزئيات » 
وحملته وأمناؤه هم الذين يلون ذلك على إخوانهم » وبذلك كان يومعذ اختصاصيا 
لخملة الأستزاز الدينية وهم الكهنة والسدنة كما دلَّت عليه آثار شريعةٌ حمورابي في بلاد 
الكلدان - من العراق - وهو المدعدوٌ في التوراة باسم ( ملكي صادق ) » ولم تزل 
الأساطير القديمة تملي علينا اختصاص سدنة المعابد بالإرشاد » فنرى في إلياذة 
( هوميروس ) اليوناني التي يْظِيٌّ على أرجح التقادير أَنّها كتبت في أوائل القرن التاسع 
قبل المسيح كيف كان السلطان المطلق لكهنة المعابد » فَإِنَّ واقعة كاهن ( أَبُولون ) مع 
الملك ( أَعَامُُون ) فاتحة نشيد الإلياذة المذكورة . وكذلك نرى في سفر اللاويين من عهد 
موسى ( عم ) أن اللّاوِيّ هو المختص بإقامة الناموس وهو مستودعه » وكانت تلك 
خصيصية بني لاوي المنحصرين في أبناء هارون أخي موسى » فكان الكاهن يجمع في 
شخصه الكهالة العلم ما ء كنت ل ترى في تاريخ الي عا غير الختصين الخدم 
اللأفوية + ولمل لذلك سينا أخر يومعة :رهف سبي الحتكاز السلطة » وهو أنَّ العلم لم 
يكن عليه إقبال من العامة ؛ لأنَّ الناس يجعلون للعلم القيمة متّى دخل العلم في عداد 
حاجاتهم 8 ولذلك تزداد قيمة العلوم بتقدم المدركة فإذا كان الفقه يُعطى قيمة في الأمصار 
التي لا تدرك إلا مزية فصل الخصام فتتخذ من علم الفقه معارف للفركفين والكافء 
فإنّه ف بلد آخر يعطاها المهندس والحاسب مفلا » وفى آخر أرقن يعطاها اللغويٌ 
والشاعر» أنًا الطبيب فإنّه يأخذها في كلّ موضع لا يستخف قاطنوه بمنافع التداوي 
وتأثيره في إزالة الأدواء » مع أن حاجة العلم إلى المساعدة أكيدة لأنه لا يقوت صاحبه » 
)١(‏ الودع بفتح الواو وفتح الدال المهملة اسم جمع ودعة وهي تشبه الحلزون بيضاء إلى الصفرة ذات نقط 
سوداء يكون فيها حيوان صغير يشبه الحلزون ريكون في أودية بلاد السودان . 


أليس الصبح قريب باش حل_ ليب بيبا ها 


إذ لم تكن يومئذ العلوم الموصلة إلى المنافع المادية » ولعن كانت اليوم فما جميع العلوم 
كذلك » وما هي أيضًا َ محتاجة إلى المساعدة قبل ظهور آثارها » أواقيل القدرة على 
استخدامها .» لذلك كان الكاهن ما يساق له م الحلوانات التي يَجيبها إليه المتزلفون إلى 
إرضائه وتطلب أنبائه » ميالا للوحدة والعزلة منساقًا إلى النظر فالفكر فالعلم ( لأنَّ 
الإنسان مشتغل بالطبع ) » وكان أكثر ما يظهر يومئذ وما يبرزون فيه العلوم التي تعين 
على انقبقاء بلطانق عن العفق الاختياتجه ليه تها به وفى 2 الك دروا حك + 
والتنجيم . فالطبٌ لقوام الأبدان » والحكم لإصلاح الحاضر » والتنجيم لعلم المستقبل » 
وفي أساطير اليونان أنَّ الكهنة والسدنة يرتزقون من هبات الناس والقرابين والنذور . 
وعلى هذا السئن جرى الحال عند الهنود والقبط والفرس وسائر الأم المتعاصرة في عصور 
التاريخ الاولى . 

فأخرج التعليم عن الاختلاط بالطقوس الدينية في الأثم القديمة من القبط والهنود 
والفرس والكلدان » وهم وإن كانت لهم علوم غير دينية مثل الهندسة والطب والفلك » 
لكنها كانت بأيدي الكهنة واللاهوتيين . 

وكانت المدارس وفيها من العلوم : التنجيم والطب والهندسة والصنايع والفنون 
المستظرفة » ومع ذلك كان أكثره بأيدي الكهنة وكان لهم وللعبرائيين والفرن أنظمة في 

سن التلامذة » وترتيب المدارس بسيطة في بعض الأم راقية في بعض حبَّى ورث هاته 
الأمم اليونان ونسّقوا مدنيات من قبلهم . 

أخذ اليونان صو لجان الزغامة في العلوم فاستتخلصوا من علوم القبط والهنود والكلدان 
أصح الحقائق + وهذيوها » ونقُوها من الأوهام والأغلاط » بقدر ما بلغت إليه قوانين 
المعرفة عندهم 2 في جميع بلاد الشرق الأوسدظ: وبلاد الغرب وجزائر البحر الأطل 
المتوسّط عدا الأثم المعتزلة عنهم مثل العرب والفرس واليمن . 

وكان العبرانيون ماسكين أزمة التعاليم الدينية في الشرق الأوسط . 

وبقيت أنم الشرق الأقصى من الصين والهند في عزلة مغتبطين بعلومهم القديمة غير 
مبتغين بها بديلا . 

وانقسمت المعارف اليونانية إلى شعبتين ٠»‏ الشعبة الأفلاطونية وأصحابها يُدعون 
الإشراقيين » والشبعة الأرسطاليسية وأصحابها يُدعون المشَّائِين » فكان لليونان من نظام 
التعليم والمدارس وتقاسيم العلوم » ما كان قدوة للأنم من بعدهم في عصور نهوضهم 


١5‏ سس سب سس هس سب سبيبسسسس أليس الصبح بقريب 
ومقتضهم أيضًا قبل العصر الأخيرء إلا بالزيادة والنقد . ومع كون التعليم عندهم حرا 
تبعًا لقوانين ( سُولونَ ) في القرن السابع 3 ول الشيح مامار مدارس للإناث » ومن 
أحاسن أصولهم في التعليم المأخوذة من شرائع ( سولون ) : كل والد ملزم بتعليم ولده 
القراءة والسباحة » وأنّه | ن لم يفعل ذلك أدب . وأنّه ملزم أن يرشحه لإحدى المصالح » 
وإن لا لم يلزم الولد أن يعول أباه في عجزه . وسار الرومان على أثرهم حذو النعل بالنعل 
إلا تغييرات طفيفة قضت بها الاختلافاتٌ القومية » وزادوا عليهم بتخصيص البنات 
بمدارس ٠»‏ وفرضوا الجرايات المعلمية بعد أن كانت مهملة عند اليونان حتّى اضطر 
وأرسعية + الفيلسزقت ليد وسغراط ) إن: أعل الأسرة من طايه فاعطني عليه 
(سقراط ) طول حياته » لكن كان الملوك وأهل الفضل يُعَنؤن بالعلماء ومدونهم 
بالإعانات » وكان الطمع في برور التلامذة ورجاء نصحهم ونفعهم عند تَقدّمهم 2 
يبعث العلماء على الإخلاص لهم » كما كانت قاعدة احترام المعلّم وتظليفة طول 
حياته » مفتاحا لمكانته لأنّه لا يعلن بما عنده من العلوم التي كانت يومكذ سرية خصيصية 
إلا متى رأى التعظيع » وأمن المكر ؛ ورجا الب والرأفة » كما يرجو الوالد من ولده » وهي 
سْنَّهَ قديمة حسنة » وهي أحسن ما يستجلب العلماء في علومهم والصانعين في 

كانت نهضة التعليم متساوية في جميع العالم المعروف وكذلك تكون الأشياء المعلولة 
لناموس عام » فجين ابتدأ بها المسلمون في الشرق با دَوّنوا من علوم الدين كما سنئينه 

ثُمٌ بما أدخلوا من العلوم النظرية » لفت تقدِّم العلم في بغداد نظر ( الملك شارلانيه ) 
للنهوض بالتعليم في البلاد الخاضعة الحكمه ( في أواخر القرن الثامن المسيحي ) فسعى 
لتقدم التعليم . 

وكانت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من التاريخ المسيحي مدارس عليا في 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا » ثم انحصرت في إيطاليا حملة القاوج البيزنطية حين 
أشرفت السلطنة المرواعل درط رانها العلماء اليونان إلى إيطاليا لأنّ أهلها يوممذ 
أرغب: الكّاسن ة في المعرفة بما بنّهِ فيهم ( دانتي ) الشاعر الفيلسوف . ومن إيطاليا امتدّ 
التحقيق والبحث إلى أوروبا كلّها وظهرت يومد الفكرة إصاادع التعليم وتحسينه بما 
ظهر من الجدال بين مقاومي الطريقة المدرسية ( هم أنصار فلسفة أفلاطون ) والمدافعين 
عنها ( وهم أنصار فلسفة أرسطو ) ركان من الأوّلين أكثر معلّمي الفنون المستظرفة » 
ومن الأخيرين أعلم علماء الدين . 


أليس الصبيح قريب سس ل بيب يببسب بيبببببببب يام 

ثم ظهر التقدِّم العلمي في القرن الرابع عشر في جرمانيا وهولانده . ومع هذا كله لم 
يزل التعليم بصيغته الدينية والمعلمون أساتذة اللاهوت غالبا . وكان تعليم اللغة العبرانية 
لزوميًا في كثير من المدارس » وكان لمدارس جرمانيا بعد ذلك السبق إلى النظر والفكرة 
في إصلاح التعليم من عهد ظهور الإصلاحات الدينية بواسطة أصحاب ( لوثير ) . لكن 
كان أزهى عصر عُنِي فيه بنظام المدارس عصر فردريك الكبير في بروسيا بالقوانه نين التي 
وضعها لذلك سنة 794١م‏ وجعلت المدارس حيكذ لنظر الحكومة ثم تلتلها فرنسا سنة 
11م وسنة 887١م‏ واقتبست منها كثيوًا . وكانت فرنسا منذ تأسيس ا جمهورية 
الأولى فحت مفارن (الفيربون ) و( اصروندين )بو ( اليتفرييق ) لتلقّن مبادئ 
الجمهورية للناشئين من الفرنسويين » وساد ذلك في أوروبا كلها حتّى أصبح من القواعد 
المقررة : أَنَّ شيو ع التعليم وتقليل الجهالة تزيد الثروة وتقلّل الجرائم والذنوب ياحصائيات 
حقيقية اثبتها التاريخ . 


ع نا فنا 


4 سس .ب .ل ل لمسيييت أيس الصبح بقريب 


أطوار التعليم العري الإسلامي ظ 


وهو بيت القصيد » والّابنة النّي لها طلع نضيد » لقد ظهر الإسلام دينًا وتثقيمًا وتمدينا 
وتنويرًا للبصائر في بلاد العرب » وجاء كتاب القرآن بلسان عربي مبين » واستنهض لنشر 
دعوته العرب . فلا جرم لم يكن بد للناظر في نشأة التعليم الإسلامي من الإلمام بحال 
الأمة التي نشأ الإسلام بين ظهرانيها . 

ولسنا نريد أن نبحث عن تعاليم العرب الجبلية التي لا تخلو من أمثالها جميع البشر » 
ما نريد أن نبحث عن التعلّم الذي يفيد كمالًا في صفة الحياة باعتبار حاجات ذلك 
العصر وأولئك القوم » ما يعود إلى صفة تنفع جمهورهم ولا تختصٌ بشخص المتعلم » 
وذلك هو فائدة التعليم التي تقصدها الأمم من نشأتها » والآباء من أبنائهم كما مر 


كان العرب في الجاهلية يلقنون أبناهم وبناتهم ما هم في احتياج إليه من المعارف 
يُعِدُونهم بها إلى الكمال المعروف عندهم . 

وكان أوّل ذلك عندهم التدريب على الفصاحة » وإن كانت جِبلّة فيهم ولكنّهم 
يذودون عن أبنائهم الخطأ ويغصمونهم من اللكنة والخطل » وقد شعروا بأنَّ الاختلاط 
هو أصل فساد اللغات » وفرارًا من هذا الفساد تواطأوا على مبدأين كانا بمنزلة تعليم اللغة . 

أؤلهما : ترك الاختلاط بمصاهرة غيرهم من الأثم . 

وثانيهما : ترك المقام بمدائن مجاوريهم » من العجم كالدُوم والفرس على كثرة 
رحلاتهم إليهم في قضاء ماربهم . 

5 تعليم الأسان عندهم في الدرجة اثّانية تعليم الأخلاق الجميلة والصفات العلية 
فكانوا يُشبُون أبناءهم وبناتهم على أخلاق تنفع كد في خطته من المجتمع في 
اصطلاحهم ٠.‏ 

فالابنُ فيما يبعثه على صلاح قومه وفخارهم » وعظمته في عيون النّاس وسيادته متى 
أمكنه » وكانوا يبتُونَ ذلك فيهم بأمثالهم الحكمية » ووصاياهم الشعرية والنثرية » 
وقصصهم التأديبية ( كقولهم في الكل تحريضًا على مُوالاة القوم  :‏ أَنْقُْك منك وإن كان 


أليس الصبح بقريب 
أَذَنَّ » أو أججدّع » . وقولهم في وجوب التنبه والحذر من غلط العاقل : « ابعث حكيمًا 


ولا توصه ) . وقولهم في ذكر تعمير السنٌّ : « عِش رَججًا تر عجبًا ») . وقولهم في معنى 
أن الكمال المطلق غير موجود : « لا تَعدّم الحسنائٌ ذَاما » . 


والبنثٌ لتديير المنزل والتربية وهو تعليم عملي محض » بما تشاهده من أعمال أمها » 
وبما تستفيده من العنجهات النفسية في ضمن لَعِبها بِلْعْبَتِها المعدّة لهذا الغرض . 

وأعلى من ذلك تلقينها خصال الكمال للمرأة والسيرة الصالحة لها والأخلاق الحميدة 
المناسية لها وضترت الأمفال ليك بالأسرة الكيمية .: 


ومن أحسن المثل في ذلك وأوسعها وأرقاها ( قصة أُمّ زرع ) الجامعة مختلف أخلاق 
الازواج ومعاملتهم لهنّ 00 5 

ثم بعد هذا في الدرجة الثالثة علمان : علم الشعر وهو عندهم فسطاط علومهم كلها 
)١(‏ هذه القصة مروية في صحيح البخاري في كتاب النكاح ( رقم : 2185 ) عن عايشة - عليها الرضوان 
- أنها تحدثت بها في سمرها مع النبيء يلم وفي بعض رواياتها في غير الصحيح رفَعثْها إلى النبيء عَلنهِ 
ونصها : 
« جلس إحدى عَشْرةٌ امرأةٌ في الجاهلية فتعاهدن وتعاقدن على أن لا يكتُّئنَ من أخبار أزواجهن شيًا . 
قالت الأولى : رؤجي لَمْ بجمل عت على رأس جبل »لا سل فيرتقى ولا سمينٌ فيُنتقّل . 
قالت الثانية : زوجي لا أَبْث حَبره ء إِنّي أخاف أن لا أَذّرَه » إن أذكره أذْ كز جره وبجره . 
قالت الثالثة : زوجي العَشَئُق . إن أنلق أطل وإن أشكث أعلق . 
قالت الرابعة : زوجي كليل تهَامَة » لا حت ولا ولا محافة ولا سَآمةٌ . 
قالت الخامسة : زوجي إن خل فَهِدَ » وإن حرج أسِد ء ولا يَسأل عَمًا هد . 
قالت السادسة : زوجي إن أكلّ لَنٌ » وإن شرب اشئّف » وإن اضطجع الَف » ولا يولج الكفٌ , لتعلم البثٌّ . 
قالت السابعة : زوجي عَيايا طباقاء » تل ذاءٍ له قاء, سينك أو كلك » أو ججمع كلا لك . 
قالت الثامنة : زوجي الس مَسٌ أزتّب » والرويخ ريخ رَرْنبْ » وأْعْلِيه والناسّ يَغْلِبٍ . 
قالت التاسعة : زوجي رَفيمُ العماد » طويل النْجَاد » عَظيم اوماد » قريبُ البيت من التّاد . 
قالت العاشرة : زوجي مَالِكَ وما مالك . مالك خير من ذلك . لَه يل قليلات المشارح / كثيرات لباك وإذا 
سيغن صَوْتٌ المزقر أَنقَنٌ أنْمْنَ هَوَالِك . 
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قلت الحاية عشرة : زوجي أو رع وثا أو زرح أن من علي أ وقلًمن شحم عضي :وبحي فحت 
لي ني » وجدني في أهل عُتَعة يشي » فجعلني في أهل صهيل وأبليط ودائس ومنق . فهتده أنُولُ ملا أتئح » 
وأزقد فأنصَبكخ , وأذْرب تمن 0 أمُ أ بي زَْع فمَا مأ ايل ٠»‏ مكومها رَدَاحٌ ٠‏ وبيتها فسَاح ؛ ابن أبي زَن 
فما ابن أني زرع ء مضجعه كمسل طَطَبةٍ » ويُشبعة ذرَاح القَةُ . بنك تُ أبي زرع فما بدت أبي زرع طؤحٌ أببها 
وطْؤعٌ أمْها ‏ ومِلْمٌ كسّائِها , وعَئِظ جارتها . جَارِيَةُ أبي زَرِع فما جارية أبي زرع » لا تَيِثُ َبتْ حَدِيئًَا تبثينًا » ولا 


و دور 


تُنقّكٌ مِيرئنًا تَنْقِينًا » ولا ملا بيننا تَعْشِيشًا . 
قالت : خرج أبو زرع والأوطَابُ تُمْخَضُ » فلقي امرأة معها ولَّدَان لّها كالفَهْدَيْن » يلعبان من تحت ححَضرها - 


لاسسسبسب سس سل ص سي سح أليس الصبح بقريب 
٠. ٠. . 5 04‏ 5 ارو واه 5 ع 
لآنهم لما لم يكونوا يدونون ويكتبون » وكانوا يُعْنَوْن بحفظ أنسابهم وتاريخهم 
ومفاخرهم . وكانوا يخشون النسيان - على قوة عوارضهم وبراعة حوافظهم - فكان 
الشعر من حيث إِنْه يذكر مفاخرهم » ويثير شجاعتهم ١‏ ويرثي شريفهم » ويمدح 
سادتهم » ويتضمن في ذلك حفظ أنسابهم وتذكيرهم بايّامهم » بممنزلة المتن الذي يحفظه 
التلميذ على ظهر قلبه فيتذكر من موجز عباراته شروحا طويلة في ذهنه . هذا زيادة على 
ما كان للشعر عندهم من الاهمية وهي ترويج اغراضهم عند تظلمهم » ونحميس قومهم 
ومحلفائهم » وبسّ الأخلاق والفضايل في عامتهم » ودفع المساوي عنهم » فكانوا يولون 
لثلاث » منها : إذا نبغ فيهم شاعر . وقد كان اعتناؤهم بالشعر من حديث أمرهم حين 
كملت حضارتهم قبل الإسلام : 

فكان الشعر قد وصل في القرن الاخير قبل الإسلام إلى حدّ بعيد المدى في طرف 
البلاغة والفصاحة كشعر أصحاب المعلقات والنابغة والأعشى . قال أيمة الأدب : فتح 
الشعر العربي بامرئ القيس وختم بذي الرمة » ومن ينهم زهير والنابغة والاعشى ولبيد 
وخلق كثير . 
قبائلهم إياد ومنهم سحبان وائل » وقس بن ساعدة . 

ونسي اتتوان الشغراء هو أن الشعر صرب تحاف من الكلام وأساوين :هن المخين 
غريب » وهو بجودة وزنه والتزام قوافيه يتنزل منزلة التوقيعات الموسيقية » فكان يستفرٌ 
الحليم ويجرئ الجبان » بخلاف الخطابة لأنّها تعتمد الفصاحة والبلاغة وصحة المعنى 
والحكمة » وقد كانت هاته صفة يشترك فيها عامتهم وخاصتهم على تشكيك » وكانوا 
من صحة 0 وقوة الفكرة 0 ا الذي امم في 7 0 َِ 
وتنبهاتهم اأغراض القاس :يحت لا تجحنى علتهع ,) وتيك مو ذلك أن كانوا مناط 
- يلين » فطلّقني وتكحهاء » فُنكْتُ بعده رجلا سيا » رَكبٍ ريا » وأحَدٌ حَطهًا » وأراح علئ نما َر ثريًا 
وأعطاني من كل رَائْحَةٍ زؤْججا وقال : كلي أَمٌ زع وميري أَهْلَّكِ قالت :در يفقت كل ني الطيايا لذ 
أُضْعْرٌ ءَانيَة أبي زرع ). 
وهي قصة غراء وفيها أدب كثير انصرفت لها عناية علماء الحديث واللغة والأدب » وعليها شرح للقاضي أبي 
الفضل عياض سماه لذة السمع بشرح حديث أم زرع مخطوط في المكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة وفي المكتبة 
العاشورية بتونس . / قلت : ثم طبع بوزارة الأوقاف بالمغرب الأقصى . 
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المخاطبة بالقرآن اكبيد بجر ابلقائن التي لا تحصر » ومرمى سهام تحديه وموازنته . وهذا 
أضع ها لهي افيه حط من العلوم . 

حفظ العرب لغتهم من التغيبر فعدُوا الخطأ فيها عيئا يمير به » وشهّروا بأصحاب 
الفهاهة واللثغة » وأعانوا بدائع شعرهم وخطبهم في أسواقهم المشهورة أَيّام مواسم الحج : 
فكان علمهم الحقٌ هو أدب لغتهم » وهو علمهم العقلي الوحيد . 

ولهم معارف وتقاليد حافظوا عليها كانوا يعُدُون العلم بها من صفات الكمال » 
أهمّها معرفة أنسابهم واتّصال قبائلهم بعضها يبعض . 

ومنها الفروسية والزماية :ع:وقي الحديث قال البق عكر لقوم وجدهم يتمرّترت على 
الوّمَاية بالسشهام « ارْمُوا بَني إِسْمَاعِيل إن بكم كان رَامِيَا » . 

وكان لنسائهم عناية لت البنات تدبير البيت » وحسن التبقّل للأزواج » والشفقة 
في تربية صغار إخوتهن . 

أنّا العلوم الاختصاصية في بعض أفرادهم فكانت التنجيم » وربما كان لجميعهم معرفة 
بمبادئه فقد سعلت إحدى نسائهم كيف تعرفين سير النجوم فقالت : « أيجهل أحد 
حرزات معلقة في سقفه ! ) . 

قال الشاطبي في « الموافقات » : « ومن علومهم - أي المزعومة أو المخلوطة - الأنواء 
( أي حوادث الجوّ ) » وعلم التاريخ ( بمعنى الوقائع ) » والعيافة » والزجر » والرمل » 
والطيرة » ( هي علوم وهمية يزعمون أُنّهِمٍ يعرفون بها ما يقع لأحد في مستقبله ) 
والكهانة ( وهي ادعاء بعلم الغيب ) » والطب »© . 

وخلاصة القول » إِنَّ العلوم فيهم كانت جارية على ما تقتضيه حاجاتهم فأخذوا من 
العلوم ما يحتاجه حال تمدنهم 1 

أما الكتابة فكانت جد نادرة في معظم بلاد العرب ؛ إذ كانت الأمية غالبة على الأمة 
العربية » فأما بلاد الحجاز وتهامة ونجد فما كانت الكتابة إلا ضعيفة في أفذاذ منهم » 
ولكن الأمة كانت تشعر بها » ويستكتبون من يكتب لهم متى اضطر أحد إلى ذلك » 
وقد وصفها لبيد في معلقته بقوله : 

وجلا السيول عن الطلول كأنها . ين تحد مثرتها أقلامهنا 
وكانت اليهودية مُنتشرة في اليمن , والنصرانيةٌ مندشرة في قبائلٍ تي الحريي عا 
مشارف الشام وبلاد الخيرة » فعا | اليهود فَإِنَّهُم ما كانوا يكتبون إل بالخط العبراني 


9س سال ل للسس سس ل سس أليس الصبح بقريب 
وماتفوع عنه » فلا عِلم للعرب بكتابتهم وخطهم ». قال أبو حية النمري : 
وا 0 , 1 ع - 5 

كما خط الكتابُ بكف يومًا يَهُودِي يُقَارب أو يزيل 

كنا تفط" افعدائقة ١‏ تيه بتيماة عبد ثم عض أسطرا 

وأما النصارى فكانوا كثيرين ولكن كان تنصرهم طارنًا وصوريًا فلا مزاولة لهم 
لتعاليم النصرانية . 

ووقع في كتاب الإيمان وبدء الوحي من صحيح مسلم : « إن ورقة بن نوفل - وكان 
امرأ تنصّر في الجاهلية - كان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية )ا 
وكان ورقة ا لمر 1 


فلما جاء الإسلام وأبطل من عاداتهم ما أبطل وأبقى منها ما اختار الله بقاءه » 
أدحضت معارفهم الباطلة من كهانة وزجر وعيافة وشبهها مما تقدّم ذكره آنقًا . 

انفرد الإسلام من يين سائر الأديان بالتنويه بفضل العلم والأمكبالالعنافت :به قال اللذ 
تعالى : «ل قل هَل يُسْتَوِى لبن يلون وَالدنَ 7 ا ِنَم 1 ووأ لدبب »4 
[الزمر: 9] . وبوضع رسوم التعليم والتربية وتعميمها والإلزام بهما ؛ وذلك كثير في وصايا 
القرآن » وحسبك أنَّ أول ما أنزل من القرآن : «9 آنأ وَيْكَ الأهم © الى عر 
اَي 14 العلى "» ؛]. ومن أُوّل ما أنزل فيه *9 وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقِ عَظِيرٍ © [القلم : 4] . وجعل 
منه فرضًا على كل نفس وهو ما لا يستغنى عنه ومنه فرض كفاية وهو الذي يتعين وجود 
عارفين به في الأمة » وذلك وإن لم يكن كله مأخودًا من أصول الإسلام لكنه مقيس 
على نظائره الثابتة فيه » وحذّر العلماء من كتمان العلم بقول النبي يِل : « مَنْ سيل عَنْ 
شح اتناك يحوي اربز م اك رالماك  :‏ ملا أهْلّ أَلزْحْرٍ إن 
0 0 يت 4# [الأنياء: 8 ”* 

ما لبث الإسلام بعد أن استقل بظهوره من بعد هجرة الرسول ع إلى المدينة حتّى 
اشتغل أتباعه بتعلم القرآن والشريعة والتخلّق بأخلاق الرسول » قال تعالى : «9 لَقَدْ كن 
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ل فى رسول ند أت ل حَسَئَةٌ 4# الأحزاب : 3١‏ . 

كان العرب أمّة أميّة » وخَخاصّة أهل تهامة والحجاز ونجد , مواطن الكلام الفصيح 
ومنابع الشعر البليغ » فما كان فيهم من يعرف الكتابة إلا أفذاذ متفرّقون منهم نفر بمكة » 
كان منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن | أبي طالب . ووقع في كتب السيرة أن 
فداء بعض الأسرى الذين أسروا بيدر كان بأذ بعلم كن أنية عدر ة مر غلماك الأنضان 
الكتابة فإذا ا كان ذلك فداء الأسير . 

وكان جيراتهم اليهود :من بعض البلاد متشيزين في :قراهم وحصوتهم. من خبير.) 
وقريظة » والنضير » وقينقاع » تقتصر مخالطتهم العرب على التعامل بالأموال والتجر » 
واستعربوا وظهر فيهم سُعراء مل شعراء العرب أمثال السموأل بن غريض بن عَادِيا » 
وأخيه سْعَيّة ‏ والربيع , بن أبي الحقيق» وغريض . وأوس بن دني القرظي » وربما التحقوا 
بمعظم العرب في الأميّة وكانوا يحترزون من مخالطة العرب انّقاء عدوانهم وخشية على 
أموالهم لأنَّ أكثر اليهود كانوا ذوي أموال » وكان أخبارهم يتجّنبون مخالطة العرب 
كراهيم للإشراك المْحذّر من أهله في التوراة . 

فلما جاء الإسلام عنى العرب بتلقى الدِّين وحفلوا به احتفالا عظيمًا فشغلوا بتلقيه 
وكان رياضة أنفسهم وقانون معاملتهم فذلك أُول تعليم نافع تلقوه . وكتب عليهم 
يومئذ حفظ ما تبسر لهم ( أي ما يقدرون عليه ) من القرآن » وكان الاهتمام بجمع 
القرآن كله حفظًا عن ظهر قلب غاية ما تسمو إليه الهمم » » فكان كل ما ينزل من القرآن 
في مكة بيه رجال من كات الوحي ب وخرفومل + مصعودين عمير الذي يه 
رسول الله َي إلى المدينة ة قبل الهجرة ليعلم القرآن ويصلّي بالناس . 

وكان عبد الله بن مسعود من صرف عنايته إلى تحصيل ما يستطيع من القرآن . وقد 

جمع القرآن على عهد رسول الله مََهِ أي بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » 
0 زنك الأوسي » وأبو الدرداء من الأنصار . وإلى ذلك أيضًا صرفت عناية الخليفتين 
أبي بكر وعمر حبَّى جمع القرآن بالعراق على عهد عمر سبعماثة رجل فما ظنّك بغيره 
كما حكى الطرطوشي في كتاب ( بدع الأمور » . وأعطى عمر الناس غير المهاجرين 
والأنصار وأبنائهم من بيت المال بمقدار ما عندهم من القرآن » وانّخذ المكايتَ لتعليم 
الصبيان » ولقد جمع بعض الصبيان في زمن مالك بن أنس القرآن وهو ابن سبع سنين . 
وحمًا لقد كان العلم منحصرًا في ذلك لأنَّ عربية ذلك الجيل كانت كافية في فهم 


4 ٠س‏ ب ل للم ل ع ححسبب أليس الصبح بقريب 
القرآن حَقٌّ فهمه مع معرفة أحوال الرسول عَلِتَعٍ . 

وكان النبيء َيهِ يبجلس لأصحابه بالمسجد ليعلمهم الدين » ويرشد السائلين » 
ويؤدب ويُحدِّث عن الأنياءي السابقين » ويحدّد للناس سيرة نظامهم » ويوصي ولاة 
الأمور ويكتب للأمراء ‏ ويعلّمهم مواقع السيرة الرشيدة . 

وكان غالب المتلقين للعلم يومئذ كبارًا من رجال ونساء . وقد جعل النبيء ملكتم أَيّامًا 
معيّنة لتعليم النساء . 

ولا حدّث في المدينة بعد فتح مكّة صبيانٌ من أولاد المسلمين مثل عبد الله بن 
عافن 4و اماتنة بو ؤية + وعف الله.ر بن الزيير » أمر النبيء عَكِيَدٍ أن يتعلموا القرآن . وقد 
اس لمن كد ا رعش لل ري رصان اك 

َمَعْتٌ المحكم على عهد رسول اللَّهُ » ؛ يعني المفصّل من القرآن وهو من سورة 
3 إلى آخر سورة الناس . 
علوم الشريعة : 

وكان الصحابة حريصين على علم ما يصدر منه وربما تناوبوا الحضور مجالس النبيء 
لَه ليبلغ الحاضر الغائب ما يُسمعه في مغيبه » قال عمر بن الخنطاب : كنت أنا وجارٌ 
لي من الأنصار نتناوب النزول (2 , على النبيء فينزل يومًا وأنزل يومًا فإذا نزلت جمته بما 
حدث من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك . 

فجرى كذلك تلقي علم الشريعة مدّة حياة النبيء عَهِ من علم القرآن ومعانيه وسنّة 
وول الله ترفو اضقلة وأقضيته » وتصدّى الصحابة بعد وفاة النبيء يِه لبث ذلك واشتهر 
منهم علي بن أبي طالب » وعبد الله ين مسعود » وأبو سعيد الخدري » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وعبد اللّه بن عمر» وأنس بن مالك » وزيد بن ثابت » ومعاذ ين 
جبل » وأبو هريرة » وأبو موسى الأشعري » وعائشة أم المؤمنين » وعبد الله بن عباس » 
فكانت المدينة معهد علم الإسلام من حياة النبيء عِِتَوٍ ومدة الخلفاء الثلاثة واستمر تهمم 
الصحابة ببث علم الإسلام فيما يتلقاه صغارهم عن كبارهم . 

وانتشرت العلوم الإسلامية في زمن خلافة علي بن أبي طالب في الكوفة كة 
وفي البصرة وكذلك في الشام . 


أليس الصبح بقريب سبلل  _‏ بب .ل سب ”ب ييبييبي ببح لح 
وفي آخر عهد عمر بن الخطاب اشتدت العناية بتتبع ما يروى عن النبيء مَيَةٍ فخشي 
عمر التساهل في الرواية فاشترط عمر على من يُحدَّث عن الَِيءِ َه حديئًا من قول أو فعل 
له إذا كان ما يحدث به لا يعلمه جمهور الهاو أن سهد عل روافه برعل لال 
ولذلك رد الإمام مالك ال 1 حديث لم يشتهر في زمان عمر بن الخطاب . 
وكان أهمُ الأحداث العلمية في خلافة أبي بكر الصديق حادث جمع القرآن في 
مصحف واحد خشية تلاشي شيء من القرآن بموت حملة القرآن في مغازي المسلمين . 
ومن أهمٌ أحداث العلوم الإسلامية في خلافة عثمان بن عفان جمع المسلمين على 
مصحف واحد وهو المصحف الذي كتب في زمن أبي بكر الصديق وبقي عنده وعند 
عمر بن الخنطاب بعده ثم حفظته أم المؤمنين حفصة تَيِيها فطلبه عثمان منها لينتسخ منه 
نسحا فأخرج منه خمس نسخ ء وَزَّع أَرْيَعًا منها على أمصار بلاد الإسلام : مكة , 
والكوفة » والبصرة » والشام وأبقى واحدًا بالمدينة . 
دهمت الناس بعد ذلك فتنة عثمان وقتلّه واختلفوا شيعا وظهرت الأحزاب » فنجم 
الكذب في الحديث عن النبيء عَلِيهِ لتأبيد الدعايات » والتحزبات » وقلّ التغبت واختلط 
القايريى ويك [لمكاونة كد هن ب القند الملناء يدوق أحوال الزواة نوع السو 
ته ليثقوا برواية العدول دون من لا يُغرف بالعدالة . ١‏ 
كانت العلوم الشرعية في .هذه المذة مردكرة ا الس اي 
الإسلامية مكة ‏ والكوفة » ودمشق و تحيث حل بها جسماعات من الفضابة» وكا 
ل ل اسل 
ولا دنت شمس بقية الصحابة من الأفول وظهر الاحتياج إلى استحفاظ ما تُقل عن 
النبيء من الأقوال والأفعال والأقضية ظهر تلقي علم السنة عن البقية من أصحاب النبيء 
نه ٠‏ مثل : أنس بن مالك » وابن عمر » وعلي بن أبي طالب » ومعاذ بن جبل » وزيد 
ابن ثابت وجابزين عبد الله وأبي سعيد الخندري . قال البخاري في كتاب العلم : 
رصا حابر و عبد الله سيرة 3 شهر إلى عبد الله ب بن ام ف عدر 
ات 0 


ودين في الكوفة » وروي أن ابتداء 00 ذلك كان في م الروايات 
على الأوّل » ولعله في زمن علي اشتهر » فشعروا باحتياج لسان العرب في المستقبل إلى 


٠ 5‏ ل ل لل سب سسب بحس أليس الصبح بقريب 
قانون يعصم اللسانَ من الخطإ » فوضع أَبُو الأسود الدَّوَّلي مجملة تضبط مبادئُ إصلاح 
الكلام العربي بأمر من الخليفة علي بن أبي طالب . وقد روي ما وضعه أبو الأسود 
بروايات أشهرها » ٠‏ بسم الله الرحمن ع الرجيم »الكلام كله اسع وقعل وحرف :قالاسم 
ما آنا عن المساف + :والفمل ها آنا عن حركة المستكن واترف. ما نبا عن مغ اليش 
باسم ولا فعل » » وذكر ابن خخلكان في « تاريخه » عن ابن أبي الأسود أن أول ما ألف 
أبوه باب التعجب . لكن لم يكن ما كتبه كتابا يُدعى » وأا ظهر الاحتياج الشديد إلى 
ذلك في الدولة العئاسية . 
تفسير القرآن : 

تصدَّر العلماء بعد ذلك لتفسير القرآن حين ضعف الذوق العربي بكثرة الدخلاء من 
فتوح الإسلام » فكان من تصدَّى لذلك ابن عبّاس وعلى » وكان ذلك مبدأ ظهور 
استنباط الأحكام في الحقيقة . 

نّم ظهرت الدولة الأمويّة في الشام على أثر فتن أشابت الرؤوس ء وَمَائَلَتْ حرب 
البسوس » فكانت على غاية الفشل وكان سير العلوم بطيًا بحيث لم يخطٌ العلم في مدة 
نصف قرن ء إلى أن استقر أمر الدولة الأموية ورأب ثأى الخلافة الإسلامية انتصار 
عبد الملك على الخوارج وابن الزبير وابن الأشعثٍ وجمعت كلمة المسلمين فدب التنبه 
في جسم الدولة الإسلامية وشاع علم التفسير وتصدر رواة ابن عبّاس لبث ما بلغهم عنه 
وأشهرهم مجاهد ( المتوفى بمكة سنة ٠١7‏ ) وابن جبير ( سنة 44 ) وعكرمة مولى ابن 
عئاس ( ٠١5‏ ) وطاؤوس اليماني ( ٠١5‏ ) وعطاء ابن أبي رباح ( ١١4‏ ) وكلهم من 
مكاي جوع نهم اللتخاري: في :(«الصبدي 6+ والشافعي :و كان تعليمهنم لم بزل 
بالمشافهة لأنَّ الكتب لم تُدَوّن بعد . 
الأدب العربي : 


1 


ثم انصرفت العناية إلى حفظ أشعار العرب وتقييد نوادرهم وكان الزعيم في ذلك ابن 
ل ا ا 
ا ل ل 
)١(‏ اسمه أيوب . والقريه بكسر القاف وكسر الراء مشددة وتشديد التحتية وهي أم جد جد أبيه . قتله الحجاج 
سنة(884). 


اليس الصبح بقريب لسبببل0. للب سس 707 
( كان أخذكم النحو يعجبني » حتّى تعاطيتم كلام الزن والنوبة » فأفهمه مُعاذ الفائدة 
من ذلك فأسْند إليه وضْعٌ علم الصرف . 

تدوين السنة : 


ولما ظهرت شِدَّةُ الحاجة إلى تدوين أقضية النبيء يَِتهٍ وأقواله كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أحد فقهاء المدينة بتدوين 
الحديث (2 » وكانوا يتحاشون كتابته نظرًا لنهي النبيء مَلَِمٍ عن أن يكتبوا عنه غير 
القرآن » فقد روي أن أبا سعيد الخدري استأذن النبيء يَِلِيهِ أن يكتب عنه ما يسمعه من 
كلامه فال له : لا تَكنيوا عن غَيرَ القُرآنِ »ء ثم رأوا أن |الملحة تركو دوه وان 
موجب النَّهي قد انقضى وهو خوف التباس ما ليس قرآنًا بالقرآن وانّخاذه أصلا مثلّه 
لا يقبل التغيير » على أله ثبت أن النبيء ته رخص لعبد الله بن عمرو بن العاص أن 
كفن 1ل دما وانتمع من : 

ظهر أيضًا أهل الوعظ والقصص لتهذيب الأخلاق بالآداب الدينية » مثل : الحسن 
البصري . فكانت البلاد الشامية قرارة العلم تقتبس من علماء الإسلام الذين أكثرهم في 
المدينة ومكة والكوفة . 
تدوين اللغة : 


انقضت الدولة الأموية العربية من بلاد الشام في سنة ١177‏ وظهرت الدولة العباسية 
في العراق عربية مقتبسة كثيوًا من عوائد الفرس » فإنّها إِنّما قامت بدغوة خراسانية ة يُغنٌ 
أنَّ القصد متها محر الخلافة العرنية "4 “فتكل "الاختلاط وكات تأثيرة حيقل أشد من 
الاختلاط القديم الذي كان بالفتح . قال الجاحظ في البيان والتبيين 29 : ( ومن 
القُصَّاص موسى بن سيار الأشواري » كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية 
وكان يجلس في مجلسه المشهور , فيمعُدُ العربُ عن هينه والفرس عن يساره » فيقراً 
الآية هرم كتابه الله ويفضرها للغرت بالعربية » ثُمٌ 4 يُحوٌلُ وجهه إلى الفرس فيفشرها لهم 
بالفارسية فلا يُدرَى بأي لسان هو أبين » . لقد كان من الاختلاط أن تجرأ كثير من 
الشعراء على مخاطبة الخليفة بالفارسية فمدح العُماني هارون الرشيد بأبيات منها : 


. كتب إليه : أنْ اكب إلي ما كانَ من سُنة أو حديث فإني فت دروس العلم‎ )١( 
. ص708 ط . الخانجي بتحقيق عبد السلام هارون‎ ١ج‎ )؟١‎ 


من يلقه من بطل مسرندي 
٠‏ إئ 
وصار في كف الهزبر الورد 


وقال أسود بن أبي كرية على وجه 


قل يسا اللداذى: ضرفا 


2 5 و 


إن جلدي دبغئثة 


جالس أندرمكناد 


أليس الصبح بقريب 


9 زغفة محكمة بالسرد 
اموي «بعن ناض لامي 


آلى يذوق الدّهر آب سرد 


لتمليح : 


بكرة في يسوم سيت 


أَنْ 7 لاك 2 مستت 


رأى الأعاجم أنفسهم محتاجين إلى الدولة العربية للاطلاع على الأخلاق والعوائد 
ولتمكنهم من خدمة دولة الخلافة » وكان خلفاء العباسية قد أخحفقوا آمال الفرس بمقتل 
أبي مسلم » ونشأ من أولئك المناوين للخلافة قوم أولعوا بلغة العرب وآدابهم ونسوا 
فضل نكن اين م لرشبتر و امود لهي 
الوم الو لا و لم وس 
كتاب العين في اللغة ( على ما في نسبته إلى الخليل من نزاع وتردد لكنّه إن لم يكن من 
تصنيفه فهو مصئف بتوقيفه ) وخخاض في النحو والصرف ووضع علم العروض وألف في 
النحو كتاب العوامل . 

ثم تلاه سيبويه عَمْرو بن عثمان بن قنبر ( توفي سنة 18١‏ ) بكتابه الواسع في علم 
النحو والعربية كلها . وكان علم الصّرف مندريجا في مسائل علم النحو فلم يفرد عنه إلا 
جد ندا ويزتياة الزن ااي الغترت اولك تلان اك عيطي بن سر 
0 
النحو . وقد ذكر أن كتبه ذهبت كلها إلا كتاب ١‏ الجامع » وكتابًا سماه ( الإكمال ») . 
وهذا وجيه فإنّ كتاب سيبويه أكبر من أن يكون موضوعًا دون أن يتقدّمه سلف ولكن 


أليس الصبح بقريب حببباًٌ ل _بإلبببببابيي ل سس جل إ!؟ ي 
تدوين الحديث : 

ظهر عند ظهور الدولة العباسية ملحدون من المجوس تسثَّروا بالإسلام تقية وأعانهم 
أهل الأهواء مثل الغرابية والباطنية والغبارية (» فكذبوا في الحديث لتأييد نحلهم حتى 
روي أنَّ بعضهم وضع اثني عشر ألف حديث . هنالك رأى علماء الحديث العدول 
النقاد أَنَّ الحاجة دعت إلى تدوينه » لأنَّ ضبطه بالحفظ لم يبق ممكنا بعد هذا الخلط وقد 
ا قبل ذلك يكرهون كتابة العلمٍ خشية أن يعتمد الناس على الكتب دون الحفظ 

فتضيع العلوم بضيعة الكتب » ورووا أَنَّ أبا سعيد الحدْرِي استأذن النبيء لَه أن يكتب 
عنه كلامه فلم يأذن له وقال له : ٠‏ لا تكثوا عَنّي غير القُرآنَ » كما تقدّم آنفًا . فرخصوا 
في الكتابة مع التعويل على الحفظ ليتعاون أحدهما بالآخر . فأوّل من صَئّف في الحديث 
لل ا ل ا ل و الو 
طبور الور عن أصجاب ابن علا إلا أن اشتمال كتابه على تدليس » وإباحته تزوج 

0 أوجب نفرة الناس كتابه » وهذا أوجب عدم 
اعتدادهم برأيه » وهٌُجر تأليفه ولم يعتمد عليه . ثم تلاه بالتأليف معمر بن راشد الأزدي 
باليمن . ثم مالك ب بن أنس الإمام إِذْ ألف كتابه « الموطأ ) وهو الذي اشتهر بالصحة وحسن 
الوضع وبقي بين الناس . فلذلك قيل إن أول كتاب صنف في الإسلام وإنه أصحٌ كتاب 
بعد كانت الله . قال الشافعي : ١‏ لا أعلم كتابًا بعد كتاب الله تعالى أصح من موط 
مالك » » وقال البخاري : « أَصِحٌ الوايات مالك عن نافع عن ابن عمر ) . 

الجرح والتعديل وظهر مع ذلك علم نقد الرجال وتراجمهم تبعًا لتصحيح الحديث » 
وأوّل من تكلّم فيه شعبة بن الحجاج ( توفي سنة 170 ) وأَؤّل من صنّف فيه يحبى بن 
سعيد القطان ( توفي سنة ١97‏ ) . 
الفقه : 

في أواخر القرن الثاني من تاريخ الإسلام كثر المسلمون وكانت كثرة الجهل لزمت 
الأمة» لسرعة تقدّم فتوحاتها وعدم التوازن بين وقت سعة السلطان وزمان التنظيم » 
فكانوا محتاجين لبيان ما يتمسّكون به من الاعتقادات وصفات العبادات وأوجه أحكام 
المعاملات » فيسألون العلماء الذين كانوا يعرفون طرق الاستنباط فيفتونهم بحسب 


. ) انظر التعليق ( ص ل/ا”‎ )١( 


ما انتهى إليه علمهم مع تقصّي الجهد » واشتهر منهم من كان دأبه ذلك » مثل : مالك بن 
أنس » وسفيان بن عيينة » وأبي حنيفة » والليث » وابن أبي ليلى وتبعهم مريدون أخذوا 
عنهم ودوّنوا ما سمعوه منهم من وجوه الأحكام كما كتب أصحاب مالك عنه وأصحاب 
أبي حنيفة وسموا ذلك علم الفقه أخدًا من قوله تعالى ل اه لِنِتْمَقَهُوأ في أَلرِيِنِ » 
[التوبة : ؟71١]‏ ء 
أصول الفقه : 


ثُمٌ لما تقدّم النظر في الدين وانتظم وضعوأ واه لطرق الاستنباط في كيفية فهم 
القرآن والسنة وحمل متعارضها » وأوّل من تكلّم في ذلك وكتب الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي الشهير ( توفي سنة "١4‏ ) . 


الأدب : 


أظهر المهدي العباسي عنايته بأهل العلم وأفاض عليهم الصّلات والجوائز فظهر في 
زمنه أهل الأدب من الشعراء » مثل : أشجع السلمي » ويشّار بن برد » وسَلم الخاسر » 
وأبي العتاهية » وعُني الناس بعلم الأدب وملح العردب وأشعارهم 5 فألف في ذلك أبو 
مل ا ا اق يه اي 
كتب : ١‏ الخيل » والإبل » والشاء » والأمثال » وأصول الكلام » » كما أنْف يونس .بن 
ين لطن نع بريد رق ١‏ ) كتاب « الأمثال ) وكتاب ( النوادر ) , 
وتلاهم الجاحظ ( توفي سنة هه5 ) فألن « البيان والتبيين ) 5 
علوم البلاغة : 


أما علم البلاغة فلم يدون ويفْرَد بالتسمية والتأليف إلا في القرن الخامس ؛ لأنّه كان 
مندربجا في جملة علم الأدب » ويقول بعض الناس إن الجاحظ أول من ألْف فيه » لكثي 
أرى ما أنه الجاحظ كان غير مصئّف وأا كانت مسائل البلاغة شعية من شعب النحو 
والأدب » وفي كتاب سيبويه من ذلك كثير ؛ كقوله في ياب الفاعل الذي يتعدّاه فعله 
إلى مفعول : ١‏ وإن قدمت المفعول وأشرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول 
وذلك قولك : ضرب زيدًا عب الله ؛ لأنك أردت به مؤخررا ما أردت به مقدمًا ولم ترد 
أن تشغل الفعل بول منه وإن كان مؤخررا في اللفظ فمن ثم كان حدٌ اللفظ فيه أن يكون 
الفاعل مقدمًا وهو عربي جد كأنّهم نما يقدّمون الذي بيانه أهمٌ لهم وهم ببيانه أعنّى 
وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم ) 


نيمس لصح بقربٍ !-للاللببببببباب الل باس تق 
وكذلك كانت كتب ابن جني مثل كتاب ( الخصايص ») . على أن كتب معاني 
القرآن لم تكن تخلو من ذلك » كما كانت كتب شرح الشعر أيضًا مشتملة على شيء 
من ذلك كثير » أهمّه ما في شرح الإمام أبي علي أحمد بن محمد المرزوقي على « ديوان 
امعان وتوقي ين كلاج ودع انوكي علبها . وإذا جاز أن نحكم للجاحظ 
بأوليته في ذكر البلاغة لأنه ذكر نتفًا منها في كتبه أو لأنّه ألفى ( إعجاز القرآن ) 2 
فحكمنا بذلك لأبي عبيدة معمر بن المثنى أولى منه بالجاحظ ؛ فإنه ألّف كتاب « إعجاز 
القرآن » أيضًا وهوء شيخ الجاحظ ومات قبله بأربع وأربعين سنة . 

ولكن الذي خص علم البلاغة بالتدوين هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني ( توفي سنة 
0١‏ ) في كتابيه : كتاب (١‏ دلائل الإعجاز ) » وكتاب ١‏ أسرار البلاغة » ؛ فهو أعطى 
ألقابا للمسائل وأخرج ل 1 الجرئية إلى قواعد كلية مسهبة 


هنة . على أن علم البلاغة لم يَصِرْ كا" مهيديا إلا ميل حك فيه الإمام ‏ يوسفح 
لك الي اال يا و 
التاريخ والأخبار : 


ظهر في الثلث الأول من القرن الثاني علم الأخبار والسير وهو مبدأ علم التاريخ في 
الإسلام وأوّل من صنف فيه محمد بن إسحاق الحافظ ( توفي سنة 0 
سيرته ورتبها عبد الملك بن هشام الحميري ( توفي سنة 5١4‏ ) ثمٌ تلاه الناس فألّف 
البخاري تاريخه وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخه » وهاته الثلائة أصحٌ 
مايعتمد في تاريخ العصور الأولى من الإسلام . 

هذه العلوم التي انتحدتها المسلموك ونشات مع مدنيتهم وشت بشبابها وهي اثنا 
عقر غلما :تمر القران :+« الحديث”البشو- » الضزقت:. + 'التصيوقن: > :والوضط. + 
العروض » الفقه » أصول الأدب » البلاغة » التاريخ . 

ومن الحقٌ أن الدولة العباسية قد أيدت أهل العلم بما أظهرته لهم من الإجلال والرفعة 
والإكرام والاعتماد عليهم والمشاورة لهم وما وصلتهم به من العطايا الوافرة » وشواهد 
ذلك كثيرة في عظماء خلفائهم » ولنذكر منها جملا كالأمثلة وأنت توقن أنّها لم تكن 
وحيدة في بابها . 

كان أبو جعفر أكرم مالك بن أنس لما حل بالمدينة واستشاره ورغبه في تأليف ( الموطإ ) . 
وكان الرشيد استدنى أبا يوسف وجالس معادًا الهراء النحوي » والكسائي وغيرهم . 


؟## _ا ‏ لمملمبملل ل لس أليس الصبح بقريب 
وكان معاذ هذاً يدعي أنه يرى الجن ووضع في أخبارهم كتا أدبية أثبت فيها شعرهم 
وملحهم يريد بذلكٌ الطريقة الروائية والمقامات غير أنه يظهره في صورة جد » فقال له 
الرشيد : « إن كنتٌ رأَيتَ ما ذكرتٌ لقد رأيتٌ عجبا » وإن كنت ما رأُيتٌَ لقد وضعتٌ 
أَكَبَا » . 

وكان المهدي أظهر عنايته بالعلم والأدب وأوكل تعليم ابنيه موسى الهادي وهارون 
الرشيد إلى أبي عبيدة معمر بن المثتّى التيمي » مولاهم ( توفي سنة ٠١4‏ ) الذي قال فيه 
الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه » والذي كانت تآليفه تقارب 
المائتين» وهكذا أوكل الرشيد تعليم ابنيه إلى علي بن حمزة الكسائي ( توفي سنة )١817‏ 
وكان الأمين بن هارون الرشيد من أكبر العلماء بأخبار العرب وشعرهم . فكان 
الأصمعي يعجب منه إذا حضر مجلسه » وكان قد غلبت عليه صحبة أبي نوّاس » وكان 
الفرّاء النحوي تلميذ الكسائي ( توفي سنة ٠١0‏ ) انُصل بالمأمون وصئّف كتاب الحدود 
في النحو بأمره . وجعل له المأمون مكتبة ووراقين يكتبون ما يملي عليهم حتَّى قال 
تعلب :لولا الفراغ لما كاتت العربية ع لأثّه خلصها : وأتن المأمون على اللاحظ سين 
ألّف كيب الإمامة بأمر المأمون بعد أن أمر المأمون اليزيدي بالنظر فيها وأخبره عنها نّم 
نظرها بنفسه فلما دخل عليه الجاحظ قال له المأمون : « قد كان بعض من نرتضى عقله 
ونصدق خبره حََّرنا عن هذه الكتب يإحكام الصتعة , :وكثرة:القائدة فقلنا قد ثري 
الضفة غلى العيان + فلحا رايتها رأيت الغيان قد أردى على الصفة ء فلا ليها أرى المَلْمَ 
على العيان » وهذا كتاب لا يحتاج إلى حضور صاحبه ولا يفتقر إلى امْحتيجين عنه » قد 
جمع استقصاء المعاني واستيفاء جميع الحقوق مع اللفظ الجزل » والمخرج السهل » . 

مكذا تطور التعليم العربي الإسلامي من ابتداء نشأته فإنّ نشأة العلوم العربية 
الإسلامية وعلوم اللغة العربية » كانت متولدة من التعليم الإسلامي ؛ إذ ما دونت كتب 
تلك العلوم إلا تبعا للدراسة واستقراء مسائل العلوم من مواقعها . فكان صنيعهم ذلك 
منشأ لعلوم ومكمٌّلا لسير علوم ابتدئت من قبل كما رأيت . 
العلوم الرياضية والفلسفية : 


بعد أن رأوا هذه العلوم قد أخذت مستقرها التفتت هِمّة الخلفاء العئاسيين إلى نقل 
العلوم الفكرية عن الاقدمين من الفرس والهنود واليونان والنسطوريين » فكان ابتداء 
عنايتهم بذلك في زمن أبي جعفر المنصور في حدود سنة »© فهو الذي اعتنى 


يس الصبح بقويب جيإإ-إ بإ إ بإ إإ يبيييي يي يس 8# 
بترجمة كتب الفلك المنقول عن كتب الهند والفرس . كما عُنِي بالطب اليوناني وجعل 
عليه خلقة بت لهاتموضعًا وسكاه ( ريت الحكمة ) وهو ابم متراطيع وقد دام إلى امدة 
المأمون » قال ابن النديم في « الفهرست » : وكان سَلَّم صاحب بيت الحكمة تمن بعثهم 
اللأمون إلى بلاد الروم لجلب كتب الحكمة ونقلها ( ولم نر حديثًا عن بيت الحكمة أوسع 
من هذا القدر ) وفوض أمرها إلى طبيب أعجمي اسمه ( فرات بن سحتاثا ) وبعده إلى 
( يوحنا بن ماسويه ) فدوّن يوحنا هذا رسالة طويلة أودعها ما عرض له من التجربة في 
منالحة المرض :و وكا غلم القلاك يؤمعة لرقاسة تويخت النككم + وتوارك :للك الغلم ينوه 
الذين مدحهم الشاعر بقوله : 

أعلم الئاس بالتّجوم ينونو بختٌ علما يأتهم بحساب 

كإوجاف هنا سو البعيياة غلوا بطرق في المكرمات الصعاب 

رتب لميكن ليدركهاالنكا ‏ ظر إلا بتلكم الأسباب 

ا 0 من المتعلّمين » ولم يبرع فيها من بينهم 
مثل ما برع الموصلي المنججم مد لع كتاب « الإسطرلاب © الذي أودعه من سير 
الكواكب أصولا يعطيها العلماء نظر الثقة ويعتمدونها في علم الفلك . ثم بعده علي بن 
عيسى الإسطرلابي » وإبراهيم الفزاري » الذين تمَهّرا في استخراج هذا العلم من كتب 
الفرس . وفي خلافة المهدي ابنه ( سنة ١54‏ ) نبغ تيوفيل بن توما الرهاوي فأخذ رئاسة 
المنججمين وأعانه ما يعلم من لغة اليونان ( وهو الذي ترجم إلياذة ١‏ هوميروس » الشعرية 
التي تحدَّئت عن فتح مدينة « اليون » . 

أمَا علم الطب فقد نهض في زمن الرشيد بما صرف من عنايته إليه وأمر يوحنا بن 
ماسويه بترجمة كتب بقراط وجالينوس » وقد أجاد يوحنا تعرييها على أَنَّها أصعب 
الكتب مرمي وأبعدها غورًا بخلاف الكتب المترجمة في خلافة المنصور والمهدي فإنّها لم 
تكن تحوم إل حؤل علاجات أشار بها أطباء غير ماهرين ودام الاعتناء بالطب فاستنبط 
العرب العقاقير واخترعوا في علاج الأمراض . 

وكانت دار الترجمة أيامئذ معهدًا لترجمة كتب علوم الطب والفلك » وعهد إلى 
(ما شاء الله ) اليهودي ترجمة الكتب الفلكية » وظهر أحمد بن محمد النهاوندي في 
غلم الأرضاد الفلكية وألق. كتايا أووعه ما رضده يقس مما "لم يسيق'إليه ‏ وألفن. كنايا 
آخر في الموازنة يبن الفرس والهنود واليونان في مقدار علمهم من الفلك صور فيه الدنيا 


4# سسب ل لل بس سس ببسيبيحي أليس الصبح بقريب 
الكواكب المتحركة والمتحيزة . ثم انُخذوا موضمًا للإصد سمُّوه « ذات الحلق » وكانوا 

ثم فتر الأمر بعد موت الرشيد سنة ١51‏ بما حدث من خلافة الأمين وميله إلى اللهو 
والبطالة » وأعقب ذلك خروج أخيه المأمون ونواله الخلافة بعد مقاومات أخيه الأمين 
وعمّه إبراهيم بن المهدي » ونصر بن سيار وابن طباطبا العلوي . إلى أن استقرٌ له الأمر 
سنة 7٠18‏ . 

كانت هاته العشر السنون فترة في العلوم » فأوسع المأمون خخطاه في طلب العلوم 
وسياسة المملكة . 

والنظرية ثلاثة مر : أسفل وهو الطبيعي ه 00 ا 0 ؛ ص الحساب 
اليوم بالمكينيكية 0 اناقل وامرايا . وأعلى وهو الإلهي ؛ يُسكّى ما بعد الطبيعة أو 
ما وراء الطبيعة ٠.‏ 

وما اقتصر العرب حيكذ على ما وجدوا » بل نقحوا كتب اليونان وأضافوا إليها 
مجرباتهم وكل ذلك بحتثٌ المأمون وإشادته ذكر هاته العلوم . 

ترجمت في هاته النهضة كتب ( أرسططاليس ) في الفلسفة » وكتب ( بطليموس 
وإقليدس ) فى الهندسة أعيدت ترجمتها ثانيًا بعد ترجمة عصر أبى جعفر أعادهما 
المهندس أبو لونيوس اليوناني في كتاب المقالات . وترجمت كتب في الأشكال المخروطة 
وكتب ( ميلاوش ) و« ادوسيوس »© في الكرة . وانحصرت عنايتهم بعد في الفلسفة 
البع ا رو مطح ١‏ عو ا ا و ب 0 
الى 402 ) لف ا وب ودر نو بكب لي عن م الى 


الدج الف وي الجحصتببب 07السب77 2ج الا 


وهو من كتاب بعض الأمراء العٌباسيين في مدَّة أبي جعفر » وعلى منواله نسج البديع 
الهمذاني مقاماته التي كانت قدوة أبي محمد القاسم الحريري ( توفي سنة 015 ) حين 
برز في فنٌّ المقامات وأظهرها في أحسن الصفات . 
ظهور النحل في العقايد : 

نبعتث من ترجمة آراء اليونان اضطرابات العقائد » وكانت مبلولة من قبل بآثار 
الدخلاء في الإسلام » فظهرت صنوف من البتدعة في الدين عن قصد وعن غير قصد ء 
وهم يرجعون إلى فريقين : 

منهم من كان يُسِءْ حشوًا في ارتغاء » فيغطي بأقواله مقاصد سياسية وأغراضًا دنيوية 
ثورية » أو حزبية مثل الباطنيّة والعُبارية (© . 

ومنهم من أراد خيرًا فاستعمل شُرًا وجاء إلى الحق من طريق الباطل كغلاة الصوفية 
والمرجئة والجبرية . أما كثير من الفرق فلم يكن الخلاف بينها إلا في أمور اصطلاحية 
أو تشيعات حماسية نحو السلفية » والمعتزلة » والأشاعرة .واماتريدية » والإباضية » 
وبعض الصوفية » فقد نشأت هاته الفرق من المنازع الفلسفية والنظر في الدين والاعتقاد 
فكانت ترجمة العلم الإلهي أحد سببي الافتراق في الدين . 

وكان من أكبر المسائل الناجمة مسألة القدر وإنكار إضافة الشر إلى الله » ظهرت فى 
أخثر آياة الصصاية تعر عليها مد جهن :::وغيلان الدمكق + زيرنسن الأسواري + 
وهؤلاء هم الذين تصدى الحسن البصري للرد عليهم في أماليه فكان ذلك مبدأ ظهور 
علم الجدل في العقيدة المدعوٌ بعلم الكلام اه . إنما زتعم الكلاع واصل 
ابن عطاء الغزّال العالم الشهير ( توفي سنة ١9١‏ ) وب سمي أصحابه المعتزلة في قصة تأتي 
في باب العلوم » فصدئف كتاب ١‏ المنزلة بين المنزلتين » » ثم تلاه عمرو بن بيد ( توفي 
سنة ١44‏ ) فأيْف كتاب ١‏ الرد على القّدرية » . على أنّا لا نقطع بأن كتب معاني 
القرآن لم تكن مشتملة على شيء كثير من ذلك . 

كانت وزارة البرامكة من قبل يدا قوية في تشويش العقائد » فإنّهُم قريبو عهد 
با مجوسية وكانوا يعملون على آثار أبي مسلم الخراساني في الس فوّسعوا الناس بعطاياهم 
وأدخلوا من عوائدهم في أهل الإسلام كثيءًا » من ذلك المجامر في المساجد فكان ذلك 


)١(‏ الغبارية طايفة تؤول الشريعة الإسلامية بما يرجع إلى العقائد القديمة الفارسية أو اليونانية » ويقال : إن من 
أهل هذه الطائفة أصحاب رسايل إخوان الصفا . 


#5 ا ل ل ببس بيش الصبح قريب 
من أسباب تطرق التغير لأخلاق العرب وقد كان تمر بن الخطاب ينهى عن التشبه 
بالأعاجم واتباع عوائدهم » وعقدوا مجالس للعقايد الدينية يأنّي تبيانها عند البحث في 
تاريخ علم الكلام . 

من أجل هذا كانت فرق الإسلام ترجع بأصولها إلى أصول الماضين من طبيعبين 
وإشراقيين وكانت ألفاظهم الاصطلاحية مأخوذة من المصطلحات الفلسفية : فإلى 
الطبائعيين يميل المعتزلة » وإلى الإشراقيين الصوفية والباطنية . ومالت جماعة إلى مذاهب 
السفسطائية » منهم ا محاسبي الحارث 90 الزاهد ( توفى سنة 71417 ) ومنه انبثق 
القول بوحدة الوجود وأَنّ وجود الأعيان وهم لا حقيقة . 

كانت أصول الفرق أربعا : القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة . 

ثم ظهرت في زمن المأمون والوائق فتنة خلق القرآن وإنكار بعض العقيدة السمعية 
أت بذلك أهوال وامتحنت فحول » مما دل على ضعف في خلق المأمون وأشياعه ولقد 
كان في سعة من ذلك » فتصدّى العلماء للردٌ على هاته الفرق » ومن أشهر من تصدى 
للرد عليهم بطريق فلسفية أبو الحسن الأشعري ( توفي سنة 71٠‏ ) وأملى كثيرًا من الردّ 
في تفسيره الذي سمّاه « اختزن » في خمسماية جزء وهو التفسير الذي يقال إن الصاحب 
ابن عباد أغرى خازن مكتبة بغداد فبذل له عشرة آلاف دينار فأحرقه مع غيره من كتب 
الخزانة ('© وقامت طريقته بانتصار أصحابه له » مثل » أبى بكر الباقلانى » وإمام الحرمين 
والأمكاة ابن تورلفس مخض القرف: القالك عن عدي جالة عللميةافكرية د 

هذا ما وصلت إليه أطوار العلوم في ذلك الزمن . 

وما تقدّم إلى هنا تعلم أن العلوم التي كانت تُدرس وتُدَوّن يومئذ تنتهي إلى اثنين 
وثلاثين علما » هى : التفسير » الحديث » السيرة » اللغة » النحو » الصرف » التصوف » 
العروض » الفقه » أصوله » التاريخ » الطب » آداب العرب » البلاغة » الفلك » المنطق » 
الفلسفة » الهندسة » الحساب » الهيئة » الجغرافيا » الموسيقى » علم الحيوان » الطبيعة » 
الرواية والقصصء الكلام » الصيدلة » الكيمياء » الفلاحة » المساحة » الجبر » جر 
الأثقال والتحرك » وتتبعها علوم تتفدع من بعضها , مثل : مصطلح الحديث » والجدل , 
وآداب البحث » ونقد الشعر . 


ثم وقفت العلوم مّجأة مما فاجأ الدولة العربية من تداخل التتار في شكون الدولة من سنة 


. العراصم » » مخطوط‎ ١ كذا قال ابن العربي في‎ )١( 


أس الصبح بقريب 2 ْْبب با ب 


4؟ حين قتل المتوكل » فكان تقدّم العلوم بعد ذلك في بعض الفترات بطيئًا متكلقًا 
لا باععث عليه إِلّا حبٌ بعض الملوك الدعاة اسم الانتصار للعلم ليمتلكوا قلوب العلماء الذين 
هم يومعذ قدوة العامة » كما كان من محمود الغزنوي في التقرب إلى أبي حامد الإسفراييني 
ليتوسّل به إلى الخليفة القادر باللّه '» وكما كان من ( ألب أرسلان )» ومن ورالقه 
لتخويف الملك من نكبهم بجلب محبة العامة إليهم كما كان الوزير نظام الملك مع إمام 
الحرمين والغزالي . وكما كان ( تيمورلنك ) مع سعد الدين التفتزاني والسيد الجرجاني 
ا ا 
مضى القرن الثالث بما أنتجه وترك في الناس تهيّمًا لعموم حالة جديدة في أهل العلم » 

فانبلج القرن الرابع عن تغير واضح في أحوال العلم والعلماء بسبب ظهور علوم الحكمة 
والعقليات » وتوسّع طرق النظر والخروج من طريقة النقل والحفظ إلى طريقة التأمل . 

وكان الباعث على ذلك سببين عظيمين : 

أؤٌلهما شيوع العلوم النظرية وهي والخاوم بكرا من لضفه وعره ا تدر كر ين 
حملتها وتلقتها عنهم طوائف كثيرة » وأحس بقيّة أهل العلم بإقبال العقول على تلقّي 
الطريقة النظرية وسآمة الطريقة النقلية فأقبل الجميع على الأخذ من هاته العلوم كل بمقدار 
مكياله 2 وعمّهم 5 ذلك 0 واحدٌ مختلف المقصد وهو داعي الاشتغال بهاته العلوم . 
وهاته » الطريقة فمن المشتغلين بها من اشتغل بها عن شغف بها وشوق إليها » ومن 
المشتغلين من اشتغل بها لمعارضة أهلها وإظهار أغلاطها . وأيّا ما كان فقد اشتغل 
الفريقان بها وزادهم إقبالا عليها أَنَّ معظم العلماء كانوا أهل تمشك بالدين ومحافظة 
على علومه وقد رأوا معظم حملة العلوم العقلية قد جرهم الخوضٌ فيها إلى شكوك في 
الدين وفي علومه فاحتاج المتمشكون بالإسلام إلى الخوص في مناظراتهم بتلك القواعد . 

السبب الثاني أن علوم الشريعة لما دونت وهذبت وظهر المجتهدون الذين دونت عنهم 
المذاهب نشأ الخلاف والجدل في الاحتجاج والمناظرة بين الفقهاء ؛ فتولدت من العقول 
قواعد نظرية في الجدل تفرعت تدريجيًا حتى صارت علمًا يعبر عنه بعلم أصول الفقه 
فود أذهانَ حملة العلم بالغوص في المعاني والبحث عن العلل . 

فانكشف القرن الرابع عن حالة جديدة في العلم وهي حالة النقد والتصحيح والتعليل 


ل الغادربالله للسلطان 00 بن الغزنوي جاء فيه « وليناك كورة خراسان ولقبناك 


”ا + ل للللبليبيبي سح أيس الصبح بقريب 
والتمحيص ٠»‏ ونبغ في هذا القرن أمثال الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي » وطارت 
سمعتهم في الأفاق فصار طلبة العلم ينتحلون طريقتهم ويتشء متخيرد بهم وإ غات اخاله يد 
اقتبست من طريقة الفلاسفة » وهذه حالة محمودة جدًا غير أُنّها قارنتها حالة أخرى 
استتبعتها وهى حالة الميل إلى معرفة كثير من العلوم والمشاركة فيها . وهذا مما يستدعيه 
الحكم والنقد في العلوم وجما يستدعيه أيضًا تشبه أصحاب العلوم الإسلامية بأصحاب 
العلوم الفلسفية » إذ جعل هؤلاء الأخيرون علومهم متولدًا بعضها عن بعض ومتفرعًا 
عليه فاحتذى أصحاب العلوم الإسلامية حذوهم » فكنت تجد العالم يريد أن يكون فقيهًا 
أصوليًا » نحويًا » أديًا » شاعرًا وقد كان المثل لهم في ذلك أبا حامد الغزالي » وبهذه 
الطريقة لوو م العلمي والإمامة في .علم معين + وانتفع فع العلم بهذه 
الخالة مك8 :طويلة 8 دهن اكب العلجاء على النقن: والتتحرين فهد يوا العلوم والتآليف 
وأجادوا التقاسيم و 1 يع . 

وكان أشدٌ ظهور هذه المشاركة بالمشرق إما إفرد يقية والأندلس فلم يزل أكثر علمائها 
ينتحل الفقه ومختضًا به » وأقبل طوائف منهم على العربية والأدب فظهرت بينهم 
أعلامة وأئمّة فيهما . 

وممن اشتهر في طريقة المشاركة ابن الحاجب » وعضد الدين الإيجي » وسعد الدين 
التفتزاني » والسيد الشريف الجرجاني » وعياض » وابن عرفة التونسي » وأبو إسحاق 
الشاطبي . ْ ١‏ 

ثم إن الميل إلى المشاركة استفحل في طلبة العلم فَأَضٌِ العلم بانصراف طلبته عن 

تحقيق العلوم » حتّى أن من يكون في طبعه الميل | إلى التحقيق إذا جمع بين التحقيق 

والمشاركة توزّعت مواهبه انه يطلب المشاركة والبحث في جميعها » وبالضرورة 
يقتنع من كلّ علم بعلالة فأنّر ذلك اشتغالهم بتتبع المباحث اللفظية ؟ فوقفت العلوم عن 
الزيادة والتمحيص » ثم صارت التأليف منحصرة في طرر وحواش ٠‏ ونقود وردود . 
وكان أكثر تأثير ذلك على تأر الأدب العربي ؛ فإنّ ميل كل طالب إلى أن يكون شاعرًا 
كاتا عا مؤلقًا قضى بأن يقتنع بالقليل من كلّ ذلك فتأخر الأدب تأخرا عظيما » 
وتضاءل النبوغ [ إلا نادرًا . 


القن اليب ااي تبي ا تت 0614 


صفة التعليم الإسلامي وأساليبه 


ومناهجه في مختلف العصور 


ظهر الإسلام مقارئا لظهور الدعوة إلى التعلّم فقد نزل القرآن بمكة يُحراض المسلمين 
على قراءة القرآن فإِنّ ثالث ورابع وخامس آية نزلت من القرآن :82 انرأ وَيّكَ لآم © 
لِى عَلَهٌ يلقَلدٍ © عَلَرَ ألإِننَ ما ل يك # الع : +- ه.. وكان من أوّل ما نزل من السور 
قوله تعالى : «( افوأ ما يسَرَ ون لفان © [الزمل: ٠‏ وقال : (١‏ وَأَلآ إِيِكَ زكر 
سين لِلئّاس مَا مزل ِلَب »* التحل: 44] . 

وقال النِّيء عَللته : « لا حبسد إلا في اتن : رَجُلٌ آتأه اللُّ القرآنَ فَهُوَ يَلُوه مِنْ آناءِ 
َيل وآناة انار فهو يَُولُ و وتيت مثل ما أوتي هذا معلتُ كما يَفْعلُ » الحديث 97 . 
وفي رواية : 9 رَججل آتاه اللّهُ اليَكمَة هَهُو يَقْضِي بها وَيُعَلمْهَا النّاسَ » . 

وضرب النبيء عتم مدلا لأحوال الذين يتلمّْنَ عنه فقال : ١‏ مَل ما بعثني اللّهُ به من 
الُدى والعلم كمثل الخيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقي قبلّت الماء فأنبعت ت الكاذٌ 
والُشب الكثير » وكان منها أجادبت أسيكة ام فنفع الله بها النّاسَ » فشريوا وَسَقَوَا 
وزرعوا » وأصاب ينها طائفةً أخري لما هي فِيعَانٌ لاتمسك مَاءَ ولا تنبت كلا » فذلك 
مكل مَنْ فقّه في دين الله » ونفعه ما بعتي الله به فلم وعَلّم ومكل 6 مَنْ لم يرع بذلك 
رأسَا ولم يقل هُدَى الله الذي أَؤِسِلْتٌ به » . 

ومن عظيم الاهتمام بأمر التعليم في الإسلام أن توي النبيء َه تأصيله بقوله : 
٠‏ ما اجتمع قوم في ببت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم الشكينةٌ » وَغَشِيتْهِم الرّحمةٌ وذكرهمٌ اللّه فيمن عنده » . 

وقال : « اثْرَوُوا القرآن ما العَلَمَتُْ قُلوبكُم فَإذا اْملفكم فَقُومُوا » » وقال : « مَنْ سَلَكَ 
طَرِيقا يلئَمِسُ فيه عِلما سَهّل الله له به طريقًا إلى الجن » . 

هذا نظام تعليم الكبار الذين دخلوا في الإسلام . 

2 الصغار فقال النبيمٌ في حمهم : ١‏ إن تعِليم الصِعْارٍ كتاب الله يُطفَئُ عضب 


. تمامه : ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول : لو أوتيت ما أوتي عملتٌ فيه مثل ما يعمل‎ )١( 


.5ج .ب لل حب ب ا ىىللميحح يس الصبح بقريب 

وكانت مدَّة مقام النبيء ع بمكة مدة تعليم كبار المسلمين قواعد الإسلام وآدابه 
وكتابةً ما يُنزل عليه تو لجان ركد .ها يور اميم نون القرانة ؟. 

ولاتهاجر رسول:اللّه إق_المديقة + وتأكلشت المديتة الإسلافية أذ رسول الله مكتو 
يجلس للمسلمين لتعليمهم ديتهم » فكان مجلسه محل تنافس ا مسلمين لحضوره » قال 
تعالى :ل يكأيا الس اما إدَا يل كم فسكا فتب المحتلين وافكا عد ينمج أنه لك وَإِذا 
قِلَ أنثُرُوأ تأنثرُرأ يَرَمَ أله الدب +أمنوأ يسك وَالدِنَ أوثوا لهل 20 ا 

والمراد بالمجلس مجلس رسول الله يكو فالألف واللام فيه للعهد . كان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد عند موضع الأسْطُوَانَةِ المسمّاة اليوم أشطوائة 
التّوبة وي كائنة في الروضة وهي أليوم الأسطوانة الراضة أفنينا بين المنبر النبوي 
وين المبجرة الدرقة» فكان إذا سلى الضيح انضرف إلى ذلك الموضع فحلق أصحايه به 
حلا بعضها دون بعض أي بعضها أضيق من بعض . فيتلو عليهم ما أنزل من القرآن من 

ليلته ويحدثهم إلى طلوع الشمس » ويسألونه عمّا يعرض لهم كني و صحع 
البخاري + من حديث أبي مؤسى الأشعري : جاء رجل وهو قائم فقال : يا رسول الله 
ما القتال في سبيل الله ؟ فرفع رأسه إليه وقال : ١‏ من قَائلَ لتَكونَ كَلِمَةٌ اللو هي الغليا 
فَهُوَ في سَبيل ١‏ الله » . 

وفي : الصحيح » أَنَّ رَسول الله تنما هو جالسش في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة 
نفر فأقبل اثنان منهم إلى رسول الله فوقفا » » فأما أحدهما فرأى قُرجة في الحلقة فجلس 
فيها » وأما الآخر فجلس خلقّهم » » وأما الثالث فأدبر ذاهبًا » فلما فرغ رسولٍ اللّهبمق 
الكلام قال : ٠‏ ألا أخبركُم عن التقر القكاة » أَمًا اعذقم نارف إي الله فآواه اللّه » وأما 
الآخر فاستحيا فاستحا وآما الآخر فَأْسَيَحَيا فَأْسَيْحَيا اللَّهُ مِبْهُ » وأمًا الآحَدٍ دَأعَرضّ 
عرض اللشاعتة و ولعله كان من النافقين:: 


وكائو :يكوا له كاتا من أطية يلين عله لعرف القريب »131 وخ سجن 
وكان تعليمه الثّاس على طريقتين : 


أولاهما - وهي الأكثر - أن يملي على حاضري مجلسه من القرآن والتربية الخلقية 
والمواغظ وأغخار الأتبياء السابقين : 


. أضيفت الأسطوانة إلى التوبة لإرادة توبة أبي لبابة الأنصاري لأنّه ربط نفسه عندها‎ )١( 


أليس الصببح قريب سالبل-بيابيبي !حك ميمييبببيبيي اق 

والثانية جوابه عن أسكلة السائلين المسترشدين وما يدور بينه وبين أصحابه من أطراف 
الأحاديث . 

فكانت دراستهم في مدَّة النبيء ِنَم مقتصرة على الازدياد من حفظ القرآن وضبط 
وجوه قراءته كما ورد في حديث عمر ,ب بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام في 
اختلافهما في حروف كثيرة من سورة الفرقان : قال عمر : سمعت هشام بن حكيم يقرأ 
سورة الفريان. في الضياده فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة - أي ألفاظ وكلمات - لم 
يقرئنيها رسولٌ الله فكدتُ أساؤره في الصلاة فتصيرت حبّى سل فلببته بردائه وقلت : 

مَنْ أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها ؟ قال : أقرانيها رسول الله . فقلت : كَدَبْتَ 
لَقَدْ أقرانيها على غير مَأ قَرَأْتَ . فانطلقت به إلى رسول الله فقال له ١:‏ أقَرأ يا شام قرا 
القراءة التي سمعته ققال رَسْؤُل اللّه : « كَذَّلك 70 ثم قال رَسُول اللّه : اقرأ 
يا عمر فقرأتٌ التي أثرأني فقال : « كذلك ََِْتْ هنا القرآن نل على سبعة 
أحرق فاقرووا ها تيسنو هته 1 

وقد أوصى النبيء ملت في مرض وفاته بكتاب اللّهِ . 

. وقال : « خذوا القرآن عن أربعة : عبد اللّه بن مسعود » وسالم مولى أبي حذيفة » 
وأبي بن كعب » ومعاذ بن جبل © . 

وقد أخذ المسلمون يعلّم بعضّهم بَعضًا القرآن من عهد رسول الله َي فعن عبادة بن 
الصامت قال : كنت أعلم القرآن رجلا من أهل الصفة فأعطاني قوسًا أجاهد بها فسألت 
عنه رسول الله فقال لي : « إذَا كنت تُريْد أن يَطْوْقَكَ الله بمَؤْسٍ مِن نار فَأقَعِلَهُ » . 
وفي ١‏ العتبية ) : من سماع عيسى عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك مرفوعًا أن 
النبيء يِه قدّر لمن يعلم الهجاء ثمانية دراهم وذكر ما زاد على ذلك من سور القرآن . 
وقال غيره عن مالك : إذا انتهى الصغير إلى حدٌّ الكتب في اللوح بالقلم وأحسن 
لحي ابام ماده ترام رديت في التلقين بلا لوح . 

وقال ابن عباس : كنت أقرئ رجالا من المهاجرين آي الف اجترنهم عد الرخمن ين 
عوف 27 . وهذا في خلافة عمر ب بن الخطاب ثم لما ورّع عثمان بن عمّان المصاحف على 
الأمضار أقبل الناس على كتابة المصاحف الموافقة للمصحف الإمام وقرأ أهل كل مصر 


8 روأه البخاري فى كتاب الحدود‎ )١( 


4 لل 4 ب لل لل ليب سح أيس الصبح بقريب 
على ترد نيب المصحف من المعؤذتين » وكانوا يبتدئون بفاتحة الكتاب في كلتا الطريقتين . 
ذكر في و معالم المان » أن عيد الله بن غانم قاضي القيروان ( من أصحاب مالك ) 
( توفي سنة ١4٠0‏ ) دحل عليه ولده من المكتب فسأله عن سُورته فقال : حوّلني المعلّم 
من سورة الحمد فقال : اقرأها فقرأها فقال له : تهّجّها فتهجّاها فأعطاه نحوًا من عشرين 
دينانًا وقال : ارفعها لمعلمك 00 :, 

وكان تعليم القرآن في ببوت المعلّمين أو في بيوت مخصّصة للتعليم . وسكل مالك 
عن تعليم الصبيان في المسجد فقال : لا أرى ذلك يجوز ؛ لأنّهم لا يحتفظون من 
النجاسة ولم ينصب المسجد للتعليم 5 

وكيفية تعليم القرآن إِمّا بالكتابة في الألواح وإما بالتلقين باللفظ » وتسكى الكيفية 
الأولى النظر » والثانية الظاهر » أي عن ظهر قلب . 

ويُعلّمِ القرآنَ الغلمانُ والجواري دون اختلاط . قال سحنون : كانوا يعدُون تعليم 
الجواري مع الغلمان فسادًا . 

ويكتبون في الألواح بالمداد فإذا حفظ التلميذ ما كتبه محا اللوع وكتب فيه قرآنا آخر . 

وروى ابن سحنون بسنده عن أنس بن مالك قال : كان المؤدب على عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي له إِججائّة "© وكلّ صبي يأتي كل يوم بنوبته بماء طاهر فيصبونه فيها 
فيمحون به ألواحهم 

د الكتابة صار يكتب من القرآن كل يوم في لوحه مقدارًا مناسا 
لمقدرته إلى أن يجمع القرآن . 

نّم يلقن من شعر العرب ما فيه حكم وأمثال وآداب . 

ويلدن من اللنه كاجد 3 النهيد » لقمانهه قال الؤروي 117 + كان مور الام 
الذين يؤدبون أولادهم ومن يُغتون بأمرهم يحفظونهم كتاب « الفصيح » المنسوب إلى 
أبي العكاس أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بثعلب 9©» ثم قال : وكنت قد هذّبته 
امعط أولاد الككان: 100 ويلفن ع لديف كذلك ومن 0 
)١١‏ صفحة 5١8‏ جزء ١‏ بالمطبعة الرسمية العربية بتونس سنة ١7٠٠١‏ . 
(؟) بكسر الهمزة وتشديد الجيم : إناء كالقصعة يُتَوَضَّأُ فيه . 
() أبو سهل محمد بن علي الهروي من أهل القرن الثالث وأوائل الرابع توفي سنة ( 47١‏ ) شرح كتابٌ 


الفصيح لثعلب . مطبوع . (4) توفي ثعلب سنة ( 59١‏ ) بيغداد . 
(0) يحتمل أن يريد بالكتاب مكانّ معلم الصبيان » وأن يريد جمع كاتب . 


أليس الصبح بقريب سب--إب-بسبب-بببب ب يبي # 


| مناهج التعليم 


إنَّ مناهج تعليم العلوم تختلف باختلاف العصور والأقاليم وصفاتها » وبمقدار 
ما يتزايد من العلوم متسلسلةً من القرن الأوّل الإسلامي » وهي المستمدّة من كيفيّة تلقّي 
العلم عن النبيء يَللتي ومن الكيفتات التي بثَّ أصحابه بها العلم بعد انتقال النبيء عليه 
الصلاة والسلام إلى الرفيق الاعلى . 

واستمد تلقّي حفظ القرآن وتلقّي علوم الدين على هذه الطريقة مدّة خلافة أبي بكر 
الصديق وصدرًا من خلافة عمر » على تفاوت قابلية المتعلمين والطالبين للعلم لتلقي 
ما يتطلبونه » وعلى تزايد اقتضاه انّساع البلاد الإسلامية وبثٌّ التعليم الإسلامي فيها بما 
يناسب مدارك سكانها . 

وانقسم التعليم في خلال ذلك رويدًا رويدًا إلى درجتين : درجة تعليم القرآن وكتابته 
للصبيان ومن في حكمهم » ودرجة تعليم معاني القرآن وأحكام الشريعة للكبار وسيأتي 
عند ذكر مواض ضع التعلم كيف ضبط عمر بن الخطاب كيفية تعليم الصبيان القرآن » ولم 
يرد عن خلافة عثمان ما يفيد تغيير ذلك » ولكن ناموس التقدم والارتقاء يَنقل الأخوال 
إلى زيادة من اللياقة والمناسَبَةٍ لطموح الناس : ودهمت الناس كوارث فتنة الفاتنين الثائرين 
على عثمان » وانتقلت الخلافة من المدينة إلى الكوفة » ومرج أمر الأمّة بحرب الجمّل » 
وحرب صِفَينَ » وحروب الخوارج » ومقتل الخليفة الرابع »؛ واضطراب الأمور بعد ذلك » 
ووجم تقدُّم العلم » وحسبه أنه لم يرتد إلى الوراء » روى البخاري أن علي بن أبي طالب 
قال :« اقضوا كما كنتم تقصُون فإنّي أكره الاختلاف إلى أن يكون الناس جماعة أو 
أموت كمارمات أصحابي ) » إلى أن أصلحٍ الله بين المسلمين بما وفقه إليه سبط الرسول 
كته لحن بن 00 واستقرٌ واجتمع أمر الأمّة واجتمعت إِرَفُو خروقها ورأب ثأها . 
كان التعليم در 

إحداهما التعليم 0 ويسمى بالتأديب ويسمى معلَمٌه المؤدب الكت وموضعه 
سمي الككاب:». وبالاملت أناء#الكتان أو أبناء المكتب وهو التعليم الذي يتلقى فيه 
الصبي خروف الهجاء والكتابة تدريجا ويلقن سُوّد القرآن القصيزة:. 

وكانت لهم طريقتان في تعليم القران : طريقة تبتدئُ القرآن من سورة البقرة * ثم السور 
التي بعدها إلى ختم القرآن على ترتيب المصحف » وطريقة تبتدئه من آخر سور القرآن 


33 أليس الصبح بقريب 


على ترتيب المصحف من المعؤذتين ء وكانوا يبتدثون بفاتحة الكتاب في كلتا الطريقتين . 
ذكر في ( معالم الإيمان » أن عبد اللّه بن غاتم قاضي القيروان ( من أصحاب مالك ) 
( توفي سنة ١94٠‏ ) دخل عليه ولده من المكتب فسأله عن سُورته فقال : حولني المعلّم 
من سورة الحمد فقال : اقرأها فقرأها فقال له : تهّجّها فتهججاها فأعطاه نحوًا من عشرين 
اذا وقال ارقيها المع 00 

وكان تعليم القرآن في بيوت المعلّمِين أو في بيوت مخصّصة للتعليم . وسثل مالك 
عن تعليم الصبيان في المسجد فقال : لا أرى ذلك يجوز ؛ لأنّهم لا يحتفظون من 
النجاسة ولم ينصب المسجد للتعليم . 

وكيفية تعليم القرآن إِمّا بالكتابة في الألواح وإما بالتلقين باللفظ » وتسمٌّى الكيفية 
الأولى النظر » والثانية الظاهر » أي عن ظهر قلب . 

ويُعلّم القرآنَ الغلمانُ والجواري دون اختلاط . قال سحنون : كانوا يعدٌون تعليم 
الجواري مع الغلمان فسادًا . 

ويكتبون في الألواح بالمداد فإذا حفظ التلميذ ما كتبه محا اللوع وكتب فيه قرآنا آخر . 

وروى ابن سحنون بسنده عن أنس بن مالك قال : كان المؤدب على عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي له إِجانّة © وكلّ صبي يأتي كل يوم بنوبته بماء طاهر فيصبونه فيها 
فيمحون به ألواحهم 

ثم إذا تعلّم الصبّي الكتابة صار يكتب من القرآن كلّ يوم في لّوحه مقدارًا مناسبا 
00 أن بي يجمع القرآن . 

عي ده وا فال انا 

ويلقن من اللغة كتاب ٠‏ الفصيح » لثعلب » قال الهروي 27 : كان جمهور الناس 
الذين يؤدبون أولادهم ومن يُغتون بأمرهم يحفظونهم كتاب ( الفصيح ) المنسوب إلى 
أبي العئاس أحمد بن يحبى الشيباني المعروف بثعلب 9 ثم قال : وكنت قد هدّبته 
لعض أرلات اكات 0 . ويلقن من الحديث كذلك ومن الفقه . 
)١(‏ بكسر الهمزة وتشديد الجيم : إناء كالقصعة يُعَوَضَّأْ فيه . 
(؟) أبو سهل محمد بن علي الهروي من أهل القرن الثالث وأوائل الرابع توفي سنة ( 47١‏ ) شرح كتاب 


الفصيح لثعلب . مطبوع (4) توفي ثعلب سنة ( 59١‏ ) بيغداد . 
8 حفن 2 ا 


اليس الصيح بقريب لطمح8ح ‏ يبب بل سس يي يج 

كا اللي ورلقاهم وو لقديك الاق وود الت 

وقد رأوا أَنَّ حافظة الصغير قوية الوعي لما يودع فيها وأَنَّ فهم الكبير يحول تدرييجا 
بينه وبين الاستكثار من الحفظ فرأوا أن يزودوا حوافظ الصغار بالقرآن وألفاظ متون العلوم 
بدون إفهام » ثم يكرون على ذلك بالتدريس للإفهام » وقد أشار إلى هذا المقصد أب 
علي ابن سينا في أرجوزته المنطقية » إذ قال في ديباجتها يخاطب أخاه علي بن سينا 
ويحرضه على حفظ ذلك الرجر : 

فيا عَلِيُ اجعله ظهرَ القلب ‏ ححتّى إذا بلَعْتَ سن الأب 

عقلتٌ فاستظهرتٌ منه عملا وصرت للخير الكثير أهلا 

م إِنّهم لما رأوا صعوبة حفظ الكلام المنشور مالوا إلى المعلومات » ومن أقدم 

المنظومات في العلوم « الأرجوزة الألفية » للشيخ ابن سينا في الطب » ١‏ والأرجوزة 
المنطقية ) له . وذلك في مفتتح القرن الخامس , وقد اعتنى الأندلسيون بعد ذلك بالنظم 
وبرعوا فيه » وتبعهم المغاربة » على أن من أكبر الأسباب التي دعتهم إلى نظم العلوم ميل 
طلبة العلم إلى المشاركة في تعلّمِ علوم جمّة وذلك ما يضيق عليهم أزمانهم ؟ ركلوا 
إلى الحفظ بالمنظومات : فالطالب يحفظ لعلم القراءات منظومة « جرز الأماني » 
للشاطبي القأسم بن فيرة » « ولا رتوار الألفية ) لابن مالك » « وأرججوزة ابن عاصم ) 
ياك كارك الح وار ار ارا ركام 6ب لاس و في الى ب 
« والجوهر المكنون ) له في البلاغة » ( والخزرجيةً » في العروض » ١‏ والدّرة » في الفرائض 
والحساب » « ورقم الحلل ) في التاريخ » « والبيقونية ) في مصطلح الحديث » ( ولامية 
الافعال » في التصريف » « ومقصورة » ابن دريد في اللغة . 

أما الدرجة الثانية وهى هي التعليم الذي فوق الابتدائي فهو تلقّي دروس العلوم بالفهم 
وشرح المتون التي حفظت ىِ التعليم الابتدائي » ثم يرتقون في دراسة كتاب العلوم 
بشروح وحواش » وينتقلون من انتهاء كتاب إلى أوسع منه في علمه ببسط شرح وزيادة 
مسائل » وهذا التعليم لا منتهى له وهو يجمع ما يعادل التعليم الثانوي والتعليم العالي » 
ولهم في هذه الدرجة من التعليم ثلاث طرق : 

الطريقة الأولى : كان كل عالم مختصٌ بفن يملي على الناس من ذلك الفن من غير 
مطالعة ولا مراجعة بفضل الاختصاص بعلم من العلوم الذي كان مقصد المتقدمين وبه 


. يحتمل أن يريد بالكتاب مكانّ معلم الصبيان » وأن يريد بجمع كاتب‎ )١( 


45 ْم ل ل سس سج سجسببس أليس الصبح بقريب 
ظهر فيهم العلماء المشاهيز ٠‏ قال القّراء : قرأت على يونس بن حبيب النحو في أربعين 
سنة أملاً كلّ يوم لواحي من حفظه . وقد يجمعون هذه الأمالي يجمعها صاحبها أو 
تلامذته » كما جمعت ١‏ أمالى الزجاجى ») فى النحو ء ‏ وأمالى » المبرد المسماة « ديوان 
الكامل » » ١‏ وأمالي أبي علي القالي » البغداديُ نزيل الأندلس في الأدب » « وأمالي ابن 
الشّيري » » « وأمالي ابن الحاجب + في النحو » إنما لم يكوتوا يتقيدوت في أماليهم تلك 
بترتيب وانتظام ؛ ومن أجل ذلك عسر الانتفاع بها على من بعدهم في التعليم فنبذت في 
دواخل المكاتب الخاصّة والعامّة على كثرة عملها 

الطريقة الثانية : طريقة التزام قراءة تأليف معين مما يُسَمَى بالمصنفات أو من الأمالى 
المتقنيات > ون شرو كعرو تير :الدب كل :ديرا ن#التماسنة + «الذي .»عه 
أبو تمام . 

وكان معنى العلم عندهم هو سعة المحفوظات سواء من علوم الشريعة أم من علوم 
العربية » فلا يعتبر العالم عالاً ما لم يكن كثير الحفظ نعم نه إن ضمٌ إلى ذلك الاستنباط 
والتحقيق نال شهرة كبرى ولكن لا يُعَدُ عالاً ما لم يكن كثير الحفظ » وليس العلم 
عترم 0 الحفظ أنّهم كانوا يميلون إلى شيء محسوس مشاهد في العالم » ( ومن 
المعلوم أن الذكاء والنباهة لا يشاهد لأحذ ) ويهذا تشهد,طريقة التأليف عندهم إذ كانوا 
يعجبون يإكثار الأقوال والشواهد . وهذا هو معنى قولهم : إن كثرة التآليف أفسدت 
العلم أو عاقت عن العلم » بل كانوا يعدون التهذيب والاختصار جناية على العلم ؛ 
حيث يناله متعاطيه بلا تعب ومشقة » وينقل عن بعض المتقدمين أَنّه قال : بنيان المدارس 
أفسد العلم . 

الطريقة الثالفة : طريقة السؤال والجواب » مثل : طريقة سحنون فى تلقيه عن 
عبد الرحمن بن القاسم أقوال مالك في ١‏ المدونة » » وطريقة سيبويه في تدوين أقوال 
الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب . 


أ معرفة الأهلية للتصدي للتعليم | 


تثبت أهلية القارئُ لأن يؤخذ عنه القرآن » والعالم لبث العلوم الإسلامية » بالاشتهار 
بين أهل ذلك العلم أن فلانًا عالم ضابط حافظ » والأصل في ذلك شهادة النبيء عَلِنه 
لئمّر من أصحابه بالتعيين » كقوله : خذ.وا القرآن عن أربعة :عبد اللدين مسعوة”» ومالم 


يسن الصيح يقريب -ب-ل-   --‏ -- ب ب ب ني حا 
مولى ابن حذيفة » ويخ بن كعب » ومعاذ بن جبل تؤقال ابوبكر لدي ارفلة ين 
ثابت حين عهد له ب بجمع القرآن بعد مقتل ججمع من القراء يوم اليمامة : « إِنَّك رجل 
عات اغائل ل اوناك رهد كك نكت الوك ارول الله تيع القر]نا فاجتعة» إلى 
آخر القصّة . 
ومثل ذلك التصدّي لبت العلم والسنن فالأصل فيه شهادة النبيء عَلَهٍ لناس من 
أصحابه بأعيانهم » كقوله : ( أَفْرْضْكُم زيل ' وأفضاكم عَلِىّ » وأغلمُكم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل » : وشهد لأصحابه على الجملة بقوله « أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم 
0 إي] 3 
اهتديتم ) . ودعا لعبد الله بن عباس فقال : « اللهمّ فمهه في الدين وعلمه التاويل » . 
وقال علماء أصول الفقه : يجوز استفتاء من عُرف بالأهلية واشتهر بالعلم والعدالة 
والناك محدريه وورحمون إله و قال ظاووس رانك ممع اكات رفول الله إذا 
تدارءوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس . وكان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه » 
وكان عمر بن الخطاب يقدّمه على أترابه ويقول لمن يسأله : « هُو مَنْ عَلِمِتُم » . 
2 ع.ر ع 
حتّى يشاوّر فيه أهل الصلاح والفضل وأهل ا فإن راودا لقلك 0 


| صفة الدروس 


أنّا صفة الدروس فكانت حلقًا يجتمع الطلبة إلى الشيخ فإِمًا قرأ عليهم كتابة أو 
كتاب غيره » وإمّا قرأوا عليه وهو يسمع » وكانوا لا يعدّون عالما بكتاب ما لم يكن قد 
رواه عن أساتذته حتَّى يبلغ بسنده مؤلقّه سواء في ذلك كتب الدين والعلم والأدب » 
وقد أذ أبو الفتح ابن جني عن أبي الطيب المتنبّي جميع ديوان شعره وكانوا يعتنوث 
بتقيبد تاريخ قراءتهم الدروس فيكتبونها في أواخر الكتب أو أوائلها » ويذكرون من قرأ 
معهم ذلك الكتاب » وربما كتب صاحب الكتاب أسماء الناس ا قرءوه عليه . 

ومن الدروس دروس خاصّة وهي أن يوكل تعليم أحد إلى ب بعض العلماء وكان هذا 
شعار أبناء الملوك والكبراء من أقدم أزمنة التاريخ » كما كان أرسطاطاليس معلمًا 
للإسكندنبين: فلينوس ملك مقدونيا + وكا كان الأضنعى لأبناء. هازون 'الرشيد : 

0 0 


4 هب لل ل ل ب َي لييح لريب 
فكان الطالب لا تفارقه المحبرة واللوح . قال مالك : استأذنت على ابن شهاب في بيته 
فدخلت فقلت : تحدّثنى . قال : هاتٍ . فأخرجتٌ ألواحى فحدّثنى أربعين حديئًا » 
فقلت : زدني . قال عسئلك إن كنت رويت هذه الأحاديية ع من الحفاظ . 
قلت : قد رويثُها . فجبذ الألواح من يدي ثم قال : حدّث . فحدثته » بها فردها إلي . 

وقال الفوّاء : قرأت على يونس بن حبيب النحو في أربعين سنة أملاً كلّ يوم ألواحي 
من حفظه . 

وكانوا يجلسون حلقًا ويقفون قائمين » ويكتبون من جلوس ومن قيام » وكان مالك 
يكره الكتابة من قيام . 

قال مالك : رأيت عَمْرو بن دينار يحدّث والنّاس قيام يكتبوه فكرهت أن أكتب 

: : 

حديث رسول الله يله وأنا قائم . 

وكذلك ذكر أنه مر بأبي الزناد وهو يحدّث فلم يجلس إليه » فلقيه بعد ذلك فقال : 

عااس 9 ع ع 2 0 

ما منعك أن تجلس إلى . قلت : كان الموضع ضيما فلم أرد أن اخذ حديث رسول الله 
عَلِتَوٍ وأنا قائم . 

وجرى له ذلك مع أبي حازم بن دينار . 

فإذا جلس الطلبة فى صورة حلقة فقد تكون حلقة واحدة أو عدَّة حلق على حسب 
كثرّة الطلبة . ْ 

وكان من الآداب أن تكون بين الحلقة القريبة من الأستاذ وبين أستاذهم مسافة قوس » 
ويَعُدُون القرب من الأستاذ أكثر من ذلك من سوء التربية . وقد استمك هذا النظام 
وأذركناه في زمن الطلب وفي زمن التصِدّي للتعليم » وكان أحد الأساتذة بجامع 
الزيتونة تكثر فى درسه التلامذة فيدنى الحلقة الموالية له إلى أن يكون بعض الجالسين بها 
يما ركبتيه فكان يُغمص عليه ذلك بين أهل العلم ويعدٌونه من سوء التربية . 

وكان أساتذة التونسيين بجامع الزيتونة يسمُّون التلميذ الذي يجلس مواجهًا 
للأستاذ فى الحلقة مُدَوّنا » وهو الذي يسرد ما تَرى الأستاذٌ سرده من الكتاب 
00 الذي يسرد الأحاديث النبوية في الدروس الرمضانية » فيما أدركناه من 
دروس بعض شيوخنا » ثم فَءَطُوا في ذلك فلم يبق به عمل . 


لي اللسسُسُس سس سك يبن 


| مواضع التعليم 
ول ما ظهر التعليم في الإسلام كان غير معين امحل » فكانوا يعلم بعضهم بعضًا 
القرآن في منازلهم وفي مجامعهم ولكن لكان النسجد عو احم للثائن في الملدينة” كان 
هو الموضع المتعينٌ للتعليم لمن لم يجد موضعا » وما كان النبيء َه يجلس لأصحابه إلا 
في المسجد . وكذلك استمرٌ الأمر بعده » ففي الموط عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
( أحد فقهاء المدينة من كبار التابعين ) أنه كان يقول #مى هذا إلن اللنجه لعل كيزا 
أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كامجاهد في سبيل الله رجع غانما . ثم جعلت في المدينة 
بيوت ت لتعليم القرآن » وأحسب أنَّهِم اقتبسوها في المدينة ما كان اليهود يعلمون أبناءهم 
التوراة في المداريس - وأحدها مدارس - وسَمٌّى المسلمون ببت تعليم القرآن الممكتب أو 
0 وتشديد المثناة الفوقية . 
ستمّر الناس يعلمون الصبيان القرآن بطرق مختلفة بحسب الإثكان » وأوّل من 

م اندي الا وه ضاف ايد 
للتعليم وجعل له رزقًا من بيت امال وأمَره أن يجلس للتعليم بعد صلاة الصبح إلى 
الضحى العالي » ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر » ويستريحون بقية النهار . 

ولما رجع عمر من تفقّده بلادّ الشام رز 2 فك للمبيان انملس الالبشرالضة يومي | خميس 
والجمعة من كل أسبوع (© . 

وفي البخاري : أنَّ أم سلمة يتا أرسلت إلى المعلم أن أرسلٌ لي من غلمانك 
ينفُشون لي صوفا . 

أما العلم والسنة فيدرّس في البيوت وفي المساجد وأكثر ما كان أهل العلم يدرسونه 
في بيوتهم كما وصفوا مجلس مالك للحديث والعلم في بيته » وكان عبد الرحمن بن 
هرمرٌ الأعرجٌ يحدّث الناس في بيته في المدينة وربما حدَّثْ في المسجد . 


)١(‏ ولذلك قصة ذكرها الواقدي هي أن عمر خرج إلى الشام عام فتحها وأطال الغيبة فيها واستوحش الناس 
لفقده » فلما رجع خرج الناس شوقًا إليه للقائه على بعد من المسافة وكان خروجهم يوم الخميس عُدوة » وأول 
من اتصل به الأولادُ لخفتهم ونشاطتهم وفرحهم به . وبات الناس معه ليلة الجمعة في بقية سفره ( أي قبل 
الوصول إلى المدينة ) فأصبح به على المدينة ودخل قبل الصلاة فقال للأولاد : أنتم خرجتم وتعبتم يومًا في 
الخروج ويومًا في الرجوع وقد جعلتٌ لكم يوم الخميس يوم راحة وكذلك من جاء بعدكم إلى يوم القيامة . 


مة سسب ل يس ل لس لس سح أليس الصبح. بقريب 

وتطاح كان ناف وكات ارا ناجيه اليم . وكان مالك يأتي ابن شهاب في داره 
في بني الديل . قال مالك : لقد أدركت سبعين ممّن يقول قال رسول الله كلتو عند هذه 
الأساطين وأشار إلى المسجلة . 

, وجلس مالك في أول انتصابه ليث العلم في المسجد وكان مجلسه في المسجد إلى 
الأشطوائة المعرفة بأسطوانة التّوبة » وهى يي ألتي كان في مكانها مجلس النبيء عِلِتَدٍ » ثم 
كان أكثر التلقي عنه في بيته . 

وأكثر ما كان في المساجد مجالس الوعظ والقصص ومجالس تفسير القرآن . وقد 
وضق 'الجباحظ فى :و البيان » أن جعفر بن الحسن أُوّْل: من اتيخذ حلقة فى مسجذ البصرة 
لإقراء القرآن ماضن . وكان مسلم بن جندب الهذلي قَاصٌ بسعة الوه في الدولة 
الأموية . 

وألحنيت أله ما" ندنأت: فكرة "وضع المدازين الفراينة العلوع. في الإسلام إلا من أثر 
امتزاج التمدن في عصر الدولة العباسية بين مدنية الإسلام ومدنية اليونان ؛ لأنّهم لم 
يغفلوا حين ترجمتهم كتب اليونان عن ذكر مدرسة أفلاطون . وما ظهرت المدارس في 
الإسلام لمزاولة العلوم ل في بغداد لما وضع أبو جعفر المنصور حلقة الطب التي فوض 
أمرها إلى « فرات بن سحتاثا » الفارسي الطبيب في حدود سنة . وما كانت تلك 
الحلقة معهد تعليم للعلم ولكنها كانت مجمعًا لعلماء الطب ليتذكروا علمهم وتجاربهم . 

ثم وضع الملأمون بعد ذلك دار الحكمة لترجمة كتب العلوم الجديدة ونسخها » 
وما كانت إلا على غرار ما وضّع جدّه أبو جعفر حلقة الطب . 

ثم كانت المدّارس بعد ذلك ببغداد للعلوم الشرعية ووسائلها » فكانت المدرسة 
النظامية » وقد سبقتها المدرسة النظامية في ( نيسابور ) التي أُسّسها نظام الملك وزير 
السلطان ( ألب أرسلان ) السلجوفي ليدرس فيها إمام الحرمين بعد رجوعه من مجاورة 
الخرمين إلى تيسابور سئة 2447 

وكانت من قبلها فى نيسابور مدرسة البيهقى التى أخذ فيها إمام الحرمين أصول الفقه 
عن أبي القاسم الإسكافي سنة 4374 . وكانت أيضًا فيسايون الملارسة السعيدية قبل 
المدرسة النظامية بناها نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود لما كان واليًا في نيسابور. 

فحصل من مجموع هاته المعاهد العلمية ببغداد ما يعبر عنه بعض المؤرخين والكتاب 
المتأخرين بجامعة بغداد » أو كليّة بغداد » تعبيرًا سرى إليهم من عبارة إفرنجية يُقصد منها 
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مجموع الطريقة العلمية » فترجمها بعض المترجمين بلفظة جامعة أو كلية ترجمة جاقة 
ونقلها المتعلمون عنهم روه بما يرادف اسم جامعة أو اسم كلية في المصطلح 
البيداغوجي » فإنَّ التاريخ لم يثبت أن في بغداد مدرسة كلية عامة أو جامعة ) ولكن 
متتو واتدائلدا رين بو حلد مالو بلع كر اسهادتن القلهم ككرنا حل ترم امون 
سائر طبقاته بين ابتدائ ى ومتوسّط وعال . 

وهكذا اقول ماندطره الغربيون جامعة قرطبة أو كلية قرطبة » فلا يؤحذ هذا اللفظ 
على ظاهره . 
خانقاه صلاح الدين الأيوبي التي جعلها في دار سعيد السعداء مولى الخليفة © . 

ولقد حاكت بغدادُ » وحاكت على منوالها » معظم بلاد الإسلام التابعة لها » ثم 

فقد تأسست بمصر في عهد الفاطميين دار العلم وتسمّى أيضًا دار الحكمة » ومعنى 
الحكمة في اصطلاحهم علم آل البيت والدعوة إليه ؛ بنيت لدرس مذاهب الشيعة © 
وقد جعل لها الحاكم بأمر الله أوقافًا إلى أن أغلقها الأفضل ابن أمير الجيوش » ثم أعادها 

والذي بنى دار العلم هو العزيز الفاطمي بجانب الجامع الأزهر يجتمع فيها الفقهاء 
بعد صلاة الجمعة وكان بها سبعة وثلاثون عائاً . 

وأما أهل السنّة بمصر فكانوا يجلسون للعلم » وللقصص بجامع عَمرو بن العاص 
بالفسطاط » وقد علمت فيما ذكرناه آنقًا أن مجالس العلم في مصر من زمن الفتح 
كانت مقصورة على القصص والترغيب والملاحم حبَّى جاء يزيد بن أبي حبيب في 
)١(‏ خانقاه كلمة معربة من الفارسية » هو اسم لدار يسكنها المنقطعون لتلقي السلوك الصوفي والعبادة » وتجمع على 
خوانق . 


)١(‏ انظر صبح الأعشى للقلقشندي صفحة ( 755 ) جزء ( © ) ( طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 
نض 6 © 


(؟) الداعي لقب عند الشيعة للعالم الذي تأَمّل لمنصب الدعوة لتأبيد مذهب الشيعة ويوصف بالداعي إلى ألحق ) 
فلكل مذهب من مذاهب الشيعة دعاة . وعلى الدعاة رئيس عليهم يلقب داعي الدعاة . وكان أبو عبد الله 
الصنعاني القائم بالدعوة للعبيديين في قبيلة كتامة من البربر من المغرب أحد الدعاة في صنعاء من اليمن . 


9 للب لل ل لل ل سس سبح أليس الصبح بقريب 
خلافة عمر بن عبد العزيز فأظهر يزيدٌ علم الحلال والحرام والفرائض . 

وكان المعهد الشامل لبث العلوم في مصر جامع عمرو » قال عياض في « المدارك » : 
قال القنازعي : دخلت مسجد عمرو بالفسطاط وفيه من المجالس المالكية في الفقه 
والحديث نحو من عشرين حلقة . 

وحدث عن المطرز أن حمزة الكنانى قال له سنة 5٠١4.‏ : سيمر بك ستون سنة إن 
عشت .ولست .ثري في هذا الجامع من ينص شه وول الله... وما بتي الجاع الأرهز 
لم تكن في مجالس للعلم فاستمرٌ الناس على مجالس العلم في المساجد والبيوت . 

أما الجامع الأزهر فأقيمت فيه مجالس علم الشيعة بدراسة كتبهم » ولم يكن بمصر 
شيء من المدارس ؛ لأنَّ الفاطميين لم يكونوا يرون ذلك في مذهبهم كما حكى عنهم 
السيوطي في « حسن المحاضرة » » وبقي أهل السنة على العادة القديمة في مجالس العلم 
بجامع الفسطاط وداموا على ذلك إلى أن بنى صلاح الدين مدرستين : الأولى للمالكية 
سنة 5” ده ء والثانية للشافعية » وتابعهُ من جاء بعده . 

وبنى الملك الكامل بالقاهرة دار الحديث المعروفة بالكاملية سنة 7ه وجعلها 
للمذاهب الأربعة » وتابعه الملوك من بعده مثل الظاهر بيبرس » والمنصور قلاوون . 

وأقام الملك العادل في دمشق المدرسة العادلية » والملك الظاهر في دمشق أيضًا 
المدرسة الظاهرية . 


وبنى الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى بحلب مدارس أيضًا بعد سنة ١5:ه.‏ 


ظ تعليم المرأة 


كانت الأم التي دخلت في الإسلام مقتصرة في العناية بالتعليم على صنف الذكور 
دون الإناث من حيث وجدوا حالة سائدة على معظم الأمم هي حالة اقتصار المرأة من 
تلقاء نفسها على تذّبير المنزل وتربية الأبناء لا ترضى بأن تفارق ذلك ؛ لأنّ الدخول فيما 
يجاوز ذلك كان في تلك الأزمان يصرفها عن الاهتمام بحالة أولادها وبيتها ويرهق 
قواها فيما تتطلبه حالة الرجل من حماية العائلة والانضمام إلى حماة الي والقبيلة من 
اعتداء المعتدين على عائلاتهم وأموالهم . 

فقنعت النساء بتلقي نظام الحياة من أمّهاتهن وكبيراتهن » وبتلقي واجبات الديانة 


أليس الصبح يقريب سس سس سس بصب )بإب بس بيب يبيب لق 
من آبائهن وإخوانهن » ثمّ من أزواجهن » على تفاوت في كلا الصنفين . وإذا كانت 
درجات التفاوت قد تلهم المرأة أن تتطلب تجاوز ما عليه مثيلاتها فإنَّ تلك أحوال 
نادرة لا يقاس عليها » كما كانت درجة عائشة أم المؤمنين » وأم الدرداء » أو درجة 
شكينة بنت الحسين » وفادّات نحوهن مثل العالمة الشيرازية التي ذكر ابن العربي في 
« العواصم » أنها قُتلت في الفتنة سنة ”41 بالمسجد الأقصى . ومثل العالمة شهُدة 
بت أحمد بن الفرج الدينوري الملقبة فخر النساء التي حَدَّثْتُ ببغداد بدارها سنة 
1ه حسبما ذكره القرطبي 1 

وكذلك كان توجيه الموجهين من أهل الرأي في المسلمين » وناهيك بأنَّ المعزي وهو 
ار بخلع التقيدات المألوفة يقول في شأن المرأة : 

عَلْمُوهن العَزل والنسج والرذ 2 ن وحَلُوا الكتابة والقراءة 
نضلاة «الفاة عاندين واللقنى. ‏ احتلاض محري عن روس ويزاية 

وشواهد التاريخ دلّت على أُنَّه لم يوجد في تاريخ البشر قبل القرن الثالث عشر 
الهجري أَمّةٌ حاولت إلحاق المرأة بالإجل في المعارف » ولا قبل القرن الرابع عشر إلحاقها 
به في التكاليف الاجتماعية . 

فكان تعليم النساء لا يجاوز به تلقينهن القَرآنّ » وفقه العبادات والمعاشرة وأنواعها من 
الأدب والأخلاق والكتابة » وذلك قصارى تعليم المرأة من أوّل ظهور الإسلام » وفي 
مطالعة أحوال نساء النبيء ملي والصحابة ما يقنع من وصف تلك الحالة » ثمٌ التدريب 
على قوام المنزل . 

وقد روى في كتب السيرة أن النبيء يِل قال للشْفَاءٍ العدوية : « علمي حفصة لقي 
العلد دام في اطيلد - كما عَلَّمتِهَا الكتابة » ففيه دليل على مشروعية تعليم المرأة 
الكتابة ؛ لأنَّ هذا الحديث تقرير لتعليمها إيّاها الكتابة إذا كان تعليمها إياها كان قبل 
الإسلام كما أشرنا إليه فيما مضى » وفي الحديث الصحيح أن سول الله يله ردج 
رجلا امرأة بما معه من القرآن ( أَيْ على أن يعلمها ما معه من القرآن ) » وكان في النساء 
من يتلقين علم الشريعة في عهد النبيء يليه . ورُويٍ عنه « خذوا ثُْتْ دينكم عن هاته 
الحميراء ) ؛ يعني عائشة © . 


. تصغير حمراء المراد به البيضاء لأنّ العرب يسمون الإنسان الأبيض أحمر . والحديث ذكره ابن الأثير‎ )١( 
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قيل : أراد بثلث الدين ما هو من أحكام الإسلام للنساء . 

فكان من فقيهات النساء عائشةٌ أم المؤمنين . قال مسروق : رأيت مشيخة أصحاب 
رسول اللَّه الأكابر يسألون عائشة عن الفرائلض 

وقال عطاء : كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس » وقال عروة : وإِنْ كان ينزل 
شيمٌ عند عائشة إلا أنشدت فيه شعرًا . 

وكذلك كانت أم الدرداء الكبرى المدنيةٌ حَيِرَةُ بنتُ أبي ححدرّد وهي زوج أبي الدرداء 
عويمر » صحابية . وفي « صحيح البخاري ) : أَنْ أم الدرداء كانت فقيهة . وكان تعليم 
المرأة في العادة خاصّة بالحرائر فأمًا الإماء فلا يعلّمن القرآقٌ ولا العلم . قال عبيد الراعي : 

هّن الحرائر لا رَبَاتٌ أخخمرة َو امحاجر لا يفن بالشوّر 

ل لا ل 1 ا و 
تَعْليمها وأدّبها قَأخسن تأدييها ثُمْ أعتقها وترّوَجها فَلَهُ أَجْرَانٍ » ( أي أجر التعليم وأجر 
العتق ) . 

وأم الدرداء الصغرى الدمشقية واسمها هُجيمة أو ججهيمة عمدت فى الصحابيات » 
وحفصة بنتٌ سيرين » وعمرةٌ بنت عبد الرحمن . ْ 

وكان تعليم النساء في بيوتهن » يعلمهن آباؤهن أو أزواجهن ونحوهم من امحارم . 

ذكر عياض في ١‏ المدارك » أن عيسى بن مسكين صاحب سحنون كان يُعَلم بناته 
وبنات أخيه بنفسه كل يوم بعد العصر . 

ولم يكن النساء يحضرن دروس العلم مع الرجال . وتقدّم في مبحث مناهج التعليم 
صفحة 47 قول سحنون : كانوا يعدون تعليم الجواري مع الغلمان فسادًا . 

ولم يكونوا يرجون من تعليمها أن تبلغ مبلغ الرجال : وإِمًا خرجت مَنْ خرجت 
منهنّ من ذلك لعوارض » مثل » غزالة الخارجية » وفاطمة بنت طريف . 

ولما بيت القاهرة واستقدٌ بها ملك الفاطميين جعلوا مجالس تعليم النساء أمور الديانة 
في اجام الأزهر ع ولا يحضرن مجالس العلم التي في الإيوان » ويجلس الداعي للنساء 
في الجامع الازهر . 

ومن النادر معرفة النساء الكتابة » ووقع في كتاب السيرة أن الشفاء بنت عبد الله 
العدوية ( من المهاجرات الأول أولاها عمر بن النطاب ولاية السوق » ويظهر أنَّها توفيت 


أليس الصبح يقريب اسبب+ب .ب م يجللجبللببياب-ايالم هه 
في إمارة مروان بن الحكم المدينة في خلافة معاوية ) كانت تعرف الكتابة » وأنها علّمت 
حفصة أم المؤمنين الكتابة » ولا نعلم اسم امرأة تعرف الكتابة غير هاتين ولكنّها لاتكونان 
مفردتين بذلك . 


| انيثاث العلوم الإسلامية في أقطار الإسلام‎ ١ 


كان ما تقدم من البيان وصمًا لحالة نشأة العلوم الإسلامية فى قواعد بلاد الإسلام من 
مبدثه » من الحجاز » إلى الشام » إلى العراق ء وتلك هي أقطار الخلافة الإسلامية ومأوى 
العلوم الإسلامية فيها » وبقيةٌ بلاد الإسلام ناسجة على منوالها بقدر ما تسمح به أحوال 
اللنضارة فها "كل : اليم © والبسافة + والبتخريق .. 

فيحن علينا أن ننقل الكلام إلى وصف انتشار العلوم في أُشهرمار الأقطار الإسلامية 
المتأثرة بالأحوال السائدة فى قواعد الخلافة الإسلامية » ولنقتصر من ذلك على أهمٌ 
الأقطار التي سعدت بالفتوح الإسلامية وعظمت فيها سمعة علوم الإسلام » وهي : 
مصر » وإفريقية » والأندلس » وبلاد فارس » وما وراء النهر » والمغرب الأقصى . 


| فيمصر 0 


كان العلم الإسلامي في مصر قد استقرٌ منذ الفتح الإسلامي سئة ١ه‏ إذ سكن في 
مصر كثير من الصحابة مدل عمرو بن العاص » وابنه عبد الل بن عمرو » وقيس بن 
عبادة » وعبيد الله بن محمد المعافري ( وهواوّل من أقرا القران بمصر ) . 

وأخذ عنهم العلم التابعون » وكان من التابعين يزيد بن أبي حبيب » والحارث بن 
يزيد وعبد العزيز بن مروان بن الحكم » وحسّان بن كريب الرعيني . 

وقد علمت فيما تقدم عند الكلام على مواضع تعليم العلوم في الأقطار الإسلامية أَنَّ 
بلاد مصر ظهر أوّل ما ظهر فيها من العلوم الإسلامية ما كان يلقيه القصّاصون 
والواعظون » إلى أن ورد يزيد بن أبي حبيب في زمن عمر بن عبد العزيز فأظهر علم 
الفقه » وقد أخذ عنه الليث بن سعد . 

ولما بي الجامع الأزهر سنة ١ه‏ لم تكن فيه مجالس للعلم » وما جعلوا مجالس 
للدعوة الفاطمية بدارٍ سموها دار العلم كما تقدمٌ الكلام عليها قريا . 


5و سههببلسسياااايلللجعسعس ‏ لي سب _ يسح أليس الصبح بقريب 

وقد تقدّم شيءٌ كثير من أحوال العلم بمصر أثناء الكلام على انتشار العلوم في 
المشرق . 

وقد عظمت شهرة مصر العلمية بظهور الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصحابه 
من رار القرة:القاتي' +« وتقع عند دكن مراضع التعليم ها كان هن عمراة جات 
الفسطاط بمجالس العلم في أوّل القرن الخامس . 

ما مجالس نشر الدعوة الفاطمية بمصر فخلاصتها أَنّها ابثُدئت بمجالس القاضى 
محئد بن النعمان » كان يجلس على كرسي بالقصر ( قصر الإمارة ) لقراءة علوم آل 
البيت على الرسم المعتاد عندهم . 

ودّاعي الدعاة يلي القاضي في الرتبة وله مكان يقال له : دار العلم في كل يوم اثنين 
ويوم خميس » ويحضر أيضًا بالقصر لتلاوة دفتر يقال له : مجلس الحكمة وكانت 
مجالس الدعوة تسمى مجالس الحكمة (' فيتلو منه على المؤمنين ( حسب اصطلاحهم 
في تسمية التابعين لعقيدتهم ) في مكانين » مكان للرجال في الإيوان الكبير » ومكان 
للنساء بمجلس الداعي » وكان الداعي يجلس للنساء في الجامع الأزهر . 

ويواصل الداعي الجلوس بالقصر لقراءة ما يقرأ على الأولياء ( صنف من أتباع الدعوة 
الفاطمية ) يجعل مجلسًا لكل صنف من الخواص والعوامٌ © . ولما قويت شوكة 
الفاطميين بمصر أخذوا يقاومون علماء السنة منذ القرن الخامس كما تقدّم . حدّث 
القنازعى عن المطرز قال : مات من كانوا بمصر من العلماء بعد سنة / ٠‏ 4ه ومُنع بقيد 
من 0 فى الجامع إلا مَنْ كان على مذهب الشيعة فما جاءت سنة 0 
خلا جامع عمرو من مجالس العلم ©© . 

ثُمٌ أصبحت مصر بعد انحلال الخلافة العباسية وخراب بغداد على أيدي التتار سنة 
555ه » عاصمة الشرق الأوسط » ومعقل الأمة الإسلامية » ومثوى علومها » فأتّها 
العلماعٌ من بلاد الإسلام التي مُنِتُ بغزو التتار » ورعّبهم فيها ما وجده السابقون إليها 
من حسن الإقامة » ورحب الصدور » واعتبار نزيل القاهرة مساويًا لأبنائها الشادين 
فيهاء فقطنها مثل ابن الحاجب » وعز الدين بن عبد السلام » وابن منظور ( صاحب 
)١(‏ كذا قال المقريزي » وقال أيضًا : إن مجالس الدعوة كانت تسمى الحكمة . 


. ) ه78٠8‎ ( كان ذلك في أواخر القرن الرابع حدود سنة‎ )١( 
. المدارك لعياض في ترجمة عبد الرحمن القنازعي القرطبي‎ )١ 
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لسان العرب ) والفيروزابادي ( صاحب القاموس ) والتيفاشي ( صاحب كتاب خواص 
الأحجار ) . 

وظهر في مصر أيمة من العلماء في جميع الفنون مثل شهاب الدين القرافي » وتقي 
الدين بن دقيق العيد . 

وعظم اشتهار مصر بعد سقوط الدولة العئاسية » وكان الجامع الأزهر يومكذ قد شرفه 
اللّهِ أن صار مقر علوم السنة بهمّة الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي » إذ أقام القضاء 
المصري على مذهب الشافعي » وأزال قضاة الإسماعيلية والإمامية الذين انكائروا 
بالقضاء من عهد ظهور الدولة الفاطمية من سنة 756ه إلى أن اع ظِلّهِم صلاح 
الدين سنة 514مه . 

وأصبح الأزهر مقصدًا لطلبة العلم من بلاد الإسلام » ويُتِيثُ المدارس لإيواء الطلبة 
الوافدين من غير أهل القاهرة » كما ذكرنا ذلك في مبحث مواضع التعايع 4 وعزرت 
المدارس ببناء الأروقة في رحاب الجامع الأزهر التي تبلغ زهاء خمسة وعشرين رواقًا . 


في أفريقية وف الأندلس 


يبتدىئً الكلام على أطوار العلم في إفريقية بأطواره العامة ثم نخصٌ البحث بعد 
بأطزاوف الا كس كن وك ون انر ية ( القيروان ) لأسباب ستأتي . 

لم يشطع نور العلم على أفريقية بعد أفول دولة الرومان ( ولا في دولة الرومان ؛ إذ لم 
تكن لهم عناية بترئّي مدارك الأم الداخلة تحت حكومتهم ليستغلوا بالجهل منافعهم ) إلا 

بعد رسوخ قدم الإسلام فيها » فمن المعلوم أنَّ الفتح كان في خلافة عثمان سنة ااه 
ولكنها لم تصر ولاية إسلامية خالصة إلا بعد فتح موسى بن نصير القايد لجيش الفتح 
بالمغرب في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 85ه » لاسيّما بعد أن توالت فتوحه 
في الأندلس ودوخ المغرب وافتتح جبل طارق سنة 947 . من قبل ذلك ارتدت البرابرة 
عن الإسلام فيما فيما بين الفتحين أثنتي عشرة مرة ونقضوا عهود المسلمين وقاتلوهم 2 
ولما استقك الإملام » 2 ع المسلمون الوافدون بسكان البلاد الذينٍ دخلوا جديدًا في 
الإسلام أخذ أهل أفريقية يتعلّْمون التعاليم والآداب الإسلامية من تعلّم آداب القرآن . 
وقد وجه ورين عرد يرنه عشرة من التابعين إلى القيروان يعلمون الناس القرآن 
والشريعة » وهم : عبد الله بن يزيد المحَافري » وسعد بن مسعود التُجيبِي » وعبد الرحمن 


مه أليس الصبح بقريب 


ابن رافع التنرخي » وجغْثّل ( بجيم مضمومة ثم عين مهملة ساكنة ثم مثلثة مضمومة ) 
ابن هَاعَان بن عمير الوعَيني » وإسماعيل بن عبيد الل المخزومي » وسبّان بن أبي جبلة 
القرشي » وطلق بن جابان الفارسي » وموهب بن حي المعافري » وعبد الله بن المغيرة 
الكناني وبكر بن سوادة الجذامي 1 

ثم تسربت نل فرق الإسلام من الاختلاط بمختلف فرق الجند وأمرائه ؛ فظهرت 
مذاهب كثيرة » منها مذهب الأوزاعي » ومذهب الخوارج الصفرية » والإباضية » وهي 
وإن كانت تجمعها أصول الإسلام فقد نشأ يينهم من الاختلاف ما نشأت عنه مشاغب 
كثيرة » وكان من شيوخ الصفرية مّيسرة الجفير شيخ بطون ( مصغرة ) » وكانت نفزاوة 
تتتحل مذهب الإباضية » ولما كان مذهب الخوارج يكمّر المخالف له في المذهب ولو كان 
من المسلمين جعلوه ذريعة إلى مقاصدهم الشغبية » من أجل ذلك زحف أهل نفزاوة » 
وهم من الإباضية يومئذ » على القيروان سنة 14٠‏ ١ه‏ مظهرين نصر عبد الوارث بن 
حبيب على أخيه إلياس » وربطوا دوابّهم في مسجد القيروان الجامع . ومنذ عصر الإمارة 
الأغلية كاترا يميلون إلى مذهب الكوليب أو الطيعب أي حي ٠‏ ولي كل مان الذد ا 
تكن أفريقية بالتي تُعَدَّ دار علم ؛ إذ لم ينتشر العلم فيها , ؛ وما كانت المذاهب جملا 
وناغاناسن دادزاو لرطماعف رساك رف روي يقية دا قله لبعد ان كردق 
أهلها رجال إلى مرق فى اطاجى الكلم واوا من المشرق يحملون علم الشريعة » وهم 
أمتحان الإمام مالك بن أنس » منهم علي بن زياد التونضي و توفي نه 2417 وهو 
أول من أدخل الموطأ إلى المغرب ) وابن أشرس » والبهلول بن راشد القيرواني » وعبد الله 
ابن غاتم القيرواني من كبار أصحاب مالك بن أنس » فجاءوا بعلم الحديث والفقه وعلم 
العربية . وانتشر بالأندلس مذهب الأوزاعي إلى أن قفل أصحاب مالك من الأندلسيين » 
مثل 7 رياد بن عبد الرسمن القرطبي وهو المعروف بشَّبطون وهو أوّل من أدخل مذهب 
مالك إلى الاندلس ( توفي سنة 914١ه‏ ) » والغازي بن قيس ( توفي سنة 77٠١‏ ) . 
فدرّسوا وألفوا . 

فاتعشر الفقه وعلوم الإسلام بالقيروان وتونس والأندلس » كما ساد هذا المذهب في 
القيروان بولاية سحنون القضاء » وفي صقلية بقيادة القاضي أسد بن الفرات » وعلى ما 
نالّه مذهبُ مالك من الشهرة والانتشار وما كان إلى جانبه من مذهب أبي حنيفة فقد 
عظم اشتهار مذهب السنة في إفريقية والأندلس ولكنه لم يَخلُ من خليط من المذاهب 
الشادّة الخارجة عن الجماعة إلى أن قام المهدي ابن تومرت يحمل النّاس على مذهب 


مالك وعلى عقيدة الأشعري في حدود سنة 57١‏ . ثت خليفته عبد المؤمن بن علي سنة 
هه الذي ألزم البربر بمتابعة عقيدة الأشعري وكان الحال قبل ذلك غير مستقك » 
والأمن غير موجود وكثيًا ما حدثت الفتن والمقاتلات بين المذاهب » مثل : واقعة أبي 
يزيد النكاري الشهيرة بالقيروان وجهات المغرب فى حدود سنة 8ه . ولقد قاتل 
نات ين ووري: انواس ساسك فلعة: يني "ماد بالغرري الأوشظ الرائطية نه 
ل ال في بني 5 الوسط وذلك 
غرض سياسي » ومثله ميتيخ اللعر نون باديس المنها جل .في التيزوآن ستنةا بار 4ه . 

وهكذا كان اقتصار النّاس بالمغرب على العلوم الشعرية على مثال ما كان في المشرق 
الذي هو معلم هاته الأقاليم ؛ ولهذا يكون البحث عن أطوار العلوم هنا نيه الااعكن. 
معنى مقدار نقل العلوم وما بلغ منها . 

ومن العجب أن تقدُّم العلوم يإفريقية والقيروان كان من تلقاء طلبة العلم لولعهم به 
ولم يكن من همة الأمراء في شيء كما كان الأمر بالمشرق والأندلس » ولقد كانت 
القيروان آهلة بأيمة العلوم : فكانت فيها العلوم الشرعية والعربية والأدبية والتاريخية 
والطب » ولا يعرف لأهل القيروان اشتغال بعلوم الفلسفة » وكانت بقية العلوم الرياضية 
ضعيفة في القيروان وأشهر عنايتهم كانت بعلوم الشريعة . 

لم يشتمد تعليم أفريقية من المشرق في زمن تقدمه بل وقف الأمر بعد قدوم سحنون 
سنة ١501١ه‏ واشتغل علماوٌها بالأخذ عنه لما رأوا من سعة علمه ونقده » وقصّروا عن 
الرحلة التي كانت تفتح الأبصار على تقدَّم الشرق ؛ فلذا فاتهم نقل العلوم العقلية . 
ومنذ ولاية سحنون قضاء أفريقية وتوابعها يومئذ » وظهور الحاجة إلى قضاة البلدان » 
عكف الناس على الفقه الصّحيح سعيًا وراء شهرة مثل شهرة سحنون في علمه وعدله : 
الذي ما ولي القضاء حتى حلف عليه محمد بن الأغلب أمير القيروات وعموم إفريقيا بعد 
أن قال له سحنون اي دا امل يت رتست ر مزالت ار وم لات لا 
وأموالا منذ زمان طويل إذ لم يجترئ عليهم من كان قبلي » فقال له  »‏ نعم لا تبذأ إلا 
بهم وأجر الحق على مَفرق رأسي ) . وسحنون الذي نظلم أَضَولَالمراقعة على:.الوسه 
الحسن المتبع أكثره اليوم » ووجه نظره إلى مراقبة التعليم فعزل شيوخ الصفرية والإباضية 
عن تعليم الصبيان لأَنّهم ييثونهم عقائد تخالف السنة وتحطّ من قيمة الفكر ؛ فكان 
سحنون الَّيّم على المصالح العامّة يومكذ . 


أليس الصبح بقريب 

وكانت إفريقية تضرب بسَهم أفلج في العربية فإنَّ محمّد بن سحنون ( توفي سنة 
65؟) ألف « غريب الحديث وأنف في الال ين جز . وهذا الإمام المازري 
الصقلي الذي قر بالقيروان وعاش يافريقية شرح ( البرهان ) لإمام الحرمين شرحًا بديعًا 
كان محل العبظة مز علماه اررق 

ما أهل الأندلس فلم يقفوا عند العلوم الدينية بل اقتطفوا من علوم العربية والرياضية 
بتردادهم ورحلاتهم إلى المشرق ما غبطهم عليه كثير من المشرقيين وأوّل من جاء بعلوم 

-اللغة إليهم عبد الملك بن حبيب السلمي حين رجع من رحلته سنة ٠١١ه‏ أخذ الفقهاء 
عنه الفقه والشعراء عنه الشعر . 

وحينما كانت في هاته العصور رحلة الأندلسيين إلى الحجاز وبغداد ومصر » وكانوا 
محل إكرام الملوك وتنشيطهم » كما كان القاضي منذر بن سعيد البلوطي ( توفي سنة 
5" ) في محل الحظوة عند الناصر عبد الرحمن وابنه الحكم . حتّى كان كثير من 
علماء بغداد يهاجر إلى الأندلس » مثل : أبى على القالى . كانت رحلة القروبين إلى 
الأندلس خاصة وكان أمراء القيروان يسومونهم سوء العذاب في عهد الدولة العبيدية ؛ 
نخالفتهم لهم في المذهب الشيعي » فظهر تقدٌّم الأندلسيين في أنواع العلوم وفاقوا في 
الطريقة النظرية في الفقه » ونسبت إليهم طريقة في النحو قلقب نحاتهم ينّحاة المغاربة 
وصاروا طائفة ثالثة للبصريين والكوفيين . اقتصر أهل إفريقية على علوم الفقه والشريعة » 
وقصرت الهمم عن تعاطي العلوم اللسانية والعقلية » وذلك من أواخخر القرن الرابع وأن 
زهادة أهل إفريقية في العلوم العقلية معلول لعلّة طبيعية عمرانية وهي أن شيثًا لا يعيش 
إلا في محل العناية به ولا عناية إلا بالحاجة وإعطاء القيمة » من أجل هذا لم يخل بلد 
وضعت فيه المسلمون أقدامهم من علوم الدّين على تفاوت » وخلا كثير من علوم العربية 
بله العلوم العقلية » لأنَّ علوم الشريعة رأوا دعاء الحاجة إليها من جهة القضاء بين الناس ؛ 
ومن ثمٌ لم ببق في جهات من إفريقيا بعد ذهاب تمدّنها سوى علم الفقه البسيط » أي 
فروع الفقه كما هو الحال في المغرب الأقصى والأوسط . 

كان ظهور الدولة العبيدية بالقيروان سنة 51 ١ه‏ الحائل الحقيقى بين أهل إفريقيا وبين 
الزيادة من العلوم » وتقدمت الأندلس تقدّمها السريع على القيروان فإن العبيديين لما كانوا 
ينتحلون نحلة الشيعة وأظهروا بدعًا وأوهامًا وأماني من الأوهام » لم تكن معلومة لأهل 
العلم بالقيروان الذين لم يزالوا إلى يومكذ على السنة فحدث بسبب ذلك التنكر بين 
أتباعهم وبين علماء القيروان » وابتداً الأمر بالفتنة القولية نّم انتهى بالضغط والاضطهاد » 


ليس الصصبيح قريب لبك ل0_22 ملت ب [ك 
وبتحقير علماء السنة وتوليه القضاة وأضرابهم من الشيعة » كما فصّله عياض في 
« المدارك » » يوم كان ملوك الأندلس من رجال العلم والأدب وأنصار العلوم » وكان 
علماء القيروان ب - يتستروث من الاضطهاد خصوصًا في زمن إسماعيل العبيدي الملقب 
با منصور ( سنة ”9١‏ ) الذي تجاهر بمناواة أهل العلم وهم أمل السنة والفقه وأغزغ بهن 
حثالة أتباع مذهبه من الشيعة حبَّى أفرج الله عنهم بانقراض دولة العبيديين في فتنة أبي 
يزيد الخارجي سنة 0 717هاء ويومكذ ظهر الفقهاء وصنّفوا الكتب وإن كان أبو يزيد 
الخارجي هذا قلبَ لهم ظهر الجن بعد أن قضى وطرًا وأرهف فيهم الظلم لأنَّه كان 
خارجيًا صفريًا يرى كفر المخالفين لمذهبه . ولم يزل العلم في تضاؤل إلى خراب 
القيروان بحروب الاعراب » زغبة ورياح من بطون بني هلال النازحين من بادية مصر 
حين أغراهم المستنصر الفاطمي بالمعرٌ ب بن باديس الصنهاجي من حلفاء العبيديين 
بأفريقية إذ خلع طاعة العبيديين بعد 0 دولتهم الفاطمية بمصر سنة 1519ه 
وصارت المهدية دار المعرٌٌ وخلفه فانتقل من بقى من العلماء إليها وإلى ما حولها » 
وتراجعت أحوال العلوم تراجعًا ظهر في أثناء مدَّته أمثال عبد الحميد الصائغ » وأبي 
الحسن اللخمي » والسيوري » ثمٌ بعدهما الإمام المازري ( المتوفي بالمهدية سنة 
5ه ) صاحب التآليف الجليلة والعلوم الواسعة . 
هذا التفرق وإن أَضد بالقيروان كان سببًا لشيوع العلم بجهات إفريقية المظلمة بسبب 
حر جلها ياد را و سي الا ب اي 


لم يستقر الفتح الإسلامي في بلاد فارس » وتسكن انتقاضاتٌ أهلها على المسلمين إلا 
في حدود سنة 7ه ء وكان الأزارقة من الخوارج من جيش الفاتحين من العرب من 
مُضر واليمانية » انّخذوا بلد فارس معقلًا لهم بإصطخر » وفتحت بلاد ما وراء النهر 
وبخارى ‏ ولم يزل الفتح الإسلامي يمتد في البلاد الفارسية إلى هراة وينتقل إلى البلاد 
الميجاورة لها عمقل السهد .ول مهدا أثر للدي ساللة را في أواخر القرن الأول 
باستقرار إمارة المهالبة في خراسان سنة 91ه وسنة *١٠١ه‏ ء فانتشر في بلاد فارس علم 
الازارقة من الخوارج » ثم ظهرت دعوة الشيعة لال البيت النبوي مُجملة بدون تعيين » 


للب _ ل ا ل لل سل ب لست ئليس الصبح بقريب 
فانقسمت إلى فتتين : فئة يفضلون آل علي بن أبي طالب » وفئة يفضلون آل العباس بن 
عبد المطلب » ولم يليغوا أن ظهر التفوّق لدعاة آل العباس » فكان دعاة آل العباس ممن 
بت العلم في أهل فارس بم تكلموا في حقوق أهل البيت وما خطبوا ووعظوا » وظهرت 
دعوة أبي مسلم الخراساني إلى الرضّى من آل البيت في سنة 158١ه‏ » وكان مع أبي 
مسلم الخراساني محوة دن القياء ونا لفك عدو الدعوة إلا ولياة جد اتمجات 
الدولة الأموزية بالشام وقامت الدولة العباسية بالعراق وكانت بلاد فارس بجوارها » 
ولا جرم انتشر أتباع فقهاء العراق ببلاد فارس . 

اليد الغا اي اتارسى ليب ريه يعن ال التي يه إن يا في 007 امنيا ون 

جئش الفتح طلب العلم » فرحل منهم عبد الله بن المبارك من خراسان ( ولد سنة 

ا ل ا ل و د المي 
يحبى التميمي النيسابوري ( توفي سنة 7١7‏ ) من أصحاب مالك أخذ عنه . 

فالذين نشأوا فى البلاد الفارسية من العرب أو من أهل البلاد وخرجوا منها لطلب 
العلم رجعت طائفة منهم إلى بلادهم فَبتُوا العلم فيها . 

وكان انتماء الفرس إلى بني العبّاس مُعِينًا على التواصل العلمي بين العراق وفارس » 
فسادً ببلاد فارس فقه أهل العراق وعلومهم » ومنهم قتيبة بن سعيد الثقفي ( المولود سنة 
هه المتوفى سنة 14٠‏ 5ه ) ( من جند بغلان ) من كورخراسان ولد ببلخ فقصد 
بغداد ثم قصد المدينة فأخذ عن مالك . 

ويظهر أن فارس ظهر فيها أوّل ما ظهر من علوم الإسلام علم الحديث » قال 
البخاري : أثممتٌ الحديث في المكتب وأنا ابن عشر سنين ( ولد سنة ١94‏ ) . 

فما انتهى القرن الثاني حتّى طفحت بلاد فارس بجهابذة العلماء في علوم القراءات 
والحديث وأصول الفقه والكلام وعلوم العربية والأدب العربي » وما ابتدر القرن الثالث 
حتى برع كثير منهم في الرياضيات . والحكمة . والعربية » أمثال : الوطواط » وابن 
سيناء والزمخشري . 

وانتشر علم الكلام في سمرقند . وقد ذكر الماتريدي في إملائه على كلام أبي حنيفة 
في العقيدة مسائل شْئَّى من أقوال علماء سمرقند في الكلام . 


الى اقيم راي حب آي تب ب 


| في المغرب الأقصى 


لا تحت طنجة سنة 8ه على يد موسى بن نصير أولى المغرب مولاه طارقًا ( ابن 
زياد ) سنة 95ه » وأمر موسى بن نصير طارقًا أن يتولّى من فيه مقدرة من جيشه تعليع 
البرابرة القرآن وقواعدَ الإسلام وأسلم كثير من البربر ثم انتقضوا عدة مرار 

ولم يستقر أثر المغرب للمسلمين حقًا إلا في حدود سنة 5 1ه في أواسط القرن 
الثاني بعد فتئنة صالح بن طريف البرغواطي المصمودي المتنبيى في جهات ( سلا ) 
و(أسفي ) وكان المذهب السائد في المغرب مذهب الخوارج الصفرية في مكناسة 
وسجلماسة + 

ولما نجمت الدولة الإدريسية بالمغرب ( سنة ١1777‏ ) ويُنتت ت مدينة فاس سنة 951١ه‏ 
كان قد فءٌ من قرطبة جماعة من أهل العلم كانوا شاركوا : في الثورة على الحكم بن 
هشام الأموي المعروفة بواقعة الّتض في حدود سنة 591١ه‏ فأنزلهم إدريس بن إدريس 
مدينة فاس فكانوا نواة مغرس العلوم الإسلامية في بلاد المغرب » ولكن لم يعرف في 
المغرب رجال ينعتون بالعلم حنَّى ظهر أَبُو هارون عمان بن عد الله العُمري من أهل 
بَصْرة المغرب القريبة من مدينة فاس ( سمع بالقيروان من ابن اللباد وتوفي سنة ١ه‏ ) 
ومعاصراه أحمد بن خذافة » وبشار بن بركانة من بّصرة المغرب » وهؤلاء الثلاثة خرجوا 
إلى احج جميعًا ورجعوا إلى بلدهم بعلم كثير » ثم ظهر أبو ميمونة دَرّاس بن إسماعيل من 
أهل فاس » وكان فقيهًا واسع العلم بالفقه المالكي » أخذ عن ابن اللباد القيرواني معاصر 
الشيخ ابن زيد القيرواني ( توفي بفاس سنة 70٠‏ ) وبه صار المغرب دار علم لفقه مالك . 

وظهر العلم أيضًا في جهات لمتونة من المغرب الأقصى حين خرج يحبى بن إبراهيم 
الجدالي إلى رئيس لمتونة لقضاء أمر مع رؤوس قومه سنة 4٠‏ 4ه ء فلقوا في منصرفهم 
بالقيروان شيخ المذهب أبا عمران الفاسي » وعلموا منه ما ذكر لهم من فوائده » وكتب 
إلى تلميذه وكاك اللمطي السجلماسي » أن يلتمس لهم من ن يثق بدينه ليصحبهم فبعث 
معهم عبد الله بن ياسين الجزولي يعلمهم القرآن ويقيم العبادات » وهو الذي سمّاهم 
الاسم المشهور « المرابطين ») ولكتّهم لم يلبثوا أن رفضوا عبد اللّه بنى ياسين بعد مهلك 
رئيسهم يحيى بن إبراهيم » حنَّى ظهر فيهم القائم يوسف بن تاشفين سنة 01 4ه فقد 
نصر العلم باتخاذ المككاتب للصبيان » وجعل الاستفتاء للفقهاء وحكم الفقهاء في القضايا 
والنوازل بعد أن كانوا يتحاكمون إلى جهال رؤسائهم » فما ظهرت دولة المهدي بن 


 >+‏ ت ل لل لس سس بيب ليس الْصِبح بِقَرِيب 
تومرت صاحب دعوة المومحدين سنة 014 حتّى وجدت العلوم قد دبّت في نفوس البربر 
فزادها شوعًا واستدرج البربر لحفظ القرآن بتعليمهم فاتحة الكتاب وحسن عقايد المسلمين 
وأظهر فيهم عقيدة الأشعري التي يدعي أنه قرأها على أبي حامد الغزالي » وألف لذلك 
عقيدته 9 المرشدة » مع أنه دس لهم شيثًا من عقيدة الصوفية المنتزعة من الشيعة في إثبات 
الإمام المعصوم لخرضن سياسي 3 5 في ذلك كتابه ) أعز ما يطلب ) واستأصل 
المذاهب الفاسدة إلا ما بقي منها بجهات قليلة ( بالجريد وجربة وبني مزاب ) وشّيد لهم 
( رابطة ) للعبادة والعلم . ثم قفاه خلفاوٌه من ملوك المعامدة بتشييد المدارس وإنفاق المال 
في العلم والخير . وكان رئيس قبيلة ( هسكورة ) النازلين بجبل قرب السوس المسكّى 
عبد الواحد ( توفي سنة ٠ه‏ ) منتحلا للعلم جماعًا لكتبه » يقال إن « المدونة ) 
كانت من محفوظاته » محيًا للفلسفة مطالعا لكتبها . له عناية بالكيمياء والسحر 
يي 2 

أوائل القرن السادس مجالسًا للعلماء معظمًا لهم . 


مواضع التعليم ف إفريقيا وا مغرب 


ومواضع التعليم هي الكتاتيب لتعليم القرآن » وهي : بيوت مختّصة بتعليم القرآن . 
وأما دراسة العلم فكانت متفرقة في البيوت والمساجد ولم تكن بالقيروان ولا بتونس 
مكاارض + وأحدت أن الائط كاتيك من تملة مواد ضع التعليم فقد وصف ابن العربي في 
« رحلته » رباط المنستير ومن فيه من العلماء » وهذا على بن زياد صاحب مالك قد أقرأ 
سحنون في تونس يبيت سحنون » كما في « المدارك » » ولم أقف على ما يقتضي أن 
جامع الزيتونة درست فيه العلوم في تلك المدّة . 


أما الأندلس ( وقد فارقنا الكلام عليها في عهد استفحال الدولة الشيعية في القيروان) 
فإنّها قد أينع ثمرها وتحجوكت قضب علومها بما هبٌ عليها من عناية أهلها وتنشيط 
ملوكها وارتقاء حضارتها , فإنّ الملك عبد الرحمن الثالث الملقب الناصر بعد أن استقر له 
ملك الأندلس سنة 5ه ( ومحا أثر ابن حفصون زعيم الثوار عليه في نيف وعشرين 
سنة ) صرف وجهته لنصر العلم وتوسيع العمران وقضى نحوًا من ثلاثين سنة في همتّه 


أليس الصببح قريب -بيلب2ل للا را سسب ببسب ا 


هاته » وأدخل في الأندلس علوم بغداد حين سمت به همّته إلى مفاخرتها وتقليد نظامها 
( بعد تقهقر ملك بغداد سنة 717 7ه بمقتل المقتدر على يد مولاده يونس التركي ) فبرع 
رجال في علوم العربية واشتهر من أيمتها أبو بكر الزبيدي إمام اللغة والنحو ( توفي سنة 
9ه ) وانّخذه الحكم الناصر معلم ابنه هشام الثاني وولي قضاء إشبيلية » وبرع أهل 
الأندلس أيضًا في علوم الفلسفة والرياضيات التي كان ظهورها بالأندلس في أيام عبد 
الرحمن الثاني الأموي ( من ٠١5‏ إلى 7ه ) وغيرها » فاشتهر في الطب الحكيم زهر 
الإيادي الذي صار بعد ذلك رئيس الطب ببغداد » ثم بالقيروان » ثم بدانية ( توفي سنة 
5ه ) . والحكيم أبو الفضل بن شرف الطبيب الأديب البليغ ألف كتابه و سر البرء ) 
ومن أقواله الحكيمة : « الفاضل في الزمن السوء كالمصباح في البراح . قد كان يضيء 
لوتركته الرياح » . وتقدّم علم الفلك فاشتهر مسلمة المجريطي الذي عمل في ثلاثين سنة 
أرصادًا مشهودة بالصحة . 

وحذا حذوه بعض تلاميذه فعملت أرصاد عديدة لتحديد أوج الشمس » وصنعوا 
الساعة الدقاقة في طليطلة . ووضعوا المدارس والأرصاد لتدريس الفلك بعواصم الأندلس 
كلها . 

وتقدَّموا في علم الفلاحة واعتنوا به فأنشأ الملك عبد الرحمن الأوّل بستانًا قرب 
قرطبة » وجلب إليه جميع النبات النادر من المشرق والشام وغرس به أوّل نخلة في 
الاندلس . 

أما العلوم الطبيعية بقرطبة فلم تكن دون ما هي عليه في بغداد » ومنها ظهر أبو 
القاسم خلف بن عباس الزهراوي المعروف عند أهل أوروبا باسم « البوقاريس » واضع 
علم الجراحة وواصف آلاتها وكيفية استعمالها وما يعرض لها من الأخطار » وهو الذي 
عَينّ لإخراج الحصى موضع البضع الذي عيّنه متأخرو الجراحين من أهل أوروبا . وظهر 
أبو مروان بن زهر فأحدث في علم الجراحة فتح شعبتي التنفس » ووصف أمراضًا لم 
تكن موصوفة قبله » منها التهاب الحجاب المنضّف للتامور المحيط بالقلب » وتُرجمت 
كتبه للاتينية » ومن تلامذته أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد الفيلسوف مُترجم 
مقالات « أرسططاليس » وشارحها » وأستاذ ما يُدعى بالمدرسة القرطبية أي الطريقة 
العلمية ( وليست هنالك مدرسة للعلوم الطبية أو الرياضية بقرطبة كانت تجمع أساتذة 
هذه العلوم » ولكن لفظ المدرسة القرطبية » أو كليّة قرطبة إِنما يطلق على مجموع الهيئة 
العلمية السائدة بها في هاته العلوم ) . ومن أشهر فلاسفة قرطبة أبو بكر بن باه 
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المعروف بابن الصائغ » وابن الطفيل . 

كذلك كانت العلوم الأدبية واللغوية مادةٌ أطنابها في جميع الأندلس » ومن مشاهيرها 
الوزير أبو مروان بن سراج الملقّب جاحظ المغرب » وابن الشيد البطليوسي شارح كتاب 
سيبويه » وابن سيده اللغوي . ومحمد بن طاهر الداني النحوي ( توفي سنة 5١1ه‏ ) 
مؤلف كتاب مجازات العرب » وأبو علي الشلوبين . 


أسلوب التعليم فيها 


أمَا أساليب التعليم في هاته الأطوار كلّها فقد كانت متشابهة » وهو ينقسم إلى 
تعليمين تعليم الصبيان نظير التعليم الابتدائي » وتعليم الكبار 

فَأمّا تعليم الصبيان فذلك تعليم الحروف والقراءة 2 ومبادئ الفقه » ويقوم 
بذلك المؤدبون في الكتاتيب » يدل لذلك ما في معالم الإيمان » قال : روى غياث بن 
أبي شبيب قال : كان سفيان بن وهب صاحبُ رسول الله يه ( توفي 87ه ) يد بنا 
ونحن غلمة بالقبروان في الكتاب فيسلم علينا ا.ه . وفيه في ترجمة عبد الل بن غاتم 
قاضي القيروان من أصحاب مالك ( توفي سنة 5٠‏ ١ه‏ ) أنه دخل عليه ولدُه فسأله عن 
سُورته فقال : حوّلني المعلمٌ من سورة الحمد - أي أَنّه أتقن . حفظ الفاتحة - فقال له : 
اقرأها . فقرأها . فقال له تَهَجَّهَا فتهجّاها إلخ , » كما تقدّم . 

وذكر ابن الشماع أن أبا العرب قال : كان أسد بن الفرات قد علم القرآن في قرية 
على وادي مجردة ( قلت : لعلّها هي التي تسمى الآن مجاز الباب ) . وقال ابن 
الشماع : كان أبو زكرياء ( الحفصي السلطان ) إذا خطا على مكتب في طريق يأمر 
معلم الأولاد بسراح أطفال المكتب . 

وربما ضمُوا إلى الذين انتهوا منهم تعليم مبادي العلم » فقد سأل المؤودب محرز بن 
خلف الصالح التونسي الجليل من الشيخ ابن أبي زيد الفقيه القيرواني الجليل أن يلف له 
عضا فى الققه وهو و الرسالة «توقد وضيك للك مولفها'فيها رقولة: ٠:‏ فإناك سال 
أن اكت لك تجيلة. مخض من :وابجيةه أمور الديانة عا فطق يه الالنمية ‏ وتحقده 
القلوب وتعمله الجوارح . .. وشيء من الآداب » وجمل من أصول الفقه وفنونة علي 
مذهب الإمام مالك بن أنس ... لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلّمهم 
حروف القرآن ) . وكان بعض مؤدبي القيروان يلقي على الصبيان شيئًا من الأدب 
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ويخاطبهم عند الغضب بقوله : 
يا فرخ المزابل ) ونتعق اج الأراذل 
كت 0 ا ذا فيدر تجضن وناطسن 
وق «الللعه جح ككية ‏ فاحل عجن اسسجيل 
وقد وصف القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب « العواصم » من صفة التعليم 
بالأندلس فقال : كانوا إذا عقل الصبي علموه القرآن فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب » فإذا 
نهض منه أحفظوه « الموطأ ) » فإذا أتقنه نقلوه إلى « المدونة » » ثم إلى « أحكام ) ابن 
سهل ١‏ ووثائق » ابن العطار . ومن انحاز منهم إلى بعض العلوم العربية درجوه في 
كتبها . وهي مشمولة لاسم الأدب السابق في وصف ا 0 
شبوا على عقول المتعلمين نور الفكر فأنشأوا أيمة نظارًا . 


مواضع التعليم فيها 


ما مواط ضع التعليم كان تعليع القراة والكيابة بالكاتيي على عالغو تروف نف منائر 
بلاد الإسلام . وقد ذكر ابن عذارى في « البيان المغرب © أن الحكم خليفة قرطبة 
المستنصر انّخذ المؤدّين يعلمون أولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي المسجد الجامع 
بكل ربض من أرباض قرطبة » وأجرى عليهم المرتيات » وعدد هذه المكاتب سبعة 
وعشرون مكتها . 

ولم يكن لتعليم العلوم مدارس » فليس لأهل الأندلس مدارس » بل كان تعليمهم في 
المساجد » وقد رأيت في نسخة عتيقة من « شرح ابن رشد على العتبية » أنّها ُييخت من 
نسخة قُرئت على ابن رشد بمسجده بقرطبة » فالظاهر أَنَّ علماءهم كانوا يلقون دروسهم 
في أقرب المساجد إلى منازلهم لتمكنهم مناولة الكتب عند المراجعة . وذكر ابن حزم في 
« طوق الحمامة » في مواضع أنه أخذ الحديث في جامع قرطبة وفي المسجد القمري بها . 

ومابيت المدارس: بالأندلسق إلا في القرن الثامن بغرناطة » بنيت مدرسة واحدة في 
سلطنة أبي الحجاج يوسف بن الأحمر ( 757 - وهاه ) », قال ابن الخطيب في 
0 اللنيحة البدركة + : « هي مدرسة عجيبة بكر المدارس في حضرته وكملت أوقافها » . 

وكان المدرسون في بلاد الأندلس لا يأخذون أجرًا على التدريس » كما ذكره المقري 
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في « نفح الطيب » ( يعني كانوا يأخذون ريع الأوقاف المعيّنة لهم ) . 

وأمَا ما يُعَبدُ عنه الغرييون بمدرسة ابن رشد الفيلسوف بقرطبة ( التي كان يقرئ فيها 
الفلسفة والطب والرّقد وأشيع فيها رؤية بقعة سوداء على وجه الشمس زمن مرور عطارد 
سنة ٠0١١م‏ . وكانت مقصد طلاب العلم المنشودين في أوروبا : إيطاليا وفرنسا ؛ 
وكان لأفكاره التي يستمدُ منها تلاميذه تأثير كبير في نقض أصول الكنيسة ؛ حنّى لقد 
كانوا في أوروبا ينسبون كلّ شيء يرجع إلى العلوم الفكرية إلى ابن رشد ) فإنّهم يعنون 
بذلك مجموع دروسه التي يلقيها بمنزله » أو محل اتخذه لذلك ؛ لأنّ الحمّى أن نَّ أمل 
الأندلين الو هوا المدارس في ذلك العهد . 

وأما أهل ا مغرب الأقصى فساروا على سنن معظم بلاد أفريقية فى نشر العلم في 
المساجد » وكان الجامع بفاس » قبل إحداث جامع القرويين » جامًا 0 إدريس الثاني 
وجعل قُربه قرية لدفنه . وما بُني جامع القرويين سنة هه صار المسجدّ الجامع لأنّه 
أتقن بناء وأرحب سساح 

وكان ( واكاك بن زُنُوه ) ( اللمطي السجلماسي , بنى دارًا بالشوس للعلم وسمّاها 
« دار المرابطين » » وكان من طلبة العلم بها عبدٌ اللّه بن ياسين الجزولي » وكان واكاك 
قد بلغه من الوافدين للج من أهل جدالة أن أهل جدالة أكثرهم جهلة لا يعرفون من 
الإسلام غير الشهادتين لا يعرفون سواهما » وطلبوا منه أن يرسل إليهم رجلا من طلبته 
ليعلمهم العلم » فوجه إليهم عبد الله بن ياسين الجزولي » فجد في إصلاحهم وتغيير 
المناكير ولم يزل يدخل في تلك القبائل حتَّى بيكنَ الإيمان » وخرج إلى لمتونة فقام فيهم 
بالأمر وعظمه يحبى بن عمر » أميرهم , وهو الذي لقبه أمير المسلمين » ونشر الإسلام 
في اقبائل: برخراطة رتوقي سه 580 ).. 

ولم تنّخذ المدارس لطلبة العلم بالمغرب الأقصى إلا في زمن الدولة الموحدية . 


طور التفكير العلمي والمشاركة في العلوم 
قلنا فيما تقدَّم إِنَّ القرن الرابع اتكشف عن حالة جديدة في العلوم وهي حالة الميل 
)١(‏ ضبط الاستاذ أحمد التوفيق هذا الاسم ( التشوف ص45 هامش: ؟ ) وأكمال : جيم مصرية عليها فتح رشد 


وجيم مصرية أخرى في الأخخير عليها سكون » معناه في لسان منهاجه : الشخص الملم بالقرآن ومبادئ الدين . 
وزلو : بزاي ساكنة ولام عليها ضم وشد . 
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إلى النظر والتفكير والنقد والتصحيح » وإن هاته الحالة اقتبست من طريقة الفلاسفة » 
وهذه حالة محمودة غير أَنّها قارنتها حالة أخرى استتبعتها هي حالة الميل إلى التوسّع في 
كثير من العلوم والمشاركة فيها » وهذا تا يستدعيه حب الحكم والنقد في العلوم » وما 
يستدعيه أيضًا تشئّه أصحاب العلوم الإسلامية بأصحاب العلوم الفلسفية ؛ إذ جعل هؤلاء 
الأخيرون علومهم متولّدًا بعضها عن بعض ومتفرعًا عليه » فاحتذى أصحاب العلوم 
الإسلامية حذوهم فكنت تجد العالم يريد أن يكون فقيهًا أصوليًا نحويًا أديئا شاعرًا . 
وانتفع العلم بهذه الحالة مدّة طويلة إذ قد انكبٌ العلماء على النقد والتحرير فهذبوا 
العلوم والتآليف وأجادوا التقاسيم والتفاريع . 
ولكنّ الميل إلى المشاركة استفحل في طلبة العلم فأضبٌ برسوخهم في العلم بانصراف 
طلتسعن قي القاوم بإاضتى أن مر دكرن قطنم اليل إلى التستعيق إذا بحتع: بين 
التحقيق والمشاركة توزّعت مواهبه ؛ لأنّه يطلب المشاركة والبحث في [ العلوم ] كلها 
وبالضرورة يقتنع من كلّ علم بعلالة » فَنَّر ذلك اشتغالهم بتتبع المباحث اللفظية ؛ 
اوقنت العلوم عن الزيادة الم ضارت التاليف منحصرة في طرر وحواش ونقود وردود . 
وكان أكثر تأثير ذلك على تأخّر الأدب العربي . 
ودام تقدّم الأندلس وانتهت إليها في جميعها سائر علوم المشرق المتقدّمة بأحسن من 
طرائقهم بحثًا وسعة » حنَّى رماها التقهقر بنبله عند تفدّق ملوكها وظهور الدعاة والثوار 
وانقابت صبغة الدولة من التسامح والنصح إلى الشدّة والكبرياء نتيجة ضعف العقل 
والعجز وسوء الظنٌّ عند سوء الفعل » حتَّى كان بنو حمود من البرابرة ملوك مالقة 
يعاظمون: عن أن .يكلمهم أحد إلا من ورا حجابة . فكان عادحهم من ,شعراء 
الاستعطاء ينشدهم » والحاجب عند الستر يجاوب بما يقول ذلك انخدر » وفي ذلك قال 
ابن معاذ الاشبوني الشاعر يمدح إدريس بن يحبى ( اللمبايع له سنة 4141ه ) : 
وكأنّ الشمس لا أشرقت2 فائنت عنها عيون الناظرين 
وجه إدريس بن يحبى بن علي بن حمود أمير المؤمنين 
انظرونا نقتبس من نوركم إِنّه من نور ربٌ العالمين 
فرفع الستر عن نفسه وقال انظر كيف شيت » فانسب هذا من أصالة رجال الدولة 
الأموية وسلامتهم من هذا الخرق » فقد كان من قانونهم الذي سطره التاريخ أن خليفة 
الأندلس لو توجّه عليه الحق يجلس بين يدي القاضي » بيد أنَّ هذا الانحطاط الذي 


أصيب به جسم الأندلس لم يؤثر تأخرًا سريعًا » بل كانت القوّة السالفة شديدة المقاومة 
له وكان العلماء من سائر الفنون متوافرين في بلاد الأندلس . وهذه طائفة كانت في 
عضر وائعد أوآخن:القرن: القامن. من مده «الالاه حك :+ جما منها إل إمام يعنى إليه 
ويعتمد في علمه عليه ؛ مثل » ابن جرّي » وابن ن لك » وأبن الفخارء وابن الجياب + وابن 
عاصم في الفقهاء 03 وأبى حيان 4 وابن الصايغ في النحاة » والشاطبي في الأصول 
وفلسفة الشريعة ق وابن + اطي ل وابن زمرك ق والوزير ابن عاصم في رجال القلم 
والسياسة » وابن هذيل الحكيم في الفلسفة . إِنا كان القضاء الأخير على على العلم 
يالأنذلنين في القرن التاسع حون استحوذ الجلالقة على غالب الجزيرة » وأخذ جبل الفتح 
سنة 855 ؛ فسقطت العلوم وآخرها علم اللسان . وأعدل شاهد على تقهقر الأدب 
عندهم في ذلك العصر القصيدة التي استنجد بها أحد شعرائهم حين أخذ غرناطة 
بالسلطان » منها : 
سلام على مولاي مَنْ دارٌ مُلكهِ قسنطيئّة أكرم بها من مدينة 
سلام على من زين اللّه ملكه بجند وأتراك من أهل الرعاية 
سلام على القاضى ومن كان مثله ‏ من العلماء الأكرمين الأجلة 
وصاروا يلقبون من حج منهم بالحاج 2 ويذ كرون في العلماء باسم سيدي فلان » 
وكثر في كلامهم الحشو والفضول » وهذه كلمات صدرت من ابن الحداد الودآشي في 
جواب عن فتوى في نازلة رهن « فظهر لي بقصوري وتقصيري وجهلي المركب وعدم 
مقدوري إلخ 6. 
فأمًا تونس فلمًا استولى الأسبان الاستيلاء الأخير على جميع بلاد الأندلس بدخولهم 
غرناطة سنة 91م كان علماء الأندلس لشعورهم بسوء العاقبة يعملون الهجرة إلى 
ما جاورهم من بلدان » كما حرضهم أحد شعرائهم بقوله : 
أهل اندلق .دوا .رسالكم. اقم مقامكي إلا هن الخلقط 
العقد ينثر من أطرافه وأرى عد الجزيرة منثورًا من الوسط 
وكان مقصدهم في ذلك إلى تلمسان والمغرب الأقصى ثمٌ إلى تونس » وبدخول 
رحالة الأندلس أصبحت هاته الأقاليم وارثة العلوم الأندلينية غير أنه لم يثبت فيها من 
علومهم إَ ما ناسب حالة المدينة ىِ هاته الأقطار . 


لم تخل تونس من رجال العلم والشهرة قبل مصيرها قاعدة إفريقية » فقد ظهر بها 
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علماء مثل : ابن زياد » وزيد بن بشير الأزدي الوافد من مصر في عهد سحنون 
واستوطن تونس » وسشجرة بن عيسى المعافري الوافد إلى تونس من الاندلس وولي قضاء 
تونس في عهد سحنون » ومحمد بن شبيب قاضي تونس ( 7175 ) والشيخ محرز بن 
خلف » وابن بزيزة . 

كانت تونس بلد علم منذ كانت قاعدة إفريقية أي بعد خراب القيروان سنة 449 
وبعد خمود الفتن التي كانت سجالا بين الصناهجة والمومحدين حتى استقد الأمر 
ووضعت 0 الفتن وأصبحت تونس قاعدة إفريقية بعد المغرب الاقصى » حين خلع 
ا ل ا ا 
إليها من علماء الأندلس باستجلااب الأمراء إياهم ع » مثل : الإمام الشهير أبى الحسن على 
بن عصفور الإشبيلي صاحب كتاب ١‏ المقرب ) ( توفي سنة 8م ) ومثل ابن الأبار 
القضاعى الآديب الكبير » ومن رحل منها إلى المشرق مثل : ابن راشد القفصى إذ رحل 
إلى مصر وغيرهم من التونسيين مثل : القاضي ابن البراء العلامة الكبير » وأبي العباس 
الغماري الفقيه الاصولى ) ولد «لمه توفى ساد ( ومثل 3 القاضى محمد بن عبد 
السلام الهواري شارح مختصر ابن الحاجب ( توفي سنة 744 ) ومحمد بن يحيى بن 
الحباب ( توفي سنة 59/اه ) ذي الباع الطويل في العلوم العربية والشرعية صاحب 

فل : ابن هاروث محئد الكاني ( توفي سن ٠ه‏ لاه ) هؤلاء طب طبقة واحدة كانت 
مرا فت عل قن لوست سد واقالا وكانت الملوك والوزراء علماء 

قال ابن ا ('© قال أبو زكرياء : قرأتُ على الشيخ الرعيني 0 كتاب 
« المستصفى ) - للغزالي - وناظرثُ في النخو على ابن عصفور وابن ن اجاج 0) 
)١(‏ ( ص "4 ) طبعة تونسية . 


(1) محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسي ( توفي سنة 001" ) . 
(9) أحمد الازدي الأشبيلي ( توفي سنة /ا141" ) . 


١‏ سسب ساسم سسسب هسه يبسح أليس الصبح بقريب 

كان يدور بين الوزير ابن ثافر اجون طنيخ الددولة الخفصية وبين الإمام محمد بن عرفة 
الورغمي رسائل شعرية » وترسليه يدل على مكان هذا الوزير من العلم . 

أما الكتب التي كانت تزاول يومئذ فهي أجل كتب المشارقة والأندلسيين » وهذه 
أسماء ما وقفت على أنه كان يدرس بتونس في زمن الشيخ محمد بن عرفة » ففي 
الفقه : « رسالة الشيخ ابن أبي زيد » » « مختصر بن الجلاب ») » ١‏ التهذيب »)ء 
« النوادر) » « الذخيرة » » « الوثائق المتيطية ) » « مختصر ابن الحاجب ) » « ممختصر 
ابن عرفة ) . وفي النحو : « تسهيل ابن مالك ) » « وكتاب سيبويه ) » « ومقرب ابن 
عصفور » » وفي الأصول : « مختصر ابن الحاجب ») ( ومنتهى السول ) للآمدي » 
« والمنهاج ) للبيضاوي » ١‏ وأبكار الأفكار » للآمدي « والأحكام ) له ء « والمعالم ) 
« والمستصفى ) . وفي الكلام : « طوالع » البيضاوي « والمحصل » للإمام الرازي » 
« والمواقف ) . 

وفي المنطق : ( جمل الخونجي » » وفي اللغة والأدب : « مقامات الحريري » . وفي 
التفسير « تفسير ابن عطية ») » « والكشّاف »© بشروحه » « وتفسير الإمام الرازي ») . 

وفي الخديث: >2 صحيح مسلم:» يشرو المازري: والقرطبي وعياض © « وضخيح 
البخاري » بشروحه ١‏ والموطأ » بشرح ابن عبد البد » ١‏ وعمدة الأحكام ) , « وعلوم 
الحديث » لابن الصلاح . 

وفي الفرائض : « مختصر الحوفي ») . 

وفي القراءات « التيسير ) للداني » « والشاطبية ) . 

وفي ما ذكره الشيخ ابن خخلدون في ترجمة حياته تنبيه لمن أراد أن يَعْلم حال العلوم 
في أواسط القرن الثامن , قال (© : 

« وبعد أن استظهرت القرآن عن حفظي قرأته بالسبع إفرادًا وجمعًا » وعرضت 
قصيدة الشاطبي « اللامية في القراءات ») . « والرائية » في الرسم » وعرضت تفسير 
أحاديث الموطأ لابن عبد البر » ودرست كتبًا جمة » مثل : « التسهيل » لابن مالك 
« ومختصر ابن الحاجب » في الفقه » وفي خلال ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي 


)١(‏ صفحة ( 784 -787) من الجزء السابع من تاريخ ابن خلدون طبع بولاق سنة ( 5/85 ١ه‏ ) راجعنا 
هذه النقول على الطبعة العلمية من كتاب ١‏ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا وغربًا .. ص١8‏ - 7 والتي 


أليس الصبح يقريب ص لبي م بي 
وعلى أساتذة تونس 2 فحفظت كتب ( الأشعار ) » ( الستة ) « والحماسة ) للأعلم 2 
وطائفة من شعر المتنبي وشعر الأغاني إلخ ... » . 

ووصف ابن خلدون في ترجمته كيفية قراءته وبعض الكتب التي قرأها » فقال : 

أيفعت وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ أبي عبد اللَّه محمد بن يُدَال الأنصاري » 
أضئلة "مق جالية الاندلسش من أعمال بلنسية + اعد عن مشيئخة بلنسية وأعمالها:» وكات 
إمامًا في القراءات » وكان من أشهر شيوخه في القراءات السبع أبو العباس أحمد بن 
محمد التطرني ومشيخته فيها وأسانيده معروفة . وبعد أن استظهرت القرآن العظيم من 
حفظي قرأته عليه بالقراءات السبع المشهورة إفرادًا في إحدى وعشرين ختمة ١‏ ثمٌ 
جمعتها في ختمة واحدة اخرى » ثم قرات برواية يعقوب نخحتمة واحدة جمعًا بين 
الروايتين عنه » وعرضت عليه كآنه قصيدة الشاطبي ( اللامية ) في القراءات » ١‏ والرائية ) 
في الرسم » وأخبرني بهما عن الأستاذ أبي العياش البَطوني وغيره من شيوخه » وعرضت 
عليه كتاب ١‏ التقصى لأحاديث الموطأ » لابن عبد البر حذا به حذو كتابه ( التمهيد على 
الوظاً 6 معيو علي الأحاذيك: فقيل ع وكرستك. عليه قا اجقةا ع .مهل +* كناب 
( التسهيل ) لابن مالك » « ومختصر ابن الحاجب © في الفقه ولم أكملهما بالحفظ . 

وا خلال ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي وعلى أستاذي تونس » منهم : 
الشيخ أبو عبد الله محمد العربي الحصائري » وكان إمامًا في النحو وله شرح مستوفى 

١‏ 0 0 8 ءِ 

على كتاب ١‏ التسهيل » » ومنهم أبو عبد الله محمد الشواش المزازي » ومنهم أبو 
العباس أحمد بن القصّار » كان ممتعًا في صناعة النحو وله شرح على قصيدة ١‏ البردة ) 
المشهورة في مدح الجناب النبوي وهو حيٌ لهذا العهد بتونس . 

ومتهنم إمام. العزيية.والأدبه يتوتشن أبو عبد الله محمد ين بخر + لازت مجلسه 
وأفدت عليه وكان بحرًا زاخوًا فى علوم اللسان وأشار على بحفظ الشعر فحفظت 
( كتاب ») الأشعار الستة 0 وافيانة ( للأعلم 2 5206 رسن » وطائفة من 
شعر المتنبي » ومن أشعار كتاب ١‏ الأغاني ) . 

ولازمت أيضًا مجلس إمام المحمدتين: بتونين شمش الدية أت عبد الله محمد بن 
جابر (» صاحب الرحلتين » وسمعت عليه كتاب مسلم بن الحجاج » وسمعت عليه 
كتاب ١‏ الموطأ ) من أوله إلى آخره » وبعضًا من الأمّهات الخمس ٠‏ وناولني كتبا كثيرة 


. ) 745 ( المعروف بالواد ياشي توفي بتونس في سنة‎ )١( 


4/ا بل ل لس بحس يببيححببسح أليس الصبح بقريب 
في العربية والفقه » وأجازني إجازة عامة » وأخبرني عن مشائخه المذكورين في برنامجه » 
أخيرف ترق قاضى الجناعة ارو اليا امد ين التمان اسرريهي و 

وأخذت الفقه بتونس عن جماعة منهم أبو عبد الله محمد بن عبد اللَّهِ الجياني » وأبو 
القاسم محمد القصير قرأت عليه كتاب ( التهذيب») لابي سعيد البرادعي « مختصر 
المدونة » وتفقهت عليه » وكنت في خلال ذلك أنتاب مجلس شيخنا الإمام قاضي 
الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام (مع أخي محمد رحمة الله عليهما ) 
وأفدت منه » وسمعت عليه أثناء ذلك كتاب « الموطأ » للإمام مالك » وكانت له طرق 
عالية عن أبي محمد بن هارون الطائي قبل اختلاطه » إلى غير هؤلاء من مشيخة تونس 
وكلهم سمعت عليه وكتب لي وأجازني . 

ثم درجوا كلّهم في الطاعون الجارف . 

وكان قدم علينا فى جملة السلطان أبى الحسن عندما ملك أفريقية سنة ثمان وأربعين 
كباعة من اهل الغ كان وارديي ظهر د سكلسسة ويججمل مكانهم: فيه 

فمنهم شيخ الفتيا بالمغرب وإمام مذهب مالك أبو عبد اللّه محمد بن سليمان السطي 
فكنت أنتاب مجلسه وأفدت عليه . 

ومنهم كاتب السلطان أبي الحسن وصاحبٌ علامته التي توضع أسفل مكتوباته إمامُ 
ا محدثين والنحاة بالمغرب أبو محمد عبد المهيمن الحضرمى » لازمته وأخذت عنه سماعًا 
وإجازة الأئهات الست وكتابَ ١‏ الموطأ » » ( والشير 6 لابن إسحاق » وكتاب ابن 
الضلاح في الخداريظ :)و كا تكيرةا بو كاتف بحاعه في اللدية دوائرة.-. . كانت 
له ححزانة من الكتب 5 الخذيك ‏ والفقه » والعربية > والأدبيه والمعقول وسائر الفنوث 
مضبوطة كلّها مقابلة » ولا يخلو ديوان منها عن ضبط خط بعض شيوه المعروفين في 
سنده إلى مؤلفه » حتّى الفقه والعربية الغريبة الإسناد إلى مؤلفيها في هذه العصور . 

ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المغرب ٠‏ قرأت عليه القرآن العظيم 
بالجمع الكبير بين القراءات السبع من طريق أبي عَمرو الداني » وابن شريح'لم أكملها , 
وسمعت عليه عدة كتب » وأجازني بالإجازة العامة . 

ومنهم شيخ العلوم العقلية أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم الآبلي أصله من تلمسان 
وبها نشأ وقرأ كتب التعاليم حدق فيها .أله الحصار بتلمسان أعوام المائة السابعة » 
فخرج منها وحجٌ ولقي أعلام المشرق يومئذ فلم يأخذ عنهم ؛ لأنَّه كان مختلطًا بعارض 


أليس الصبح يقريب ببِ2لا ب | ميبإلبببيبيإبيبيح تلا 
عرض في عقله » ثم رجع من المشرق وأفاق » وقرأ المنطق والأصلين على الشيخ أبي 
موسى عيسى بن الإمام - وكان قرا بتونس مع أخيه أبي زيد عبد الرحمن على تلاميذ 
ابن زيتون الشهير الذكر » وجاء إلى تلمسان بعلم كثير من المنقول والمعقول - فقرا 
الآبلي على أبي موسى كما قلناه » ثم خرج من تلمسان هاربًا إلى المغرب ؛ لأنَّ سلطانها 
أبا حمو يوهئذ من ولد يغمراسن بن زيان كان يُكرهه على التصرف في أعماله وضبط 
الجباية بحسبانه . ففرٌ إلى المغرب ولحق بمراكش » ولازم العالم الشهير الذكر أبا العباس 
ابن البناء فحصل عنه سائر العلوم العقلية وورث مقامه فيها وأرفع » ثم صعد إلى جبل 
الهساكرة بعد وفاة الشيخ » باستدعاء علي بن محمد بن تروميت ليقرأ عليه فأفاده . 
وبعد أعوام استنزله ملك المغرب السلطان أبو سعيد وأسكنه بالبلد الجديد معه . 

ثم اختصّه السلطان أبو الحسن ونظمه في جملة العلماء بمجلسه » وهو في خلال 
ذلك يعلم العلوم العقلية ويبثها بين أهل المغرب حتّى حذق فيها الكثير منهم من سائر 
أمصاره وأحق الأصاغر بالأكابر في تعليمه . ولما قدم على تونس في جملة السلطان أبي 
الحسن لزميّه وأحذثٌ عنه العلوم العقلية والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية ) . 

وذكر ابن خلدون زمرة م٠‏ من العلوم م التي كانت تدرس في وقته » فقال عند 
ذكر محمد بن سليمان السطي الفاسي 7 » : 9 قدم علينا بتونس في جملة السلطان أبي 
الحسن وعهدي به وأخي محمّد يقرأ عليه كتاب « التّبصرة » لأبي الحسن اللخمي وهو 
يصحّحه عليه من إملائه وحفظه ) . 

ثم قال عند حديئه عن شيخه الآبلى : « فعاد إلى تلمسان وكان مائلا إلى العقليات 
فقرأ المنطق على أبي موسى ابن الإمام » ولحق بفاس وأخذ التعاليم من اليهودي خلوف 
المغيلي فاستوفى عليه فنونها وحذق . ولحق بمراكش أيام عشر وسبعمائة ونرّل على أبي 
العباس بن البناء شيخ المعقول والمنقول فاخذ عنه وتضلع في علم المعقول والتعاليم 
والحكمة » وحضر مع السلطان أبي الحسن واقعة القيروان بإفريقية » وكانت بينه وبين : 
والدي صلة فلزمتٌ مجلسه وأخحذت عنه العلوم العقلية بالتعاليم + ثم قرأت المنطق 
والأصلين وعلم الحكمة » ومَتَ ببجاية في أسطول أبي عنان 00 
طلبة العلم مختصرّ ابن الحاجب في أصول الفقه » . 

وقال : (© في ذكر عبد المهيمن السبتي كاتب السلطان أبي الحسن ( استكمل قراءة 
0 منفحة و1350 )جر بلا بمج تارييهها [والمعزيض 11-71١‏ 1 
(؟)(ص #95١‏ حزء 7 ) [ التعريف ص86" ] . 


4 لسلس )ل ل لل سس بسسبسججحبجحبسح أليس الصبح بقريب 
العلم في غرناطة فقرأ على ابن الزبير ونظرائه » وتقدّم في معرفة كتاب سيبويه » . 
وقال © في ذكر محمد بن النجار التلمساني : ( أخذ بسئتة عن إمام التعاليم محمد 
ابن هلال شارح ١‏ المجسطي ) في الهيئة » وأخذ عن ابن البناء بمراكش علم النجامة ) . 
وقال (© في ذكر أحمد بن شعيب الفاسي : « برع في الأدب واللسان والعلوم 
العقلية من الفلسفة والتعاليم والطب وغيرها » . 


مواضع التعليم في تونس 


ولقد كان التعليم ق فى أول أمره يتريسن ف نديان الغلماء وفي أقرب المساجد إليهم ‏ 
وأحسب أله كان لجامع الزيتونة حظ وافر من دروس أهل العلم من عهد علي بن زياد 
صاحب مالك ع» إل أنهُم ما كانوا يقتصرون عليه » وكان الذي يدعوهم إلى ! إلقاء 
الدروس بالجوامع هو قِلَة المدارس وبساطة أهل البلاد فلم يكن لهم من المواضع العامّة 
غير المساجد . 

ثم وضعت الدولة الحفصية المدارس للعلوم وأسندوا كل مدرسة إلى واحد من العلماء 
يباشر التعليم بها ويراقب أحوال تلامذتها » وفرضوا الجرايات الكافية للمدرسين 
وللتلامذة أيضًا . ابتنت أخت السلطان أبي يحيى المدرسة العنقية © » وابنتى المنتتصر 
المنتتصرية » ومن مدارسهم 2 ال خفصية ( والمرجانية والمدرسة الجديدة والشماعية ٠»‏ وبنى 
ابن ساكن ( حوانيت عاضوو )2 فكثرت الدروس بلمدارس ولم يبق من يقرئ في غير 
المدارس من أهل العلم إلا من لم تكن بيده مدرسة وبذلك كان ابن عرفة يلقي دروسه 
بمدرسة التوفيقية . 

وقد ذكر البلوي الأندلسي في « رحلته » إلى تونس عام 75 أَنّه نزل بالمدرسة 
الشماعية فوحك يها مدرسين وطلبة : وأنه أخذ عن ابن عبد البر التنوخي التونسي بجامع 
الزيتونة وأخذ عنه بداره » وكانت بلدان المملكة كلها معمورة بالمدارس العلمية فى 
الجريد » وباجة » والكاف » وسوسة » وصفاقس » والقيروان 3 والمهدية 3 والمنستير . 


. ] ص 550 )[ التعريف ص48‎ ( )5( ٠. ] ص 7550 جزء 7 ) [ التعريف ص17‎ ()١( 
. نسبة إلى زقاق في تونس يعرف باسم عنق الجمل لانعطاف مضاعف فيه‎ )( 


أليس الصبح يقرب باب ال-.2 ا-1 امىبببل_يببيإإل--ييببس #ا 


وسهلت سبل العلم على طالبيه بما أوقفت من الكتب اللمطالعة الناس في المكتبة 
الفارسية » وفي المكتبة العبدلية التي اجتمع فيها من آلاف مجلدات الفنون ما صار فراسًا 
لسبابك خيل الأسيان + 


وهذه جريدة لأسماء بعض علماء من الحصر الحفصى 


أبو القاسم اللبيدي ( توفي سنة 551 ) . 

أبو القاسم بن القصير . 

محمد الجياني . 

الآبلي ( المعقولات ) . 

ابن بحر . 

ابن القصار . 

الزروالي . 

محمد بن جابر الوادياشي . 

ابن نفبس شيخ ابن عرفة ( في الحو ).+ 

ابن البراء عبد الله . 

ابن الحباب محمد ( في الجدل ) . 

ابن عبد السلام ( في الفقه ) . 

محمد بن سلامة الأنصاري شيخ ابن عرفة ( توفي سنة 45/اه ) ( في الكلام ) . 
ابن هارون ١‏ في الفقه ) . 

عمر بن علوان ( توفي سنة 5١لاه‏ ) ( أصول الفقه ) . 
ابن راشد ( توفي سنة 55/اه ) ( في أصول الفقه والفقه ) . 
البرجيني ( تلميذ المازري عُمر طويلا ) . 

عبد العزير اين :بزيرزة « توفي صينة 3ه ) + 

محمد ابن عبد الستار . 


أبو الحسن ابن عصفور ( إمام في النحو ) . 


م/؟ 


لعلليل يسيس لليس الصبح بقريب 
محمد ابن عرفة ( في الفقه » والكلام » والأصول ) . 

أحمد "بن خيدرة: , 

محمد بن حريز ( ولد سنة 5805ه ) . 

ابنُ زيتون القاسم . 

محمد بن عبد النور التونسي ( توفي في طاعون سنة 55لاه ) . 
أحمد بن كحيل ( قاضي المحلة سنة 859ه ) . 

محمد الرضّاع القاضي . 

محمد الواصلي ( توفي سنة 54 88ه ) . 

محمد بن سعيد الغافقي ( توفي سنة ٠87ه‏ ) . 

محمد التريكي التونسي . 

أبو القاسم الوشتاتي ( قاضي تونس سنة 88410ه ) . 

ابن القنفذ . 

أحمد الهنتاتي الشماع قاضي امحلة . 

البرزلي . 

لي . 

أبو الطيب ابن علوان . 

أحمد القلشاني 2 القاضي شارح الرسالة توفي سنة 8507ه ) . 
أبو الحسن بن سمعت . 

البسيلي . 

ابن عقيبة . 

ابن ناجي . 

عمر القلشاني . 

أبو عبد الله الوانوغي . 

محمد بن عمر القلشاني . 

محمد بن عٌقاب الجذامي . 


أليس الصبح بقريب سلببا91ااب ل الل ب سب فلا 

يعقوب الزغبي ( قاض ) . 

أبو القاسم الغبريني . 

محمد البطرني سنة ولاه . 

عيسى الغبريني ( قاضي تونس سنة 8١5‏ ) . 

أفل نجم العلم بعد هذا الإشراق الزاهر وخمل ذكره بعد تلك الإشادة حين انتقضت 
عرى الدولة الحفصية في مدة الحسن بن محمد أواسط القرن العاشر » ونشأت الحروب 
إلى أن صارت تونس ولاية تركية سنة ١4ه‏ ء أو آخر ذلك القرن . بقي العلم مع 
استمرار دولة مماليك الترك الدايات في حضيض السقوط », فانتثر سلكه وانزوى الناس في 
بيوتهم » اتقاء الفتن . فذوت شجرة العلم وصّار ضثيلا . لإقبال أهله على أسباب 
الارتزاق بأنواع الحرف » فقد كان الشيخ محمد قويسم العالم الشهير صاحب « سمط 
اللآل » يحترف بيع الزهور » وكان المدرس الشيخ حمودة الريكلي دباغا » وهو الذي 
ولي 00 الباشا على بن محمد , وكان بعض المدرسين يقر العلم 
بالأجر يأخذه من تلامذته » قال محمد الشافعي : ( أول درس جلست فيه درس الشيخ 
النحوي محمد الغماري : وهو شيخ كل مَنْ تعاطى النحو بتونس » وكان يأخذ الأجر 
على تلاميذه في إقرائه إيَاهم ) . وقد كان ىق هذا العصر أفراد يذ كرون مثل الشيخ 
محمد براو » والشيخ عاشور القسنطيني العلامة » الخع القبي » والشيح أبي الحسن 
النعاس » والشيخ محمد بن مصطفى مفتي الحنفية 

00 
خلل الرماد بقايا الجمر ينفخها الناس بمحض العناية والولع » ايفان إضاعة أوقاتهم 
وإجاعة نفوسهم » وكان أكثر العلوم شيوعًا في ذلك العصر نصيب من علم الفقه الذي 
كان يتأَهّل به التونسي لإمامة المساجد وللفتوى غير الرسمية . ثم رصت لهم الدولة 
المرادية في وضع مُفْتِ مالكي رسمي » وأوّل من علمناه سمي مفتهًا تونسيًا أبو الفضل 
المسراتي سنة ٠١417‏ ( غير أنه ما كان يخول للمفتي ولا للقاضي المالكي بعد انتصابه 
أن يحضي المراسلات والأحكام والفتاوى بنفسه . بل يرسلها إلى القاضي الحنفي ليمضيها 
له فجميع الأحكام نما تصدر باسم القاضي الحنفي » وقد ظفرت بكثير من مراسلات 
الشيخ إسماعيل التميمي القاضي المالكي مكتوبة بخطه ومنسوبة للقاضي الحنفي وطابعه 
يومئذ وهو الشيخ علي الدرويش ٠»‏ وأبطل ذلك أحمد باشا في جملة ما أبطل من 


م٠‎ 


استأصل بقية أهل العلم حتى قال الوزي السراج في ؛ تر »إن للم القع من تونس 
بهذين الوباءين على أن إهمال ا وك الجهلة الموجهين من البلاد التركية قد 
أوبأ له من هذين الوبائين 2 ون الاستبداد بالسلطة وإهمال الدولة لجانب العلم وشدة 
المظالم التي غلت العقول كلها كانت أسبايًا موت مراء بع العلم » فقد ذكر الشيخ محمد 
زيتونة في 0 حاشيته على تفسير أبي السعود » عند قوله تعالى : ط وْمَنْ أَظلم يمن متم 
مَسَلِحِدٌ أله أن يُذَكْرَ فا أَسْمَمٌ © [ البقرة : :ام أن جامع الزيتونة قد مطل عن إقراء العلم 
في ّم بعض البكريين ( أية الجامع ) حتى كان لا يعي للإقراء إلا بعض أفراد في بعض 
أوقات يإذنهم 4 أي البكريين ٠.‏ 

وقد ذكر المؤرخون الوقعة المشومة وهي مقتل العامة حمودة فتاتة ابن الشيخ المفتي 
محمد كانه بإذن من نعي زمضاتاياي المسعى رع ع د لبر من اقتراب 
هذا العالم من مخدومه رمضان باي » فأغراه به حتّى أبعده فأخذ يقرىئ بالجامع 
الأعظم فأسر مزهود إلى إمام الجامع أبي الغيب البكري فمنعه من الإقراء بالجامع » فنقل 
درسه إلى أحد مساجد الحاضرة فأغرى به مزهود من قتله : 

وكان من أشهر العلماء في مدة مراد باي الشيحٌ سعيد الشريف ( توفي سنة ١١١8‏ ). 

5 عنه محمد الخضراوي » ومحمد الزواوي 3 وعلى الصوفي المفتي ا حنفي 83 
ومحمد بن محجوبة الحنفي » والمفُسر محمد زيتونة » ومحمد جعيط المفتي المالكي » 
ومحمد زيتول » 0 1 من علماء صدر 0 الحسينية . 
ف أجل البلا على اعواء نور ا بأهالي البلاد على 
خضد شوكة أنصار المراديين لتوقعه غدر جند الترك ومقاومة رؤسائهم وضعف ثقته بهم 
ا رأى في فتنتهم » فذلك ألجأه أن يحطٌّ ثقته بالأهالي ليخفض بهم شوكة الترك فكان 
ربوع العلم بعد اندراسها ورتب بجامع الزيتونة ثلاثين درسًا » وجعل للقايمين بتلك 
الدروس جرايات » وفى أيّامه أحيا درس تفسير القرآن بعد انقطاعه منه مدة سبعين سنة » 
وأخذ في تدريسه الشيخ محمد زيتونة فكان في ذلك الزمن أساتذة أعلام مثل الشيخ 
محمد زيتونة » العالم الشهير المتوفى سنة ١١94‏ الذي درس التفسير بالجامع الأعظم 


أليس الصبح يقريب بسب ل ب بإ سس حيس بيب إ م 
وألّف « حاشية » واسعة على تفسير أبي السعود . 

ومنهم الشيخ محمد المخضراوي الذي وصفه ابن عبد العزيز في « التاريخ الباشي ) 
أنه عالم إفريقية على الإطلاق » وهو الذي أسند إليه الأمير حسين بن علي أمر تعليم 
وتربية ابن أخيه على بن محمد الملقب بالباشا . 

وهذه جريدة أسماء بعض علماء تونس وما أقؤوه من كتب العلوم مأخوذة من شرح 
محمد الشافعي على قصيدة مُحمد باي بن حسين علي التي سماها « محرّكات 
السواكن ») » وسُمي الشرح ١‏ إظهار التكات من خبايا المحركات ) في مدَّة حسين بن 
على في حدود سنة ١١١4‏ . 

الشيخ محمد الغماد © ( الآجرومية » المغني ) . 

أبو القاسم الجبالي © ( القطر » الشذور » مقدمة ابن هشام . زكرياء علي 
إيساغوجي القلصادي في الحساب ) . 

حمودة الرصاع © ( المكودي على الألفية » مختصر السعد » صغرى الصغرى ) . 

علي سويسي ( السعد » امحلي » القطب على الشمسية » الكبرى ) . 

محمد الخضراوي ( الكبرى » ابن أم قاسم على الألفية ) . 

محمد الصفار ( الأشموني على الألفية » رسالة عصام في الاستعارات ) . 

الشيخ محمد زيتونة ( الكبرى » الرحبية » الموطأ » الأشموني » البخاري » التصريح » 
مسلم » الدماميني على التسهيل » الجامع الصغير » القطب » مختصر خليل » الخييصي » 
رسالة ابن أبي زيد » مختصر السعد . المطول » السنوسي على مختصر ابن عرفة ) . 

أبو القاسم ابن غام العباسي ( مختصر السعد . العضد على ابن الحاجب ) . 

وكان من علماء هذا العصر ممّن لم يذكر محمدٌ الشافعي أسماءهم . 

علي الرصاع المفتي المالكي 20 وعبد الكبير درغوث المفتي الحنفي 20 وسعيد المحجوز”" . 

ولما آل الآمر إلى علي بن محمد بن علي الملقب بالباشا سنة ١١87‏ صرف همته إلى 
تنبيه شأن » العلم لأَنّه كان محيًا لأهل العلم » وكان له حظ من المشاركة العلمية فكان 


. ) ١١735 اسمه عبد القادر ( توفي سنة‎ )؟١(‎ .)1١١١19 توفي سنة‎ ()١( 
. ) 1١19 اسمه أحمد ويدعى حمودة قاضي تونس ( توفي سنة‎ )7( 
. ) ١١198 توفي سنة‎ ( )25( .) 1١١15 توفي سنة‎ ()54( 


(5) ( توفي سنة .)1١1١9‏ 


١م‏ لبس يس لس سس ب سبيسبيبي بسح أليس الصبح بقريب 
سمره بالليل مع العلماء منهم الشيخ حمودة الريكلي قاضي تونس » والشيخ سعادة 
قاضيها . والشيخ محمد الشحمي البارع في المعقولات » ومحمد الورغي الشاعر » 
واعتنى بشأن الكتب فجلب النساخين من الآستانة » وكتب له الورغي بخطة المشرقي 
الجميل كتبًا كثيرة أشهرها نسخة القاموس البديعة . 

وأسس المدارس الشهيرة المعروفة « بالباشية » ولأوقافها اليوم بإدارة الأوقاف وكيل 
خاص وهي أربع مدارس عظيمة » وجعل بكل مدرسة منها خزنة كتب بديعة ومدرسًا » 
واعتنى با محكمة الشرعية وهي يومئذ دار القاضي الكائنة بساباط بين بطحاء رمضان بابي 
ودار الباشا ووقف عليها خزائن ن الكتب ؛ فامتلأت المملكة بجلّة العلماء » مثل مثل : الشيخ 
قاسم المحجوب , وابنه الشيخ محمد المحجوب » والشيخ صالح الكوّاش النحوي 
ات د ا ا و د 1 . ومنذ زمن الباشا لم 

يفشل العلم بتونس ؛ لأنَّ السنّة التي سئّها للعلماء سلكها مَنْ خلفه في الملك بعده ‏ 

ولأ الطبقة البى نيخت في .وهاه أجيت منها فاته خطيئية . 

وكان الأمير محمد بن حسين بن علي من بعده ذا ميل إلى العلم وله فيه مشاركة » 
كما كان أخوه على بن حسين بن علي ذا همّة كه في اتنشيط العلم .+ » فكان يقلّد الباشا 
الكبير في جمع العلماء عند المناظرات العلمية بمجلسه ( ومن أشهرها مناظرة الشيخ 
محمد الشحمي التونسي مع الشيخ لفلف الله الأرضرومي حين وفد على تونس في 
حدود سنة ه/ا١١‏ ). 

وألجرض للمدرسين هدزايات دمن اطرية ا وتماقن الأمراةوالوزواء بعد ذللة علرج تعيين 
دروس علمية في المدارس والجوامع » مثل » درسي البيضاوي والقسطلاني من أوقاف 
يوسف صاحب الطابع في جامعه بيطحاء 0-6 . وبالجملة فهم قد نصروا العلم 
بتوقير أهله وبئهم » وإفاضة الصلات عليهم , ولا نلومهم على بقاء العلم ضعيلًا ؛ لأنّهم 
قد تركوا لأهل العلم من النفوذ والاعتبار ما لو أرادوا معه تقدّم العلم والعناية به لفعلوا . 

م حدثت فترات من الفتن إلى أن استقر الأمر في عصر أحمد باشا » وظهر من 
تقاصر الهمم عن الاعتناء بالعلم ومن تفرق العلماء في طلب الرزق لما حدث من تغير 
الحالة ا ا 0 تقدَّم إليه بالنصيحة بعض رجال 
دولته فأدرك فائدة تنظيم التعليم وكفاية المدرسين أمر تطلب الرزق بترتيب جراية لهم 
مناسبة للوقت ؛ لأنَّ هذا الأمير وإن لم يكن من أهل العلم فإنَ الله فطره على حبٌ 
معالي الأمور » وجعل له فكرة 7 تسعى إلى العظيم من الأشياء » فكان يقدر العلم » وينقد 


أليس الصبح بقريب ساس ل بس سسسب جب ب سسسب زج يأ 
الرجال » ويثق بالإشارات النافعة التى يسديها إليه العقلاء مما يخلد له ذكرًا جميلا بين 
الملوك » وكان في استقرابه لنجباء من أهل لعلم ومشاورته إيّاهم مرشد كبير لأعماله ؛ 
فأمد ٠‏ التعليم وأهله بالإعانات الواسعة » إذ سنّ نّ له نظامًا سنة .ه5١‏ وهو المعَجر عنه 
بالمعافة تليق تلهيزة بالحائط الغربي قرب باب الشفاء بجامع الزيتونة » وانتخب ثلاثين 
مدرسًا خصص لهم جرايات كافية » وعَينٌ لكل واحد منهم أن يقرئ درسين كل يوم » 
وكان منهم أناس مشاهير منتخبون » مثل مثل : الشيخ محمد بن عاشور » والشيخ الطيب 
الرياحي » والشيخ محمد الخضار » والشيخ محمد النيفر » والشيخ محمد بن الخوجة 
الحنفي » ورفع ما كان من الامتياز بين الحنفية والمالكية أهل العلم لتحصيله إذ لم يبق جميز . 
وهذه جريدة أسماء المدرسين الأولين عند وضع النظام من امالكية والحنفية » أما 


المالكية فهم : 
الشيخ فرج التميمي ا ا ار 1 
الشيخ محمد الشاذلي بن المؤدب انبا جا اسع اول د ا 
الشيخ محمد بن عاشور افق لاا اول لو اطق ع وه ل من لواف ينه :7167 1 
الشيخ محمد الطيب الرياحي الح لوال وق ام وا ماد دلت وبا توف رسنتة 11 31 
الفيح حين: اللغتار 3 000ل 
الشيخ محمد القبائلي المفتي بح اد اا ا ا ا ا 1 
الشيخ أحمد القروي ا ا" 
الشيخ محمد النيفر 000 0 ااا 
الشيخ العربي الشريف و سو الل لوي الوق | 
الشيخ محمد البنا ا ا 
الشيخ احمد عاسشور 006066600006006 0.6.6.60660066. توفي سنة ١586‏ 
الشيخ علي العفيف ااا 0 
الشيخ الشاذلي بن صالح عق ولاه ال ماوكا لسارو د لواف البطلة ١]‏ 
الشيخ محمد الشاهد انام ال اطمم سني الول ف 1 
الشيخ محمد الشنقيطي 111 1 ز [ز[ 1 ااا 


الشيخ محمد البارودي ( شهر على الألسنة الأباردي ) .. توفي سنة ١١58‏ . 


الشيخ حسين البارودي ( كذلك ) ل لا 
الشيخ محمد عباس المفتي و و ري ل ا 
الشيخ على الدرويش المفتي 60066660 000660666066060 توفي سلة ١555‏ . 
العيت محيق: فالدومة لعا ا سو ال امه 
الشيخ محمد الستاري امير مو ودار ترا توا و11 
الشيخ حسن قلايجي ١‏ ال جزائري ) 000 000.0060006.... توفي سنة ٠.6٠.6٠6‏ 
الشيح بصن لكين مم م00 0 606000060660606 0060 0.0.66 توفي سلة 50666 . 
الشيخ أحمد الأبي ( الشهير باللبي ) ل ا 
الشيخ محقد بيرم الرابع 5000 م ل 11 
الشيخ محمّد بن الرائس مق طانم طول ارد ادنم اااي “لواف أسلة 173/5 
ال مصطفى بيرم يا لماو قاطن معطا م اموعدم قفاوا "لواف نه 1/1 
الشيع هع بن اللوية ماني الف وي ول ا ١‏ 
0 ممما شور لاا 6ا ا 20 410 اا 0 


فدرّس البيتضاوي ع 2 والبخاري () © 0 3 وشرح 5000 ) » (, لك ( 
وما يضاهي ذلك من الكتب العليا » ثمٌ هبّت على العلم نسمة من الحرّية بدروس 
والأصول ». وناقش فيها المؤلفين مناقشات صحيحة خصوصًا ما أبداه في دراسة 
« المطوّل في البلاغة بحواشي عبد الحكيم السيالكوتي على المطوّل » التي كان طلبة 
العلم حسيري مدارك العقول عنها 4 فدرسها ونعد أبحائها في مواضع كثيرة 4 وعلّق 
عليها تحريرات سمّاها الغيث الأفريقي » وأنشأ في دروسه طائفة علمية شهيرة » ويُة 

عنه في ذلك نوادر ناقض كبير المفتيين الشيخ أحمد بن حسين يومًا في المجلس 
الشرعي الذي ينعقد في سراية باردو بمحضر الأمير محمد الصادق في مسألة من 
جملة النظر القضائي فاعتضد الشيخ أحمد بن الحسين كبير المفتين بقول للدسوقي في 
« حاشيته على شرح الدردير مختصر خليل © ٠»‏ فقال له الشيخ ابن عاشور : 
( لا يحتجٌ علي في مخالفتكم بكلام الدسوقي وإنك لأعظم عندي من الدسوقي ) . 
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وكان أحمد باشا يفتخر بانتخابه الشيخ ابن عاشور إلى خطة القضاء على صغر سنه 
ويقول : « ذلك قاضيّ »© . 

ومن بعد أحمد باشا اعترت التعليم مدّة حتّى إن كثيرا من المدرسين كان لا يحضر 
لدروسه أيامًا كثيرة » دام الأمر كذلك إلى دولة الصادق باشا , حيث أظهر عنايته ياشارة 
أعضاد دولته فأصدر منشورًا سنة ١١10‏ بالتحريض على هاته الدروس وتعريض بالنظار 
في تغافلهم » وبعث وزير القلم الشيخ محمد العزيز بوعثُور يتفقد الدروس » وزاد 
مرتبات المدرّسين . وأعاد ترتيبه في عهد الوزير خير الدين بقانون سنة ١١5١7‏ فجمع 
لذلك لجنة من نخبة العلماء وأهل الدولة للقيام بتحرير قانون مركبة ممن يأتي ذكرهم : 
الركيدن الوويد شي لدو الأعضاء : وزير القلم الشيخ محمد العزيز بوعتور > المفتي 
الحنفي الشيخ أحمد بن الخوجة » القاضي المالكي الشيخ ميحمك الطاهر النيفنء المدلاش 
الشيخ عمر ابن الشيخ » المدرس الشيخ أحمد الورتاني » المدرس الشيخ مصطفى 
رضوان » المدرّس الشيخ مُحمّد بيرم » السيد العربي زروق » وقال الوزير يوم الافتتاح 
مخاطبًا الأعضاء الذين هم من أهل العلم : « أنتنم نخبة الجامع فالمراد أن تضبطوا لنا 
الأساليب التي تحمّقتم منها النفع في مدَّة قراءتكم وإقرائكم » فكانوا يجتمعون عند 
كاهية شيخ الإسلام الشيخ أحمد بن الخوجة ويحوّرون ما يبدو لهم من الفصول ثم 
يرفعونه عند الاجتماع بمحلّ الوزير ومعه وزير القلم فيقع تعديله » ثمٌ عرض بعد ذلك 
على الأمير فأمضاه في سبعة وستين فصلا » ووقع الاحتفال له بمحراب جامع الزيتونة في 
شه مخرم سنة ١١51‏ فحضر وزير القلم الشيخ محمد العزيز بوعتٌور وصحبته رئيس 
القسم الآوّل الشيخ المختار شويخة » وكان المشائخ النظار وجميع المدرسين والتلامذة 
حول المحراب » فلما أقبل وزير القلم بعد صلاة العصر وتلقاه النظار » وبعد التحية 
والجلوس استقل وزير الدج قائمًا وقام جميع الحاضرين » وتولى الشيخ المختار شويخة 
سرد الأمر المذكور من أوّله إلى آخره . فأكثر عدد العلوم التي تدرس با جامع الأعظم » 
وحدد كيفية ابتداء تعليم التلميذ » والعلوم التي يتلقاها أولًا قات التدريس 
بالكتب » وشهادات الحضورء والسيرة » وتركب التعليم من حفظ وفهم » وحدد 
للدرس حصة زمانية » وللمدرسين صفة تقرير الدرس » وتركيب الدرس من قواعد 
وشرح وتمرين وقراءة » وجعلت طريقة التدريس طريقة الإملاء » وجعل الامتحان 
لتحصيل شهادة التطويع ( انتهاء التعليم الثانوي ) » والمناظرة بين المتزاحمين على تحصيل 
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خطة التدريس الرسمية » والمراقبة العامة للنظار والحكومة على سائر الأحوال العلمية » 
وعلى المطبوعات » وعرّزه بقانون آخر في تركيب النظارة » وتسمية مستشار للمعارف 
ونائبين عنه لمراقبة أحوال التعليم وإجراء التراتيب . 

وجوزي طابة العلم ياسقاط التكاليف العسكرية والأداءات الذاتية ( المجبى ) . وقد 
اعتمدت الدولة الصادقية في أهمٌ شؤونها على العلماء » فامتزجوا برجال الدولة وأصبح 
منهم في الدولة مشاهير ؛ فكان ذلك أكبر منشط للعلم وأهله حيث وسع الآمال . 

جاء الاحتلال الفرنسي بعد بعثرة واختلال سنة ١794.‏ وتوفي الأمير محمد الصادق 
في ذي الحجة سنة ١5315‏ وخلفه أخوه الأمير علي باي بن حسين بن محمود باي 
وأسندت خخطة الوزارة الكبرى إلى الشيخ العلّامة محمد العزيز بوعتور آخر تلك السنة » 
والدولة يومئذ فى اختلال » والوقت وقت تنظيمات وأعمال وتغيير عوائد وأحوال » 
فساس كف الفولة وانتهز الفرصة لحفظ المصالح القومية » واللغة العربية على قدر 
المستطاع . فسنٌ لسلوك الدولة نحو أهل العلم والشريعة » ما صار طريقة للحكومة 
لا تتجاوزه » وتبع فيه الخلف من رجال الدولة أثر السلف لثقتهم التامة بأصالة رأيه 
وسداد إشارته . فذاد عن العلم ذودة حفظت كيانه ربع قرن واستبقت لاهله سائر 
الامتيازات القديمة والاعتبارات . وقُصرت الخطط العلمية على النابغين من أساتذة الجامع 
فانحصرت فيهم الخطط الشرعية » والتدريس الإسلامي بالمملكة » والإمامة غالبًا » 
والتدريس بمدارس الحكومة » والشهادة والكتابة بالوزارة الكبرى » وشهادة المحاكم 
الدولية والإدارات » والشهادة على تحرير أعشار الدولة » والحاماة با محاكم الأهلية 
والعضوية التونسية با مجلس المختلط العقاري وأكثر الخطط الأهلية القلمية . ووقعت 
تغييرات نافعة في صفة الامتحان والمناظرات عن لفاك اول الفقه والفقه والعلوم 
كما سيأتي » كما زيدت جرايات المدرسين سنة ١1١15‏ . 

وألحقت بتنظيم الجامع تنظيمات نافعة مهمّة » منها : تنظيم الامتحانات والمناظرات 
والاختبار السنوي . 

وزيدت علوم أخرى تعطل العمل بها في القانون الصادقي ء وهي : الهندسة » 
والتاريخ والحساب » والجغرافيا » ومبادي الطبيعة » والصححة والتصوير الهندسي » فأقيم 
لها معهد المدرسة الخلدونية » سيأتي التعريف بها . 


| درجات التعليم 


التعليم بتونس ثلاث درجات ء ابتدائية » ومتوسّطة » وعالية » أما الابتدائية فمبدؤها 
بالمكتب القراني للخط . والقراءة » والرسم المصحفي . وحفظ متون مثل : المرشد 
المعين » والأجرومية » وألفية ابن مالك » والسلم . وهذا التعليم استمرٌ جاريًا على حالة 
قديمة وصفها ابن خلدون فى عهد الدولة الحفصية فيما قدّمنا ذكره من كلامه . ووصف 
الشيخ محمد الشافعي التونسي حالها في مدة الأمير حسين بن علي 20 فقال  :‏ قرأت 
القران على القاري النحوي سيدي عبد القادر الجبالي بجامعه قرب دار إسطامراد » ثم 
انتقلت إلى مكتب العطارين فقرأت على المؤدب علي بن مسعود وهو الذي شبكت عليه 
القرآن إلى أن وقع الطاعون سنة ١١١7‏ بتونس وخلا المكتب ؛ فاتّخذ لي والدي مُودٌبا 
يقال له الحاج أبو القاسم المازوني وعليه خعمتُ ثم توبجهت إلى تعلّم العلم إلخ » . 

وبعد ختم القرآن ينتقل التلميذ إلى الجامع الأعظم فيقرأ ثلاث سنين يدرس فيها 
النحوء الفقه » التجويد , المنطق » مبادي البيان » الحساب » الدرجة الثانية أريع سنين 
وعلومها : أصول الفقه » مبادي البلاغة » آداب البحث » العروض » النحو » الصرف » 
بلاغة » فقه » منطق » كلام » حساب » عروض »ء أدب . السنة الرابعة : التحقيق للعلوم 
مع زيادة علوم الحديث والمصطلح » وتسمى هاته السنة سنة التحضير للامتحان فأكثر 
الشغل فيها بالمراجعات والتحقيق للمسائل وتوسيع الفكر . 

وعل لعي ا كر رسا م لقتو ا اورة الكدماة + لني 
حصرنا إِيَاهِ سبع سنين إلا بالنظر ا تقعضيه تقتضيه طبيعة غالب العقول » ومن التّاس من 
تحص سيت رلا ده بلاط شد يد يها لاس لان بن قد 
به فكره أو عزمه عن الامتحان إلا يعد عشر منين أو أكثر . 

وتنتهي هذه الدرجة بنوال شهادة تسمى التطويع . 

وبعد التحصيل على شهادة التطويع يشتغل امْحصّل بالتعليم العالي وهو لمن سمت 
بهم هممهم إلى الرقي العلمي » فيطلب منه إقراء الكتب الابتدائية ثمٌ يتدرج فيها 
ويشتغل بقراءة المرتبة العالية » وعلومها : التفسير » والحديث » وأصول الفقه » والفقه » 
والبلاغة . والنحوء واللغة » والأدب , والكلام » وليس مشروطا على مزاول هاته المرتبة 
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إي 
أليس الصبح بقريب 
الاشتغال بجميعها بل يكتفي بم تدعوه إليه هته » وخاصّة التفسير والحديث » لعدم أو 
قلة مزاولتها قبل ذلك . 
وفي الجزائر وتلمسان والمغرب الأقصى كان حال التعليم في القديم يشبه ما وصفنا 
إل أنه كان في تلمسان أرقى لما بينها وبين الأندلس من الاختلاط القديم في الحكومة 
على عهد بني مرين » فظهر فيها مثل ابن مرزوق وابنه وأبناء الشريف الملالي والعقباني » 
ت في شباب إلى أن فتر الأمر فيها بكثرة فتن الدعاة والثائرين في القرنين التاسع 
والعاشر . 
وحال المغرب الأقصى مثل ذلك » وأكثر عنايتهم بالفقه بمعنى الفروع وحب الخلاف 
ل 
وحال الجزائر أقلٌ وأضعف في العلم منذ القدم حبّى اليوم » وكانت كل 
عصر غرة الجميع وأهلها أقرب إلى التحقيق وإلى التقدم السريع . 
أما تعليم البنات ( وقد أخرناه لنجعله في قرن واحد ) فأمًا في الأندلس فقد كان على 
الطريقة المشرقية : كن يلقن في صباهيٌ « الموطأ » ويعلمن الكتابة والقراءة ثم يصرفن إلى 
تدبير المنزل إلا م كانت تشدّ فتبرع في الأدب والشعر ٠»‏ مثل : حفصة الركونية » وأمة 
العزيز بنت دحية » وولادة بنت المستكفي . وأما في إفريقية فهو على مثال واحد لم 
تختلف أطواره : كانت فى تونس نساء يحسنٌ قليلا من القراءة والكتابة وبعض القرآن » 
نك يجملن بديارهق بنيوتًا للتعليم 'ترد. إليه 'البنات من .دياز آباتهق لتعليم القرآن :+ 
والخباطة وو السارور» وغير ذلك مى شوون الساوء وسكي كل دان من هذا الدور لقان 
ممه ) وكان حظّ أكثرهنٌ الإهمال » ولم يكن له من تدبير المنزل إلا قواعد تجريبية 
يتلقينها من أخوال الأمهات وهي إلى الآن مهملة العناية في سائر إفريقيا الشمالية 
إلا ما ظهر أخيوًا من إنشاء مدرسة البنات بتونس سنة ١75٠0‏ كما سنذكره . 


| ومواضع التعليم 


فأكًا للمبتدئين فكتاتيب القرآن لتعليم القراءة » والكتابة » وحفظ القرآن » وقراءة 
العلوم الشرعية » وعلوم العربية بالمساجد واجوامع » وأشهرها واكثرها 5 جامع 
الزيتونة » واسس بنو حفص المدارس » وأوسعوا أوقافها » ونظموا دروسًا ء فاقرا ابن عرفة 
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بها ولا مراجعة فيها سوى ما يقام فيها من قراءة الحديث في رمضان وشهري رجب 
وشعبان في بعضها مما عليه أوقاف لذلك . وسوى دروس الأختام في كل يوم من أيَام 
النصف الآخر من رمضان في مسجد أو مدرسة » وليس لنا غير ذلك من المدارس للعلوم 
العربية إلا مدرسة الجمعية الخلدونية للعلوم الرياضية » والمدرسة العصفورية لتعليم القرآن 
وإخراج مُعميه » تحضر المعلمين للتعليم الابتدائي ومدرّسية » وسنشرح أحوالهما فيما يلي : 


دروس الجمعية الخلدونية 


كان الشعور بمسيس الحاجة إلى إلمام تلامذة الجامع الأعظم , بما يحتاج إليه أهل ذلك 
العصر » من العلوم الفكرية الخارجة عن العلوم الأصلية » والعلوم الآلية للشريعة الإسلامية 
واللغة العربية باعئًا لنهوض عزائم النخبة من خخرّيجي المدرسة الصادقية وغيرها من 
المدارس القائمة بالتعليم العصري العام » فسعَوًا لإحداث جمعية علمية تهتم بتكميل 
ما يحتاج إليه مزاولو العلوم الإسلامية من العلوم التي لم تندرج في برامج تعليمهم , أو 
اندرجت فيها ولم تتوجّه إلى مزاولتها عناية الطلبة فآلت إلى الإهمال . 

هاته الجمعية تأسّست في ١8‏ رجب سنة ١714‏ أربع عشرة وثلاثمائة وألف بقرار 
من جناب الوزير الأكبر قاض بتأسيسها . ومهمّتها السعي بطريقة عملية للوسائل الموصلة 
لتوسيع نطاق المعارف . بترتيب دروس ومحاضرات باللغة العربية في علوم الحساب » 
والمساحة » والجغرافيا » والتاريخ » وفي اللغة الفرنسية » ويتبع ذلك حفظ الصحة » 
ومبادئُ الطبيعيات » والكيمياء التي لا تزاول اليوم ل 
الحضور فيها من الطلبة وغيرهم . وهذه الجمعية تت ركب من أعضاء مؤسّسين وأعضاء 
مشاركين وهم ينتخبون مجلس إدارة لها في كل سنة بالتصويت بين الحاضرين في 
الجلسة العامة من الأعضاء . وتتكون ماليتها من الاشتراكات والتبرعات . وقد استكرت 
كذلك معتبرة قاعة دروس حرة إلى أن انعقدت اللجنة للنظر في تنقيح ترتيب التعليم 
بالجامع الأعظم آخر سنة ١7١84‏ » وفيما إذا كان جميع العلوم الموضوع أنموذجها به 
مزاولا » وفي الطريقة التي توصّل إلى إحياء بعض العلوم المغفول عن تدريسها فيما مضى 
لعدم إقبال الطلبة عليها » يوم الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة سنة ١718‏ خمس 
عشرة وثلاثمائة وألف الموافق اليوم العاشر من ماي سنة ١85/4‏ ثمان وتسعين وثمائمائة 
وألف للمسيح . وكان أهل هذه اللجنة شعبًا وآراء مختلفة فمنهم امحافظ على تراتيب 
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جامع الزيتونة كيفما كانت غير معير أَذنا إلى لزوم إصلاح » ومنهم الساعي إلى انقللاب 
عظيم في أساليبه . 

وقد قررت هاته اللجنة النظر فيما يأتي 

ولا : النظر في جعل برنامج ري انر قار 

ثانا : في أيٍّ فريق من تلامذة الجامع الأعظم يحسن بهم تلقي المعارف العصرية 
بالخلدونية . 

ا حم ساعات دروس التعليم بالجامع الأعظم . 

ثم استقء الرأي بعد على ما يأني 

أما الفصل الأول فبرنامج دروس الخلدونية يكون محتويًا على مبادي الجغرافيا » 
والتاريخ » والحساب » والهندسة . 

وأما الفصل الثاني فالتلامذة الذين يحسن بهم تعلم ما ذُكر هم تلامذة المرتبة 
المتوسطة الذين يزاولون دروس السنة الرابعة من التعليم بجامع الزيتونة » ويعبر عنها 
بسنة الأشموني » فإذا ارتقى التلميذ إلى المرتبة العليا لم يبق مطالبًا بتعاطي شيء من 
دروس الخلدونية » ومراعاة هاته الأحوال بالنظر لتوفير الفائدة قد استقدٍ الرأي على أن 
مدة المرتبة المتوسطة في التعليم التي يتعاطى فيها مزاولة العلوم الأربعة المذكورة آنفا 
تزيد على ثلاثة أعوام . أمّا بقية العلوم العصرية فستقع فيها مسامرات اختيارية ( أي 
محاضرات ) . 

وأما الفصل الثالث فأمره موكول لنظر الجمعية الخلدونية بحسب ما تجريه من أنموذج 

وبهذا تعلم أنَّ المعني به والأهعٌ من تعليم هاته المدرسة هو الجغرافية » والتاريخ » 
اسان :والتدشة , 

وانّخذْ محل الجمعية الخلدونية بزنئقة ابن عصفور المواجهة لباب حامة الزيتونة بسوق 
العطارين بجوار الميضاة الحفصية بالزنقة المذكورة » وكان هذا امحل يحتوي على قاعة 
لإلقاء امحاضرات والدروس » وبيت لاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية » ومكتبة 

ة » جعل حافظها في أرّل الآمر السيد البشير صفر . 

واعتبر حدث تأسيس هذه الجمعية حدنًا علميًا جليلا » واحتفل لافتتاح أعمالها يوم 


أبن الصيع يي تح ا ل ل 3 7 1 0 


8 من رجب سنة ١814‏ في حفل عظيم حضره جناب الوزير الأكبر » والوزير المقيم 
الفرنسي » وأصحاب الفضيلة شيوخ المجلس الشرعي » ووزير القلم » ومدير المعارف » 
والكاتب العام للحكومة التونسية » وج غفير من العلماء والموظفين . 

وألقى الأستاذ الجليل العامة سالم بوحاجب درسًا قيمًا في ذلك الحفل » بين فيه 
أهميّة العلوم التي تأسّست الجمعية لبنّها بين طلبة العلم . ونصّ هذا الدرس : 


ش بسم الله الرحمن الرحيم 


« وَإِدْ كَل رَيْك للتلتبكةٍ إن جَاعِلٌ فى الَْيْضٍ حَلِيئَةٌ 4 الآية زابترة: .مم 
ولك تهدة الأية الكرعة على أن عسراة الأرض معط ندي الإنماق #عيت جدله الله 
الخليفة فيها وركب فيه العقل الذي هو الآلة الوحيدة لذلك التدبير » لكنّه مع ذلك 
ركب فيه الشهوة والغضب العبّر عن ميله بهما عن منهج العقل بالهوى » ولما كان 
الملائكة على علم بذلك إمّا بوحي أو بالقياس على ما فاهدة من الجن الذين كانوا 
يسكنون الأرض قبل آدم من الإفساد وسفك الدماء «9 أَتَحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
وَمسْفِكَ أَلدَْمَآهٌ > السام عدن دار ا 
على الخلافة وأ ا الل جعلوا قولهم هذا ليس 
باعتراض على اللّه سبحانه وتعالى وَإنما هو تعيب مراد منه استكشاف الحكمة التي 
خفيت عليهم في ذلك الوقت » أو أن إبداء لما أَذّاهم إليه اجتهادهم : 

وحيث إِنَّ المستشار مؤتمن يبدي رأيه ولو خالف في الظاهر مراد المستشير أبدوا رأيهم 
في صورة استفهام إتكاري إظهارًا لتأثُرهم من أن يُعصى معبودهم سبحانه . 

فإن قيل : ما فائدة الاستشارة هنا مع أنَّ الحكيم سبحانه غير محتاج إليها ؟ فقد 
أجاب الإمام الرازي عن ذلك : ١‏ أُوَلَا بأن ذلك صدر منه تعالى مصدر تعليم عباده 

يقة الاستشارة » . وما أنسب هذا بمبدأ تلك العمارة حيث يلمح من أن عمران 
الأرض كان مؤسسسًا على المشورة » ونحن غاية ما سمعنا قبل هذا في التنويه بشأن 
المشورة أن الله أمر بها نبيه المعصوم إذ قال : (٠‏ وَكَاوِرَهُمْ في الْأَيِ © رآل عمران: 04م 
فالآن استفدنا من كلام الرازير أن المولى سبحانه وتعالى ارتكبها بنفسه تعليمًا لعباده ) 
وليس بعد هذا تنويه بشأنها وتأكيها على ولاة الأمور . « وثانيًا : أن قوله تعالى : 88 إِفْ 
عل ن الأس سيف م جح كفا »تقل وسيلة لا مسلا من كنس اليب 


؟- لس ل ل ل لللل ل لل سس سح أليس الصبح بقريب 
الذي جد إلى إظهار فضيلة آدم بالعلمٌ والتعليم الذي صدر منه للملائكة حبّى استحقٌ أن 
يسجدوا له » فقال تعالى جوابًا عن تعجب اللائكة : 99 إِفْ أعَلم مَا لا تَعَلَمُونَ # أي 
أنكم علمتم ما يمكن صدوره عن الإنسان من اتخالفات عندما يتغلب الهوى على عقله 
ولم تعلموا ما ينشأ عن ذلك العقل المرتبك مع الشهوة والغضب من العلوم والمعارف هي 
الوسيلة الوحيدة لعمران أرضي » وبها ينجبر ما يقع من الفساد غير المرضي . مع أنه 
بدون ذلك لا تتم الحكمة الباهرة » من جعل الدنيا مزرعة للآخرة » فكلٌ مزدرع يحصد 
غنالة .ها في دناه بذر » إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ء» وبذلك يكون النوع الإنساني 
مظهرًا لإنعام الله وانهافه يميه حكن باجام ). 

اك فا : © ِف أء عَلْمْ مَا لا تعَلَمُونَ # » تا قطنا ا بقولةه 
07 َم الأشآه كلها 4 إلى آخر الآية 0 إظهار فضل آدم بالعلم وأنّه بذلك 

ا الأرضل وعمارتها دون الملائكة . 

واختلف في العلم المشار إليه فقيل الكر 0 للدت وهو النادوان الأستباء 2 أي 
الدوال مطلقًا فيشمل الأفعال وا حروف . ولا شك أن اللغات من أوكد الوسائل لعمارة 
الأرض وذلك أن تدذبير فرد وأفراد لا يفى بما تستدعيه العمارة المشار إليها » بل تدبير 
الإنسان الواحد لا يكفي لضروريات نفسه ؛ ولذلك كان مدئيًا بالطبع محتابجا لمعونة 
أبناء جنسه » والمعونة خصوصية كانت 3 عمومية تستدعي التفاهم من الجانبين » إذ 
الإنسان قبل أن يطلع على مراد صاحبه لا يمكنه أن يعينه بالفكر أو اليدين » فلذلك تمم الله 
نعمة العقل بنعمة البيان » وأودعه فى عضو سهل الحركة وهو اللسان » وجعل مادّته النفس 
الطبيعي للإنسان » بحيث إِنّه في آن واحد يجلب لروحه راحتين » ويدفع عنها عَكْينْ . 

أما الراحتان فإحداهما : حشية وهى تبريد القلب بالهواء الحامل للأكسجين المنعش 
للحيوان والنبات ٠‏ والأخرى : معنوية وهي استراحته بالإعراب عما في ضميره . 
واليمان حسيٌ أيضًا 0 يدرك بحسٌ النفس ومعنوي وهو ما يجده أرَبانن الععيّ 
والحبس ( جمع حبسة ) . وكفى تنويهًا بشأن نعمة البيان » قُرَانها بنعمة الخلق في 
القرآان » حيث قال ١‏ حَلَقََ الْفْسنَ © عَلَّمَهُ لْبَمَانَ # [الرحمن: ».4 » وقال في 
أول ما نزل «! أثرأ ين رَيْكَ أل حَلَقَ © حَلَقَّ الْجسَنّ بن عَقِ © أرأ وريْكَ الأىم © الرّى 
عَلَرّ بالق © (الملق: -١‏ 4 . 

والآية الثانية أفادت مزية اللسان الثاني » أعني القلم فإنّه وإن كان دون اللسان 


أليس الصبح يقريب سب ببس بسب ببسب سسببب ببيح)ححححييي مي 
الحقيقي من حيث عموم النفع وسهولته والأمن من غوائل الاطلاع ( من غير المخاطب ) ؛ 
لكنّه يفوقه بحفظ المعارف وصونها عن الضياع » كما قيل : 

العلم صيد والكتابة قيده 

فالحقاظ “نون نا تاتسيف شعناء 

ولولا القلم ما وصلت إلينا علوم سوالف الم » حتَّى عرفنا أطوار العمران وأسباب 
تقلبات الأزمان » ولولا كتب التاريخ ما علمنا أن نمو الاستعمار إِنما كان بتعارض الأنظار 
وتلاحق الأفكار + .بحيث إِنّ كل أمة تستخدم تُبلها » من الغاية التي انتهت إلبها الأمة 
قبلها » مثلا : كان الثّاس في القديم يتحاربون بالأيدي والمصارعة » ع عدلوا إلى 
التحجير والمقارعة » ثم عوضوا الحجارة بالنبال » والعصي بالسيوف والعوال ( الرماح ) » 
ثمٌّ في الأزمان الأخيرة استخدمت النار في الحروب . فلم يقابلها أرباب الآلات السابقة 
بسوى الهروب » وكيف تقابل بالرماح مكاحل الإبرة أو بالمنجنيق يُقابل الكروب ؟ ولم 
تزل الأمّة بتقوية هذا العنصر الناري يعتنون » وفى ي اخختراع آلات الرمي به يتفتّيون » وبكل 
جديد يطل القدم » «إ وَيَْقَ كل ذى علو علي 4 . فقد ظهر من هذا مدخلية علم 
اللغات في عمارة الأرض » وبه ينضح ارتباط تعليم آدم الأسماء بجعله خليفة الأرض . 

هذا فلي" أن ال اده لأساف الو غات اللغوية » وقيل المراد بها الصفات 
والنعوت » فيشمل خواصٌ الأشياء وسائر منافعها الدينية والدنيوية » وتوجيهه أَنَّ الاسم 
إن كان من السمة فصفات الشيء سمات وعلامات عليه » وإن كان من السمو فهي 
أدلّة علي » والدليل مرتفع وسام على المدلول » ورججح هذا التفسير بأنَّ العلم بحقائق 
الأشياء ما يتوصّل إليه بالعقل فيحسن فيه التحري » أما الموضوعات اللغوية فهي أمور 
توقيفية فمن لم يُوقف عليها لا يظهر نسبته إلى العَجز عند جهلها , » لكن إذا اعتبرنا أَنَّ 
جميع الأشياء من الله تعالى فتخصيصه آدم بتعليمه تلك الموضوعات مزيّة ثبت فيها 
فضله على الملائكة . 

فإن قيل : قد شرحتم وجه الارتباط بين الآيتين على التفسير الأوّل يبيان مدخلية علم 
اللغات فى عمارة الأرض » فما وجهه على التفسير الثاني ؟ فالجواب أنَّ المدخلية على 
التفسير الثاني أكمل وأشمل تولك أن الوشوطات اللهرية م جيملة نا 8 الأحاء 
وتخراضهات فكتملها التعلبج مع شمولة النبائر الخراضي :ولتاقم التي معرفتها تسم 
مقدمات العمران ويسهل الحصول على نتائجها » فإن من عرف حقائق الاشياء لا يكاد 


4ومى ل لل لل سسببسحح أليس الصبح بقريب 
يخلئ في الفا بتازنها. »:والتضرق فيها بشرنها لعافت 07م وهو لمرة علج اللمكمة 
ومن بَوّتَ الحجكمة فْنَدَ وق حر 4 [البقرة: 559] . 
وقد آن هنا أن نذكر ما ينبغي صرف الهئمة | انمق الطارع افقرل © إل مايرا دين 
ع إن بار اقل ا ا 0 أن : تقسم العلوم التي نتعاطاها إلى 
فقسمين : أحدهما وهو الأشرف ما كان متعلمًا بما ينفع في الحياة الدائمة كعلم أصول 
الدين » والفقه » وأصوله » والتفسير » والحديث » وسائر ما يحتاج إليه في تلك العلوم 
كفنون العربية » والمقدار اللازم من المنطق » والحساب » والهندسة » والميقات . 
القسم الثاني : العلوم التي تنفع في الحياة الدنيا كعلم الحكمة الذي أشرنا إليه من 
حيث إعانته على تنمية العمران » وكذلك علم التاريخ » والجغرافيا » والطب » 
والحساب » والمساحة » 0 » والفلاحة » وسائر الصناعات » قال حجة الإسلام 
الغزالي : العلوم التي ليمست بشرعية تنم تنقسم إلى محمود ومذموم ومباح » فالمحمود ما 
ريط ب إمضام اليا كالطب واغساب .وها تمع .لا هو رض كقاية رونا هو 
فضيلة » فالكفائي كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري 
في حاجة حفظ الأبدان » وكالحساب فإنّه ضروري في المعاملات وقسمة المواريث 
وغيرها » وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد منها حرج جميع أهل البلد وإذا قام بها 
واحد كفى عن الآخرين » قال : ولا يتعبجحب من عُدَّ الطب من فروض الكفاية فإنَّ 
أصول الصناعات أيضًا من فروض الكفاية » كالقّلاحة والحياكة . بل وعد منها الحجامة 
أي امتصاص الدم بالنمحجم » وبحكمها الفصادة » قال : فإنّه لو خلا البلد من الحجام 
لتسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك فإِنَّ الذي أنزل الداء أنزل الدواء 
وأرشد إلى استعماله » وأعد الأسباب لتعاطيه » فلا يجوز التعّض للهلاك بإهماله . 
وأمّا ما يُعَدّ فضيلة لا فريضة فالتعبّق فى دقائق » وحقائق الطب وغير ذلك هما 
يستعنى عنه » ولكّه يفيد زيادة أي بصيرة في القدر امحتاج إليه . 
وما المذموم فعلم السحر والطلسمات والشعبذة والتلبيسات . 
وما المباح فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها ( كالهزل » والهجو » ومس الأعراض 
ونحو ذلك ) » وتواريخ الأخبار وما يجري مجراها ؛ أي ما لا ينبني عليه مصلحة دينية 
أو دنيوية . وظاهر أَنَّ التععمق في العلوم المذكورة الذي عدّه الغزالي من الفضيلة يكون في 
الحساب بمثل قراءة الجبر » وفي الطب والفلاحة يكون بقراءة جانب من علم الطبيعة 
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ليصير متعاطي العلمين المذكورين على بصيرة تامة في الأمزجة والأدوية » وطبائع 
النباتات وخواصها . وتنميتها » وعلاج آفاتها . إلى غير ذلك مما يستفاد من علم 
الطبيعة » وحقيقته كما ذكره ولي الدين ابن خلدون : « علم يبحث فيه عن العناصر 
الأربعة وما يتولد منها من الحيوان والنبات والمعدن . وما يتكون في الأرض من العيون 
والزلزال » وفي الجو من السحاب والبرق والصواعق ) وممن تبكر في هذا العلم من علماء 
الإسلام ابن رشد » ولخص كتب أرسطو وترحيات روي ترارع كلم الطبيعة غلم 
الفلاحة » وهو - كما قال ابن خلدون - علم يبحث فيه عن أحوال النباتات والأسباب 
العادية التي ترتكب لتنميتها ودفع ما يعرض لها من الآفات » وهذا العلم أصله يوناني » 
ومن تآليفهم فيه كتاب الفلاحة النبطية » غير أن علماء الإسلام لما تأملوا الكتاب المذكور 
وجدوا به ما هو خارج عن حدود الديانة » فاقتصروا منه على ما ينفع ولا يضرٌ » وهو 
معرفة أسباب تنمية النباتات وعلاجها . ولابن العوّام تأليف اختصر فيه الفلاحة النبطية 
على الطريقة المذكورة » واختصاره كان بعد ترجمته للعربية في جملة الكتب التي انتفع 
الإسلام بترجمتها في أيّام المأمون . 

ومن ذلك الوقت: تراك تمدن الأكة الغزبية + وقويت“شوكتها قؤة: سدّت- مسد 
الاستقامة وما صحبها في صدر الإسلام من التأبيد السماوي » والاثارُ التاريخية بالمراكز 
الإسلامية مثل بغداد والمدن الأندنسية تشهد بما كان للأكة العربية من التقدم في العلوم 
الدنيوية » وعلى منوالهم : نسجج الأوربيون و دناعم 3 شي فيها التقدم المشاهد 
وتأكرنا مو سيوع الحفت د 37 نرى سببًا لذلك إلا اعتقاد كثير منّا أن التقدم في العلوم 
الدنيوية ينشأ عنه التأخر في الدين , والحال أَنَّ الواقع بالعكس : فإنَّ الدين ْنَا تقهقر عند 
تأخر المسلمين في تلك العلوم : أما عند تقدمهم فقد كان له مزيد قوة وتمكن كما كان 
في الدول البغدادية والاندلسية . وعلومهم الدنيوية والدينية لم تزل هشهورة الأخبار 
مشهودة الآثار ولو لم يكن إلا قصر الحمراء والزهراء وجامع قرطبة لكفى . وذلك كله 
من آثار تقدماتهم » في العلوم الدنيوية وقد كانت قرطبة منبع العلوم الدينية والدنيوية ؛ إن 
الطك لم يرف إلا رهاة اح إنطلك لوق اللفب بالنسين اط انيدان ايها ياحد 
الطب من رجل بها كان مشهورًا فى ذلك العصر » وكان استقدمه فأجاب الرسول 
بقوله : إن كان للملك حاجة إلي قله علي . وملوك الإفرجٌ كانوا يتخذون الأطباء 
من عرب الاندلس » إلى غير ذلك من دلائل تقدم الامّة العربية بالمعارف الدنيوية » ومع 
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تقدّمهم فيها لم يكونوا معرضين عن علوم الآخرة » فقد كان كثير من ملوكهم تتوجه 
عليهم الدعاوي الشرعية » أو على أبنائهم » أو حواشيهم » فلا يُرى منهم إلا غاية 
الانقياد لأحكام الشريعة . فإن قال قائل : إن هاته العلوم الدنيوية لم تكن في صدر 
الإسلام ولا خير في محدثات الأمور » يجاب بأَنَّ إقامة الدين في صدر الإسلام لم تكن 
محتاجة إلى العلوم المشار إليها » مثلا : السفر لجهاد أو غيره كانت ظهور الإبل ونحوها 
كافية فيه ؛ إذ لم يكن عندهم من المنقولات الضخمة ما يحوج حمله إلى علم جرٌ 
الأثقال مثلا » فما كان يحسن بهم في ذلك الوقت أن يتعاطوا علمًا لا حاجة إليه . 
أما بعد أن حدثت الآلات العظيمة والمصنوعات الجسيمة » ووجب كما قال الفاروق 
أن تُقابل بمثلها » فلا بنّ من تعاطي كل علم يقتدر به على إنشاء تلك المخترعات وتسهيل 
نقلها » والوسائل لها حكم المطالب » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » كما وقع 
التوصّل بعلم الجر إلى إحداث العربيات العجلية » وبالهددسة إلى تسوية الطرقات 
وتسهيلها سهلية وجبلية » ثمٌ بعد أن نجح استخدام القوة البخارية بخرًا استخدمت في 
السكك الحديدية با » فحصل من تسهيل الأسفار وتقارب البلدان » ما انُّسع به نطاق 
العمران » اتسائها نكل بيانه للعيان » أفيظنٌ بعد هذا أن عاقلا أو متديئا يذمٌ العلوم الموصلة لهذا 
ل د ل ل 1 
ثم ادر الله سبحانه ما جعل شريعتنا خاتمة الشرائع إلا وقد أودع فيها اعتبار المصالح 
التي تتجدّد بتجدّد الأزمان والمواقع » بحيث مهما حدث شيء يُعرض على موازينها 
العدلية +فإنه لم يوجد فيها ما جنع لم يتقف في الانتفاع يام حتيتوضا على القول 
بالإباحة الأصيلة : 
ولا شك أن العلوم المشار إليها إذا أمعنا النظر فيها نجدها ترجع الحفظ الأمور التي 
اتفقت الشرائع على وجوب امحافظة عليها » أعني الدين » والبدن » والعرض » والمال . 
فالبدن - مثلًا - يحفظ بعلم الطب » ومن متمٌماته كل ما يزداد به الطبيب مهارة 
والمال أيضًا يحفظ بالحساب الجر وسار الصناعات » كما يحفظ بعلم جر 
الأثقال ؛ فقد شاهدنا التفاوت الكبير بين نقل المهمات على ظهور الدواب ونقلها في 
السكك الحد 
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دنس عرضه . 

أما الدين فإِنَّ سائر المعارف الدنيوية المشار إليها مما يتوصّل بها إلى حفظه وتهيئة 
أسباب استقامته . وقد تقكر عند العامة والخاصة كالإامام الغزالي أن الدّين الا 
بالدنيا » والمتدين إذا كان قصده من تحسين دنياه تقويم أمور آخرته لا جرم أنه يحترز عن 
كل ما يمس دينه كي لا يقع في ضد المقصود . مع أن دين الإسلام بحمد الله متين 

ب ب 1 
العُرى شامخ الذرى لا يزيده استكشاف الحقائق إلا رسوحًا » ووجوب إقبالنا على 
علوم الشريعة لا يمنع أن نلتفت إلى غيرها بقدر الحاجة : 
إذا ما بكى من خلفها التفتت له بشِق وشِقٌّ لَحونًا لم يُبدل 

للآخرة ومزرعة لها كما فى الحديث . وحيث رأينا الآن إخواننا المصريين يتسابقون مع 
الأم الأو روا في ميادين التمدن » وبشا ركونهم في سائر الفنون والصناعات 
مستمدين تقدمهم من من العلوم الدنيوية التي أحذها الأورويا ويزاق من أسلافنا . فما يمنعنا 
أن نجاريهم فيما ينفعنا ولا يضر بديانتنا » بل يرفع عنا وعنها وصمة البعد عن مناهج 
التمدِّن » وتهمة عدم اللياقة بالأزمان الأخيرة » كما أَنّا لا نتتحرج أن نستفيد بعض تلك 
المعارف من كتب غير إسلامية كما أخحذ أسلافنا من كتب اليونان » وفي الحديث : 
«الميكمةٌ ضالّة المؤمن يأخذهّا حيثما وَجَدمَا ) » وقد شهد القرآن بأنهم يعلمون العلوم 
الدنيوية وأَنّ ذمهم بعّفلتهم عن الآخرة » فنحن نشا ركهم في تلك المعارف لا في الغفلة 
ل ا ل ا ا 
نسبة التأثير لها ؛ إذ من ضروريات ديننا أنه لا تأثير لشىء من الكائنات . 

ل ل اد لذي حورناه مما 
لا بأس به » بل تقدّم في كلام الغزالي ما يفيد أَنَّ تعلم العلوم ا محتاج إليها في إقامة الدنيا 
من فروض الكفاية » وفي هذا القدر كفاية . 

هذا ولتوسيع دائرة المعارف بيت العلوم المشار إليها بين أبناء الوطن تأسست الجمعية 
امإاركة المسماق باخلدونية : صيمية تغاول مها الله مضضافًا مسن البية ».وما كان لله 
دام » كيف لا وهي مركبة من نجباء الأهالي العارفين بما يجلب خير بلادهم » ومتشرفة 
ياشراف جناب الوزير الأكبر » وبتوجيه العناية والإعانة من تلقاء الحضرة العلية » دام 
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علاها » وكذا جناب الوير المقيم » فإنّه لسعيه في كل ما ينمي ألفة الأمتين واشتراكهما 
فيما يسوغ المشاركة من معارف الجانبين لم يتوقّف في المساعدة على تأسيس الجمعية 
الذكوزة وإجراء أغبالها الناجمنة كعرل الله 

ولما كان سوق المعارف الأعظم هو جامع الزيتونة أدام الله عمرانه » وهو كسائر 
الجوامع محئس على العبادة » بحيث جرت العادة أن لا يدرس فيه إلا العلوم الشرعية أو 
وسائلها المشار إليها » سعت الجمعية الخلدونية في إنشاء هذا انحل المبارك ليقبل به كل 

مَن أراد الاستفادة من الدروس أو الكتب التي ربما لا توجد بجامع الزيتونة » وجعلته 
مواجهًا للجامع المذكور ليعتبر كالتكملة له » وليسهل تردد التلامذة بينهما . 

( تنبيه ) يلزم أن يلاحظ في الكتب التي 7 تقرأ بهذا امحل أن لا يكون فيها ما يِمسٌ 
( العقائد الدينية ) » وإن وجد في بعضها شيء من ذلك يجب تجريده منه عند الترجمة » 
كما فعل ابن العرّام عند اختصاره لكتاب « الفلاحة ) كما تقدم » ولنا وثوق تام بمراقبة 
الجمعية الخلدونية لهذا الشأن » خصوصًا ومن أعضائها رؤساء الجامع الأعظم وأعيان 
المدرسين » وحيشذ فلا يخطر بالبال » بل ولا في الخيال أن تكون دروس هذا انحل أو 
كتبه محتوية على ما يخلّ بالدين » ثم إن المعروف من تلاميذ الجامع الأعظم أنهم 
يهتمون بتصحيح عقائدهم قبل كل شيء » فمثلهم لا يخشى أن تروج عليهم الزيوف 
على فرض وجودها . 

فيعد هذا كل لايق عدر فقيل على علط تنسة وعيره عن إسناء فيرك العرقات» الذي 
ستبث بهذا ا محل إن شاء اللّه » اللهم إلا أن يكون ممن تشمثز نفوسهم من كلّ ما خالف 
المعتاد » أو يتحاشون أن تتعلم الأولاد علمًا لا تعرفة الآباء والأجداد » واللّه المسؤول أن 
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الأنام عليه وآله أفضل الصلوات والسلام » ٠»‏ في كل بدء وخختام . 
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وقد قام يإلقاء الدروس وامحاضرات أفذاذ من خريجي الصادقية وغيرها . 

وكان حامل راية الدروس السيد البشير صفر » وكان منهم السادة محمد الأصرم » 
ومحمد بن الخوجة » وعبد الرزاق الغطاس » والحكيم دنقزلي » والشيخ حمودة تاج » 
وغيرهم . 


فأقبلت ثلة من الطلبة على دروسها ومحاضراتها اختيارًا ونبغ منهم نوابغ » كثيرون 
وأعرض عنها أكثر التلامذة » فاستمرت على تلك الحال إلى أن تقرر تغيبر برنامج امتحان 
شهادة التطويع بالجامع الأعظم في عام ١1١7‏ وصار من مواد الامتحان أسئلة في 
الجغرافية » والتاريخ » والحساب » والمساحة » فمن يومكذ أقبل على حضور دروس الخلدونية 
أكثر التلامذة وخاصة تلامذة السنوات القريبة من سنة المشاركة في امتحان التطويع 


المدرسة التأديية ( العصفورية ) 


بتطوّر برا مج التعليم بجامع الزيتونة من عام ١5‏ بوضع الترتيب العنادقي + 
أصبتعك الصلة بين التعليم الابتدائي الإسلامي الذي تقوم به الكتاتيب القرآنية وقعلموفا 
المدعوون بالمؤدبين » وبين درجة التعليم الثانوي الإسلامي الذي تقوم به دروس جامع 
الزيتونة وبعض الجوامع في بلدان الإيالة التونسية » صلة غير محكمة » بحيث صار 
الانتقال من حال التعلم الابتدائي في الكتاتيب إلى التعليم الثانوي في الجامع انتقال 
طفرة » وقد شعرت بهذا الخلل إدارة العلوم والمعارف فاهتمّت يادخال نظام على 
الكتاتيب » وبتأسيس مدرسة وظيفتها تخريج مؤديين متأمّلِينَ للقيام بهذا التعليم 
الايتداء فيى20 فأسّست المدرسة التأديبية في سنة ” ااه وجعل مقكها في مدرسة من 
مدارس ١ك‏ نعل بعد اعد وهي المعروفة بمدرسة ابن عصفور الكائنة بزنقة ابن 
عصفور المواجهة لباب جامع الريتونة بسوق العطاريية 4 ولهذا السبب دعيت المدرسة 
التآديرية بالمدرمنة التصهورية . 

والغرض من تأنكنها ضبط أساليب المعلمين للتعليم الذي سمّيناه الابتدائي وهو 
تعليم الكتاتيب القرآنية بأن تهبئ مام يمكنهم القيام بالتعليم في مكاتب القرآن على 
وجه يكفل بحفظ القرآن وتجويده والرسم والخط وحفظ المتون وتعريف بعض مبادئُ من 
معاني المتون حتَّى يكون هذا التعليم ابتدائيا وتحضيريًا للتعليم بالجامع الأعظم . فهاته 
المدرسة تعلم تلامذتها حفظ القرآن وتجويده » وجميع موادٌ المرتبة المعكر عنها بالابتدائية 
من تعليم جامع الزيتونة » وهي : الفقه » والنحو » والبيان » والتوحيد » والصرف » 
والحساب » مع تعليم الخط » والرسم » وتعليم اللغة الفرنسية » ليكون المؤدب منهم قادرا 
على النظر في الطرق الموصلة إلى تعليم تلامذة مكتبه بما يكفل بالغرض المتقدّم » ويقوم 
بالتفليع ذيها عدون دن ارس ي جامع الزيتونة » وأصحاب شهادة التطويع به في علم 
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التجويد » ومعلم للغة الفرنسية . وأسئدت إدارتها أوّل تأسيسها إلى العالم الشيخ السيد 
إسماعيل الصفايحي ( الذي صار بعد قاضيًا حنفيًا بحاضرة تونس ) . 


إِذّا فحصنا أسباب تأخر التعليم وجدناها نوعين : نوعًا يرجع إلى الأسباب العامة التي 
قضت بتأخُر المملمين على اختلااف أقاليمهم وعوائدهم ولغاتهم ( ولكن ذلك بحث 
يشغل بيياض سادات ) ومرجعه إلى أسبات التأخر العام فى العالم الإسلامى 1 
ونوعًا يرجع إلى تغير نظام الحياة الاجتماعية في أنحاء العالم تغيرًا استدعى تبدل 
الأفكار والأغراض » والقيم العقلية » وهذا التغيير قد استدعى تغير أساليب التعليم » 
ومقادير العلوم المطلوبة » وقيمة كفاءة المتعلمين لحاجات زمانهم » » كلّ ذلك نشأ نشمًا 
سريعًا » وسار سيرًا فسيححا » والمسلمون - وخاصّة أهل العلوم الإسلامية - في سبات 
عه« 3 
عميق حال دونهم ودون إصلاح برامج تعاليمهم » ومن العجيب أن من يشعر منهم بخلل 
ا وخطر التزا م المسير على النهج المتبع فيدعوه نصحه إلى إيقاظهم » يجد قبل شيء 
طوائف سه إلى سيوء تسد »وقاطرء بآن هذا التهتع قدا أوصل أسلاضا إلى أعلى مرت 
من النجاح 2 وأنّه قد 5 أساطين العام طبقت شهرتهم الآفاق 2 وريها روجوا 3 
المقدمات الخطابية أو السفطائية قناعة في أنفسهم وإقناعًا للدهماء ) وكلّهم غافلون أو 
متغافلون عن اختلاف العصور والأجيال » ذلك الاختلاف الذي تغْيرت يه الأماليية : 
لم يكن التقدّم العلمي معتمدًا إلا على إخلاص الأساتذة والمتعلمين في بت العلم 
وطلبه » وعكوف الفريقين على ذلك وحبسهم عليه معظم أوقاتهم ونفيس أعمارهم . 
وقد كان لهم من بساطة الأحوال الاجتماعية في تلك العصور أكبر عون على 
ما تدعوهم | يه شيم 2[ “كانت التطيلة ب ويياطة العان يوضةة الاين خاكا.» 
وكان الإقبال على مظاهر الحياة الجثمانية منحصرًا ف فى اللهو والبطالة وسافل الدواعي 
النفسية » وشتان ما بين تلك الحالة التي كان عليها سلفنا » والحالة التي انبئق عنها فجر 
الحياة الاجتماعية فى هذا القرن من عدم رغبة الجمهور فى رؤية الشيماء القديمة لأهل 
العلم » بل وعدم انتفاع المجتمع العصري بمثل تلك الطرائق السالفة » وأيضًا عدم رضا 
طلبة العلم بذلك الانغماس والتمحخض العلمي الذي كان عليه الناس من قبل » وركما 
كانت هاته الوجدانات متفاعلة التسبب متضايفة التأثير بعضها في بعض ء فلا بد للثاظر 
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في أمر التعليم الإسلامي من صرف غاية حذقه ومواهبه إلى وضع برامج تحقّق حياة هذا 
التعليم على حالة كاملة » وتحقّق مقاصد طالبيه في معترك حياة عصرهم » وتحقّق مقاصد 
الأمة من خويجي هذا التعليم وأوذ ارك رمي لساري القديم » وقد جاء في الكلمة 
الحكيمة : ١‏ لا تُكرهوا أبناءكم على أخلاقكم ؛ فإنّهم خلقوا لزمان غير زمانكم ) . 

فغرضنا هنا أن نبين ما أفضت إليه الأسباب من النوعين في تأشر التعليم والعلوم 
الإسلامية . 

وفساد التعليم إِمّا من فساد المعلّم » أو من فساد التآليف » أو من جهة النظام العام . 
والغرض هنا تبيان فساد النظام » وسنخص المعلم والتآليف وما يرجع إليهما من العلوم 
والامتحان فيما يأتي من هذا الكتاب . 

انتهى البحث بي إلى أربعة أسباب لتأخُر التعليم : 

السبب الأول : وهو الذي فسح للداء مَجال السريان » إِنَّ العلوم والتعليم لم يسمح 
لهما الزمان منذ القدم يوضع مراقبة تيز الصالح من غيره » مع أنَّ التعليم هو مرتقى الأمة 
والذي به رسم مستقبلها » وإذ لم يكن كل واحد من الأمّة ة يعلم الخطة التي يجب 
تحديدها » أو ما عسى أن تشتمل عليه تلك الخطة من المضار الخفيّة » فمن الواجب 
تكليف عقلاء القومٍ وحكمائهم الذين يُعتمدون في وضع أساليب التعليم » بترتيب كل 
ما ييلغ بالعلم والمتعلّمين إلى الغاية المطلوبة في أقرب وقت ». وعلى محجّة موصلة » وقد 
مر بك في المقدمة الماضية أهميّة البحث في التعليم » وهو اليوم عند علماء العمران عبارة 
عن البحث في مستقبل الأمّة وتكوينها » حتى أصبح الشغل الشاغل لحكومات أورويا 
وفلاسفة عمرانها على ما هو عليه من الإتقان عندهم فما ظنّك بنا ونحن عاكفون على 
اسالمنة'باذبقه إزفانها + 

ومن الضروري أن الذي يتولى أمر نقد التعليم يجب أن يكون ممن أنشأه ذلك التعليم 
نفسه » عارفًا بحاجات الزمان وغايات العلوم » نظّارًا إلى الروح لا إلى الجئمان » بعيدًا 
عن متابعة السفاسف » خبيرًا بما أصاب مزاج التعليم من العلل وبأنواع أدويتها . ومن 
العجب أن هذا حيء لم يخطر لأهلٍ النهضة العلمية من رجال الدولة العباسية ببغداد 
والدولة الأموية بالأندلس » ولعلّهم رأوا التعليم في نشأته محتابجًا إلى الحريّة أكثر من 
احتياجه إلى المراقبة كما سيأتي الطروة نكن لتويك يقر ادم فيج عدر 
الملأمون أنه كلف اليزيدي بمطالعة كتب الجاحظ في الإمامة » ثم طالعها بنفسه وأثنّى 


و١‏ سس _ باس ل يي لل سح أليس الصبح بقريب 
عليها بما مر مستوفى ولكن كان ذلك كسحابة صيف . 

نعم قد يحفظ في حوادث التاريخ شيء من مراقبة على التعليم ولكن ذلك في 
حوادث جزئية » وأوّل وقوعه في الإسلام - فيما يظهر - اعتناء الخليفة الثالث بحمل 
الناس على مصحف واحد وإحراق تلك المصاحف امختلفة » ويُذْكدٍ عن الخليفة الرابع أنه 
كان يِثِ على حلق العلم في جامع الكوفة فينهى من لم بره أهلًا عن التكلّم في العلم » 
ونه أ الحسن البصري مع صغر سِنّه . 

يرجع تاريخ وضع المراقبة الصحيحة على التعليم والعلوم إلى أهل أوروبا في نهضتهم 
إلى تأسيسض الأكاديميات ( المجامع لام القرن السادس عشر 
( سنة ) يإيطاليا » منها في فلورنسا أكاديمية ٠‏ ديلا كروشكا » - أي النخالة - 
التي أسّسها الشاعر ( غراتسيني ) لنخل اللغة من كل ما يستهجن . ثم توالت على 
ذلك ممالك أوروبا » وأشهر مجامعها أكاديمية فرنسا التى أَسّسها الكردينال ريشيليو سنة 
4 في مِدّة لويز الثالث عشر الذي كان هو وزيره » ثم تلتها أكاديميات أخرى 
همّها مراقبة العلوم إلى أن أنشعت نظارة المعارف وكان من أعمالها تنظيم برامج التعليم 
ومراقبة المعلمين . 

وف ترس كان عن جججلة الدزتييات القدعة وطع الشاوش للمؤدون :+ ولكن دللا لم 
يكن إلا نظرا طكقاة. ثمٌ إنَّ الترتيب الأساسي الذي سنّه الأمير أحمد باشا سنة ١78/8‏ 
نسي ربق شاو قل مطل باتع ارود يع نتيا يلاه الحنفي والمالكي » 
وجعل في إعانتهما القاضيين المالكي والحنفي » وكان لهم مراقبة حضور المدرسين » 
والتنكيت على المتغيب منهم » وحفظ المكتبة وامحاسبة على ماليّة التعليم » أي ما يسمّى 
بيت المال يومكذ » وانتخاب المدرسين عند نقصانهم » وقد أظهر هذا الترتيب أثرًا 
محمودًا في انتظام دروس العلم ووفرة متخرّجيها وكفاءتهم بعد أن كان الجامع قبل هذا 
ذلك لا يخرج إلا أفذاذًا قليلين . 

ثم ظهر تقاعس في إجراء الترتيب فأصدر الأمير محمد الصادق باشا نشوا مخاطبًا 
به المشائ: ئخ النظار في غرة رجب عام /ام؟ ١‏ تضمن أن على المشائخ النظار أن يعيّنوا 


(1) قلت التتقيحية لأن اسم أكاديمية يطلق على كل مدرسة تعليم في الأصل وكل اجتماع علمي متَرعًا هذا 
الاسم من اسم موضع عمومي في ( أثينا ) على نهر » كان سقراط يلقي فيه ُحطها وعلّم أفلاطون فيه فسئيت 
لأجل ذلك فلسفة أفلاطون ومدرسته الأكادعية 8 ثم ظهرت في إيطاليا بعد زمان مجامع لوصلاح اللغة . 


ا اكك|ححككت7 تار 


لكل طبقة فنونًا . وقد تضمن الترتيب أنه سيعين متفقد من قبل الدولة من أعيان رجالها 
يتفقد أحوال التدريس وإجراءها على مقتضى التراتيب » ويجعل تقريرًا في ذلك في نهاية 
ل كي 


اط 


ثم صدر الترتيب الثاني في مدّة الأمين محمد الضادق سنة ١9‏ كن مهفي 
جانب النظارة عشرون فصكك تقتضي اراك النظار في العمل » والصدر عن الأكثرية 
عند الاختلاف » وحضور واحد منهم كلّ يوم لمراقبة أحوال التدريس » ولتعذف مراتب 
ا ا ا أيامئذ إلا عند الاشتباه ) وتعيين الفنون 

ثقة للتعليم وتوزيعها على موازنة للحاجة » وتنظيم أحوال إدارتهم بدفاتر وأوراق 
0 . وإجراء الامتحانات والمناظرات والانتخابات العلمية كلّها . والمصادقة على 
التآليف التي يسوغ طبعها أو تدريسها . 

ثم عيثٌ القانون المؤرخ في ذي الحجة سنة ١7517‏ مستشارًا للمعارف ونائبين له 
وماد تقارير لأحوال التعليم » ويراقبان دائمًا إجراء القانون » والمستشار بعد ذلك يرفع 
في كل سنّة أشهر تقريرًا للدولة » وقد أرسلت الدولة لتفقد التعليم مّة بعد وضع القانون 
وزير القلم يومعذ العلامة طيب الذكر الشيخ محمد العزيز بوعتور » فباشر استماع كثير 
من الدروس يومًا كاملا » وراقب مقدار العلوم وإجراء الترتيب » ورفع في ذلك تقريرًا 
محكمًا في جميع ما لاحظه من الأحوال » وجعل جدولا لإحصاء با بارس تن الفنون 
والكتب » وقد نشر نظير منه فى الرائد التونسى وعلن الفتعيي» أن النطلا ريع هده 
التأكيدات عادرا إلى التهاوة: بأمر التعليم: تدريكا.. '"وضاروا لا يعون لللاروس: + 
ولا يشعرون بأحوال التلامذة » بل يجلسون ببيت النظارة أو يجلس أحدهم يوم 
حضروه - إن حضر - بحذو المحراب قرب المنكتين ثم ينصرف بعد حين » وجعلوا جل 
عنايتهم منصرفا إلى ضبط حضور المدرسين وغيبتهم واعتذارهم عن الغيبة ؛ وترتب على 
ذلك - لا محالة - عدم التبصر في انتخاب المدرسين » حتّى لقد صار يرتقي لخطة 
للتدريس من ليس بأهل . 

ثم ألغيت خطة المستشار في أواخر مدَّة الصادق باي ؛ بسبب تغيب السيد حسين في 
بلاد الطليان » وتم الغاوها بعد صدور الأمر بتجريد السيد حسين مستشار المعارف من 
وظائفه الحكومية في حدود سنة ١707‏ فبقي النظر لنائبيه : الشيخ عمر بن الشيخ » 
والشيخ محمود بن الخوجة . 


0١4‏ ال لبا ل لل للللح أليس الصبح بقريب 
وما أسشست بتونس إدارة العلوم والمعارف سنة ١70١‏ وسُمّي مديرًا لها ( لويس 
ماشويل ) وخطة مدير في نظام الحماية تعادل خطة وزير فجذب نائبى المستشار إلى 
نظره » وبقي ارتباط نظارة الجامع بالوزير الأكبر ولكن غير خلي من إشراف مدير العلوم 
عليه » وعوض ثانيهما وهو الشيخ محمود ب بن اورجه إذارقي إلى جعلة الفتوى التفية مبنة 
١.‏ بالشيخ محمد القرطبي » وجعل عنوانه متفمّد العلوم العربية يإدارة العلوم 
والمعارف ؛ ليكون بإدارة العلوم أعلق » وصار هذان النائبان يديران نظام الجامع بما يمليه 
مدير العلوم » والنظارة واجمة مستسلمة للنائبين » ودام الحال كذلك مدَّة طويلة » أحدثت 
في خلالها أنظمة حسنة في المناظرات والامتحانات والراحة الصيفية في سنة ١١١7‏ . 
لم :يظهر الالنفات لإصلاج التعايع ولم تكترث جماعات أهل العلم بذلك من تلقاء 
الهم ولو هزة © لاما كان عن تأميس اللتبعية الزيتونية سنة ١75٠©‏ كما سيأتي 8 
وكثيرًا ما تلقى أهل العلم مساعي المصلحين من أهل الحكومة بالتذمر والضجر . 
ذهب العلم متقدمًا عند الأثم التي أصبحت مالكة أمر أنفسها وصار علماؤهم خبراء 
بقيمة أنفسهم وبما تستفيده الأمّة منهم ؛ فارتفعت أصواتهم بدعوتهم حكوماتهم إلى 
التفكير في الاستعداد العلمي بما يوازي التفكير في الاستعداد السياسي . قال رئيس 
مجمع ترقية العلوم البريطاني سنة 4 ١1٠١‏ : « يجب نزع الحوايل السياسية التي تقف في 
سل اللا للك لديا لقان لمجا شاي ال ال ارا يجار له ا 
تسمعه الأمة أو تبالي به امحكومة : وإذا طلب أحدهم شيًا ما يطلبه منفردًا من تلقاء 
نفسه ؛ لأنَّهِ ليس للعلم عندنا صوت عام » وليس في الأمة جماعة منتظمة تتكلم بلسان 
أهل العلم » وجمهور ساستنا قلمًا يعلمون شيئًا عن مقدار ما للعلم من الشأن في ترقية 
الأمة ويحسبون أن لا شأن لغير الأمور السياسية والمالية » على أن الحكومة يجب عليها 
أن تنظم جيوشًا للسلم كما تنظم جيوشًا للحرب » والمدارس لها ضرورية كالبوارج » 
لا بد أن ينفق عليهما سواء » ا.ه . 
وقد حفظ التاريخ العصري أوّل مرّة انتصر فيها العلم على الحكومة في فرنسا وذلك » 
أن الحكومة طلبت من مجلس الأمة هدم صرح ( ايفل ) الشهير القائم في باريس ؛ لأنَّ 
الذوق الجديد استقبح منظره » ولأنّه يشغل مكانًا فسيبحا ة قد كان ثمنه يفيد إدارة بلدية 
المدينة فائدة جبّة جمّة فما كاد ا مجلس يصادق على ذلك حتى قام بعض أعضاء جمعية العلوم 
وطلب بلسان علم الفلك إبقاء الصرح الذي يفيد ارتفاعُه الأرصاد الفلكية » وبعد 


أليس الصبح يقريب ب لبي بيللبايبياابِبببِبببيببيبي بس ها 
حروب لسانية انتصر العلم على السياسة سنة ١9.05‏ . 

ليت لنا ألسنة في سالف الزمان تنادي بنصر العلم » ولكن ما مضى فات . على أَنَّ 
كثيًا من رجال الإصلاح . مثل الوزير خير الدين قد تركوا أشياء كثيرة لم يتمُموها 
عندما أحسوا بانقباض صدور أهل العلم من حملهم على التراتيب » وعَدَّهِم ذلك 
مضايقة لهم » وإيهامهم العامّة أنّه تداخل في الدّين » ولكن بفضل التجرية قد أصبحنا 
نزجي آمالنا إلى الحكومة لتتلقى من عقلاء علمائنا كل مطلب مستقيم وة ة صحيحة 
في إصلاح التعليم العربي الإسلامي على وجه لا يزيل عنه صبغته المحمودة عند عموم 
الأمة . وإنّا نُعد طلبة العلم لأن يجتنوا فوائد العلم وأن تجتني المملكة منهم فوائد جمّة . 
وقد جاء في ترتيب عام ١١97‏ فصل 55 : ( إذا رأى أهل العلم المصلحة في تغيير شيء 
ما تقدّم فلا مانع من أن يعرض رأيه على المشائخ النظار إلخ » وبذلك مُتح لأهل العلم 
باب واسع من الإصلاح لو شاءوا الولوج إليه . 

السبب الثالث : إهمال الضبط » فإنا إذا تتبعنا حال التعليم وجدناه اختياريًا في سائر 
أحواله » فالمتعلم يتعلم باختياره » والمدُرس يدرس ما يروق لديه من الكتب » ويقرّر 
0 من المسائل » والمؤلّف يصطلح على ما يشاء ة في الجلي» ويدلك كان التخليم في 

ثئر عصورة اختياريا وغير مضبوط ولا متّحد بطريقة واحدة . وقد قدمت أن التعليم 
لا يصلح الأمة ما لم يكن بصفة كلية عامّة تسوّي بينها في العوائد والأخلاق » 
وإلّا لكان كل فرد منها على خلق كأنه أكة م واحدة . 

ومن المبادئُ لضبط التعليم بصفة طردية أربعة أمور : جعله إلزاميًا . وضيط أوقات 
المدرسين . وضبط محل التعليم . وتقسيم التلامذة على العلوم والدروس . 

ما جعله إلزاميا فمن حقٌّ نصيحة الحكومات للرعايا في حال عدم وصولهم للرشد » 
وحملهم على مصاحهم بالجبر ما داموا في طور الطفولة » فالطفولة كما تكون للأفرد 
تكون للأم » ويتنزل منزلة الطفولة السذاجة » فلا يفيد قدم تاريخ الأمّة إذا كانت عقولها 
لم تزل كعقول الأطفال ء ولعل العائة مهما تفتحت عقولها وأدركت فوائد التعليم 
انساقت إليه اختيارًا وساقت إليه من لنظرها » ولم يزل الناس يرغبون المتعأّمين بسائر 
طرق التدشيط قصد تعميمه . وجاء فى الترتيب الصادقى الفصل 75 : « كل تلميذ بيده 
شهادات مشائخه بجريانه على المطلوت منه على كن الي 4 لا يطالب بامجابي 
الشخصية ولا بالتكاليف العسكرية ...2 إلخ . وفرار الناس من هذين التكليفين جعل 


٠045‏ سب ل لل سسب سس حسبحببب أليس الصبح بقريب 
إعفاء التلامذة الداحلين تحت النظام أكبر حامل للناس على المسابقة بأبنائهم إلى التعليم . 
فجعل التعليم كالإلزامي » لكن هذا غير كاف ؛ لأنّ الذين لا يعوزهم دفع المال في 
لمجابي » ولا الأعواض عن الخدمة العسكرية لا يُفيدهم هذا الفصل إلا البقاء على الجهالة ؛ 
ولأنَّ هذا الفصل فقط يجعل التعليم سطحيًا صوريًا . وعندي أنَّ الحكومة لو وجّهت 
عنايتها إلى تعميم التعليم وجعله إلزاميًا » وجعل تعليم العلوم الإسلامية والعربية في أحد 
الشقين من الإلزامي » وأقامت المراقبة على مدرسي دروس هذه الإيالة » وإنشاء دروس » 
شيك لاجد الدروس وحييك يكن الناتن ب :وق غالب الأحياء #وضبطت تائم 
الكتاتيب فكانت هي التعليم الرافع للأميّة ة ليتأمّل به المتخيج منه إلى الدخول في تعليم 
العلوم في درجة ابتدائية عالية ّم ثانوية » لاستفادت البلاد التونسية من ذلك فائدة جليلة . 

ومن الواجب أن تجعل دروس مدن الإيالة للمرتبة الابتدائية قبل تعليم الجامع 
الأعظمء بحيث لا يطالب من يحصل فيها يإعادة ذلك في الجامع » ويأخذ عنها 
شهادة» وتجعل لها دفاتر خاصة بها » فيجري فيها جميع النظام المتبع في الجامع . 

آي الذين فاتهم سن التعليم فمن الواجب أن يجعل لهم المدرٌسونٍ قرسين + أُخَدهيا 
عشية ا جمعة في الدين والأدب والتربية » وثانيهما بين عشاءي كل ليلة لتعليم الخط 
والقراءة وما يحتاجونه من القرآن وا نمحفوظات القولية » وهذه لا يجبر الناس عليها ولكن 
يرغبون فيها » وتجعل لمن نال شهادتها مزيّة على غيره في ذلك البلد . 

وأمّا ضبط أوقات التعليم للتدريس فهو السياج الوحيد لدفع التداخل بين أوقات 
الدروس » وهو المبداً العظيم لكل نظام يراد إجراؤه في توزيع التلامذة » ومراقبة حضور 
المدرُسين » وتوقيت مقادير الدروس ٠»‏ وذلك أن التوقيت للشغل هو راحة البال 
للمشتغل » وتدريب على إعطاء الوقت قيمته من العُمْر » ذلك الأمر الذي يغفل الذاهلون 
عنه كثيرًا فتضيع عنهم أزمان عزيزة » والتلميذ إذا ضمه درس ليس بموقّت وجاء وقت 
درسه الموالى له وهو فى الدرس الأول تشوش باله ؛ وذلك يفيت عنه الدَرْسَينْ جميعًا . 
ومن الضروري أنه من أجل ذلك لا يمكنه ترتيب هروس متوالية » هذا إذا كان التلميذ 
ناصححا لنفسه حريصًا على نفعه . أمّا إذا كان من الذين جعلوا التحيلات دأبهم » فَإنَّ 
عدم الانتظام يهون عليهم . حيلا كثيرة في الاستكثار من عدد الدروس في نظر أوليائهم 
ونظر إدارة الجامع » وهو نا يحضر أنصاف تلك الدروس . 

والأساتذة الذين لا يحفلون بالقوانين والذين يرون أنَّ من عرّة العلم نبذ الضبط هم 


أليس الصبح بقريب لحب ل مالل ا ل ١٠١‏ 
الذين لا يلتزمون أوقانًا معينة » على أن التوقيت لا ينافي الاعتزاز للعلم إِلّا متى أريد أن 
يكون العلم عزيرًا » أي قليلًا » فنحن بضروب الفوضى نزيد تقليل طالبيه . ومن الضبط 
للدروس أيضًا في مثل الجامع ضبط أوقات الصلوات بأن لا يقدٌّمها الأيمة أو يؤجُروها , 
وعندي أنه لو التزم أداء صلاة الظهر بالجامع الأعظم عند الزوال - وهو أفضل الوقت في 
غير شدَّة الحر - لانّسعت الحصة للدروس أكثر تا هي عليه الآن . 

وأا ضبط محل التعليم فَإنّه أصل لحفظ أخلاق التلامذة وآدابهم والاستبقاء على 
توجه أفكارهم للعلوم دون غيرها . ولا يمكن ضبط التلامذة الذين لم يهتدوا بعدُ إلى 
مصالحهم إلا بضبط محل للتعليم بعيد عن الاختلاط . 

وما منع الناس قديًا وحديئًا دون هذا الغرض اصطلاحهم على إلقاء دروس التعليم 
بالمساجد » وهو شيء قضت به ضرورة خخصاصة الأمَّة في عصور البساطة أو السقوط 
والحيلولة بينها وبين أموالها » والمساجد بعيدة عن الضبط من جانب إباحة الدخول 
إليها» ومن جهة أوقات الصلوات ولوازمها » ومن أعجب ما سمعته أذني أنه مهها 
وقعت ملاحظة في منع الداخلين إلى الجامع ل اس 
عليه ذلك وتلا قوله تعالى : 9 وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن َنَمَ مَسجِدَ أله أن يذُكْرَ ذبَا أ أَسْمَمٌ وَسَم 
في حَرَابهَاً # (البقرة: 114] وهو تأويل باطل . 

وأا تقسيم التلامذة على المراتب اللائقة بهم فهو بتخصيص كل مدرس بطائفة منهع 
تناسب خا العلمية رتبة الدرس الذي يحضرونه بالاختبار السنوي » ويجعل لكل 
درس معينٌ عدد خاص يمكن أستاذ الدرس من إحصائهم ومراقبة أحوالهم العلمية 
والنظامية من مواظبة » وعناية » وتقدَّم » وحسن سيرة » وأخلاق » وتجعل أوراق يومية 
للمدرسين ليثبتوا بها الحاضر وما عساه أن يأتيه من السلوك ويشهدون فيها بحالته 
العلمية » وهي تُصبٌ في أوراق شهرية تقدّم جميعها إلى النظارة العلمية » ومن الغفلة 
عن هذا نشأ الضوٌ الكبير للتعليم ؛ لآن تفوس الأحداث تتطلع إلى السطحيات والصور 
المزخرفة » وركما أسرعت بهم يقّة الشباب إلى التنقّل في درجات التعليم حَجِبا إلى 
الغايات قبل التأهل لإدراكها » مع أنَّ المرور على جميع أطوار النموٌ العلمي أمر لازم 
لتأمّل التلميذ إلى المرتبة التي يوضع فيهاء فوجب لصيانتهم من هذه الغلطة العظيمة 
تقسيم برنامج التعليم إلى سنوات » وأن لا ينتقل أحد من الدرجة التي هو فيها إلى 

ويلا بعد إجراء امتحان عليه » وتحقق أنه قد تأمّل إلى الدرجة التي يراد نقلته 
إليها » وقد نشأ من إهمال هذه المراقبة سقوط كثير من نجاء التلامذة وأذكيائهم في مهواة 


4لا للا اال سس سس سح أليس الصبح بقريب 
التقهقر العلمي مع ما كانوا عليه من قرّة الهمّة والعزيمة في وقت ابتداء طلبهم للعلم » ثم 
إذا أصابهم هذا المرض لا يلبئون أن يهيموا في أودية التأخر » وربما استحالت فطنتهم 
جمودًا » وهذا أمر قد شاهذناه مرارًا » ونُقلت إلينا أمثاله في سائر أطوار تاريخ التعليم . 

ومن جهة أخرى نرى كثيرًا من نفوس الشباب محكومة لما يلائمها ومتغافلة عن 
ا ل ل لل د 
ففارقت الدرس إلى غيره مما يجاري أهواءها ؛ ولذلك رأينا في أدوار التعليم كثيرًا من 
المدرسين تكدّظ حلقات دروسهم بالتلامذة مع قلّة جدواها في إبلاغ التلامذة مبلعًا 
علميًا» فإذا لم يكن الضبط المذكور بتعيين تلامذة لدروس مناسبة » مال التلامذة إلى 
مشتهاهم » واختلط المسؤول عن ضلالهم بالمسؤول عن هداهم » مّتى لم تظهر الثمرات 
في معينٌ التلامذة الذين يكون أستاذ قسمهم مسؤولا عن تقدّمهم العلمي » وبهذه 
الطريقة تعرف قيمة المدرسين أيضًا . 

السبب الرابع : عرو التعليم عن مادة الآداب » وتهذيب الأخلاق » وشرح العوائد 
النافعة وغيرها » وهو السبب الذي قضى على المسلمين بالانحطاط في الأخلاق 
والعوائد » وقد اعتنى المسلمون في صدر الإسلام بذلك فتلقّوا آداب القرآن » وهدي 
الرسول » ثمٌ عرّزوه في عصور نهضتهم بعلوم آداب الشريعة والمواعظ » أمّا إهماله بعد 
ذلك فسببه تأَخُر المسلمين وقصور أنظارهم » واعتقادهم أنَّ العلم منحصر فيما تتضمنه 
القواعد العلمية كالنحو والفقه » وبعبارة أخرى ». ميل طائفة العلماء إلى الحفظ 
والاستكثار من فروع المسائل ومن عدد العلوم . ومن العار الكبير أن نرى كثيرًا ممن 
ا ل 0 
ما بينك وبين أن ترمقهم بضدٌ ذلك إلا أن تحاكهم وتعاشرهم أو تجادلهم » فترى تلك 
الهياكل العظيمة فارغة من الفضيلة ومكارم الأخلاق والمروءة » وبذلك رزئت الأمّة أنفع 
عنصر في حياة الاثم وكمالها وهو الاخلاق » وإذا كانت تلك حالة خاصّة الناس فما 
ظدّك بعامّتهم » وإذا ذهب وقك التمليم عن الطلية : ولم يتلقوا فيه فضائل الأخلاق فمن 
العسير » أو المتعذّر » تلقينها لهم من بعد . لأنّ فيما يدل فيه المحصّل على الشهادة 
أو نحوه من معترك الحياة شغلا شاغلًا عن ذلك » وقد قال عتبة بن أبي سفيان لعبد 
الصمد مؤدب أولاده : « ليكن أول ما تبدأ به من ا بن إصلاح نفسك ؛ فإنَّ 
أعينهم معقودة بعينك » فالحسن عندهم ما اسه ت والقبيح عندهم ما استقبحت . 
وروّهم سِيّر الحكماء وزد في تأدييهم أَزَدْكُ في بدي )© . وقال الحكيم ( جول 


أليس الصبح يقريب س ببسب بابال ب سسس سبحب حبجححببييبب ب ه ل 
سيمون )22 : وليست وظيفة المدرسة مقصورة على التعليم فقط » فإِنَّ بثّ الفضيلة 
والإقدام من أهمٌ وظائف المدرسة ) . 

والواجب من حيث خخطتنا التي نريد أن تسير فيها أبناؤنا وتلامذتنا هو التدريب على 
ضروب الحكمة ونقد مقتضيات | الإمافتة علو اليكة ا#بوالفرة للح والتردع عن 
سخائف المطامع » وعن ضيق الصدر الذي ينشأ عنه الحسد والظلم والخصام » والتلظطي 
من كل ما تالف الفصفء والإقداك + وادرم واصالة الرائ » وحبٌ النظام في جميع 
أحوال الحياة » وعدم معاداة القوانين » والعمل » وحبٌ التناسب في الطاهن كلها + 
وإدراك الأشياء على ما هي عليه » والتباعد عن الخقّة والطيش » وعن الجمود والكسل » 
وسوء الاعتقاد والأمور الوهمية » بحيث يكون العدل في جميع الأشياء صفة ذاتية لهم . 

هذه الأسباب الأربعة أسباب عامّة لتأخير التعليم » ومن الأسباب أسباب ريما تخصٌ 
بعض الجهات دون بعض » نريد أن يكون كلامنا الآن عليها » خصوصًا ما هو أَسْدٌ 
تعلّا بتونس ومجاوريها . 

السبب الخامس : سلب العلوم والتعليم حريّة النقد الصحيح في المرتبة العالية وما 
يقرب منها . وهذا خلل بالقصد من التعليم وهو إيصال العقول إلى درجة الابتكار ‏ 
ومعنى الابتكار أن يصير الفكر متهيئًا لأن يبتكر المسائل ويوسع المعلومات كما ابتكرها 
الذين من قبله » فيتقدم العلم واجالمكة رلتركرة ذلك ل يإحداث قرّة حاكمة في 
الفكر تمي الصحيح من العليل مما يلقّى إليه . 

ولهذا الغرض انتخبت في عصور النهضة لكل أمّة طريقة التعليم البحثي النظري 
وهذه طريقة المتقدمين من المسلمين » فإنّهم ما كانوا يتابعون رأيًا إِّا بعد انُضاح دليله » 
وما كان تعلمهم لعلوم أساتذتهم ومتابعثهم لأقوالهم إلا ليجعلوها أضولة يبنون عيها 
ما يحدثونه ؛ اقتصادًا في الوقت وتقليلا للمسافة . 
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ثم أصِيب التعليم الإسلامي في عصور الانحطاط بشيء من سلب حريّة النقد , 
وأصبحت متابعة كل ما يكتب فكرة سائدة في أهل العلم » نعم إنها تضعف وتقوى في 
جهات . كما علمت أن إفريقية داخلها هذا السقوط ثم لم يزل يتناهى حتّى بلغ إلى أن 
يعد في هنات النّاس عدم الرضا بما يقول المؤلفون » حتّى إذا وجدوا قولين متناقضين 
أمسكوا عن الترجيح وقالوا : « هذا قال . وهذا قال » خصوصًا في علم الفقه . 
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وأشدٌ ما اشتدٌ هذا الأمر بتونس على عهد الدولة العبيدية حين حجرت الفتيا على 
الفقهاء المالكيين والتصريح بما يخالف مشاربهم » ثم تنفس صبح الحقٌ بعد انقراض 
ضلالات العبيديين عن إفريقية» الطير كبايه العلم لأمعا في اللدولة الخفصية » ثم تضاءل 
بعد انقراض الدولة الحفصية واععزيت الملكة نضاتني دروت وأويفة انقزهن :بها جلة 
العلماء » وأغفت عيون العلم حقبة حب تخلُصت المملكة من حكم السبانيول على يد 
الترك » ولم يأخحذ أمر العلم في التراجع إلا في أواسط دولة المراديين » كما أشرنا إليه فيما 
تقدّم » إلى أن ظهرت النهضة العلمية فى دولة أحمد باشا . فكان أشهر من سنّ فى ذلك 
العصر طريقة النقد في دروسه هو الشيخ الجدٌّ محمد الطاهر ابن عاشور ٠.‏ 

وكانوا في الأندلس حجروا تعاطي العلوم النظرية مثل علم المنطق » وجعلت عقوبات 
على الاشتغال به حتى رجع الباجي والأصيلي من رحلتهما في المشرق » فهما اللذان 
فتحا بصائر أهل العلم وعرفاهم النظر والقياس فأنشئا بذلك للأندلس نهضة جديدة . 
والمشرق لم يزل - بفضل طبائع المدنيّة فيه - أفضل حالا من المغرب في تلك الأزمان » 
ولم يزل الراحلون إليه منبع التعاليم النافعة بعد رجعتهم » قال ابن العربي في آخر 
عراصم » : حضر بَقَئْ بن مَحُلّد بعد عودته إلى الأندلس بجنارة في قرطبة احتفل 
فيها أهل الدولة » وشهدها الوزير ابن أبي هاشم » فأقاموا ينتظرون الجنازة وجذبوا ذيل 
الحديث حتّى قال الوزير لبقي بن مَحُلد مشيرًا إلى قصر الزهراء : أين هذه الهيّة والجلالة 
من التي رأيتٌ في تلك البلاد فقال بقئ بن مَخلد جهرًا أنتم تزيدون عليهم بثلاثة أشياء 
- فاستشرف الوزير » فقال بقي - الجهل والفقر وقلّة العقل » . 

وقد جاء فى ترتيب سنة ١747‏ الفصل ١5‏ : 9 ليس لأحد أن يبحث فى الأصول 
التي تلقتها العلماء جيلا بعد آخر بالقبول » ولا أن يكثر من تغليط المصِئّفين » فِإنَّ كثرة 
التغليط أمارة الاشتباه والتخليط » » بل عليه أن يبذل الوسع في فهم مرادات الفضلاء » 
ولا يلقي البحث إلا بعد التحدي والإحاطة بأطراف الكلام والتدبّر في فهم المراد » . 

حظر هذا الفصل على الناس أمرين : 

أولهما : نقد الأصول المتلقاة ة بالقبول » وهذا وإن كان قد يحسن في التعليم » كي 
لا يشوش المتعلّمين امبتدئين » ويغرس فيهم عدم الثقة بما يتلقون » لكن ذلك قد يصح 
لو أنيطت خطة النقد بجمعية علمية تراقب العلوم والتعليم » فإن حظر النقد والبحث أمر 


يإبقاء الفاسد على فساده » وهو سعبة من شعب الرضا بال موجود الذي هو فق كير 
أسباب: تأسرنا . 
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وثاني الأمرين : تغليط المصِئّفين » وهذه أدهى وأمء ؛ لأنَّ المؤلفين إذا خالفوا القواعد 
كما يَمَع للضعفاء منهم في بعض العلوم يقت يقتضي أن لا نبحث معهم وأن نقرهم على 
ما قالوا » وهذا السبب الذي وسع دائرة الخلاف عندنا ؛ لأنا مهما وجدنا غلطًا أثبتناه 
رأيًا ومذهبًا . 

نعم نحن نرى أن لا يقع النقد إلا في الدروس العالية » أما التلامذة المبتدئون 
والمتوسٌطون في أول الرتبة فإنا نلقي إليهم القواعد » وما كان من رأي فيه نظر ننتقحه 
ونلقيه إليهم من غير إشعار بما كان فيه من الخلل » وكيف وقع تنقيحه » حت إِنّي كنت 
أصرفهم عن سرد الشرح - مثلا - متى علمت أن في ذلك الموضع ما لا يصلح تلقيه . 

السبب السادس : الغفلة عن إغطاء كل عرتبة من مراتب التعليم ما تحتاجة من 
الأسلوب اللائق بها والنافع فيها مما له أثر في تقويم الفكر » وذلك بالاعتناء بما يجعل 
ذهن التلميذ مراعيًّا لما تحب مراعاته من القواعد فى المرتبة الابتدائية ؛ ليتمكن وهو ناشئ 
ف التعليج من الجمل ها علمه + .وذلك أن يطالب بالستحضا المهة نوآن يلقى عليه عا له 
ثر عملي » وأن يكؤر سؤاله فيه » وأن يكلّف بتحريرات يظهر فيها أثر معرفته . 

وفي المرتبة المتوسطة يصير التعليم راميًا إلى تقوية التفكير والجمع لاريم 

وفي المرتبة العالية يصير التعليم يرمي إلى الاستنتاج والنقد ٠‏ وفي كل تلك المراتب 
لا تكون العناية إلا باللبٌ من العلم لا بالألفاظ والقشور . 

ولما كان عبء استحضار المسائل شاقًا وكان ذهن المبتدئُ أسعد به من ذهن 
المتوسٌّط والمنتهي » لزم الاعتناء بالاستحضار في المرتبة الابتدائية ؛ لأنَّ الحوافظ إذا لم 
تعود بالعمل تضاءلت قوتها , والبعد عن الاستحضار يحول بين العالم وبين الإفادة عن 
عروض الحاجات » في التقرير » لأنّ اللسان إنما ينطق بما اعتاده من مصطلحات العلوم . 

وقد كاذ تعليم بجابيع الزيتونة من أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر 
أن ينحصر في أسلوب واحد للمراتب كلها » وهو أسلوب الإلقاء دون تمرين شفاهي 
ولا كتابي فيلقي المدرس المسائل العلمية ويمجتهد في إفهامها للتلامذة وهم يسمعون » 
ثم يشتغل بألفاظ المؤّلفين وما أورد عليهم من الإخلال في أداء المسألة بلفظ تامٌ 
وما أجيب به » ويتلقُون فى خلال ذلك ما يعرض للتلامذة من الإشكال أو الانتصار » 
تجد هذا في مراتب التعليم الثلائة . 

وكان امتحان التطويع يُجرى يإلقاء ثلائة دروس من ثلاثة كتب » فكان التعليم كله 
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خاليًا من استخدام أفكار التلميذ في غير فهم العبارات . وإنْي وإن كنت أرى العلم هو 
قوة الفكر , لا أجحد الاستحضار حقّه من جهة عونه على التعبير » ومن جهة كونه 
مظهر العالم . وقد كان في حفظ المتون النافعة مع فهمها مقنع من ذلك » لاسيّما وأنَّ 
علومًا جمّة وهي علوم اللغة أشد احتياججا إلى الاستحضار من غيرها » وبُعد الطلبة عن 
الاستحضار أوجب ضعفها فيهم . كما وجدبٌ علمي النحو والصرف عند دخول 
جامع الزيتونة مزهودًا في العمل بهما » بل وجدتٌ علم الصرف يكاد ينقطع . أن 
المقدرة على الإنشاء فنادرة . ولا شك أن الغلرٌ فى الطريقة الاستحضارية يتعسر معه 
اشتراك الطريقة النظرية ؛ لأنَّ الأولى تعتمد المسارعة للاطلاع على الكتب والإكثار من 
تكريرها » والثانية تقتضي البحث والتأمل فيها » والواجب أن يكون التعليم نظريًا وأن 
يمزج بالاستحضار . 

ويلتحق بهذا الخلل أيضًا الخلل في تعبين العلوم والكتب لتلامذة قسم من أقسام 
التعليم » فَإِنْك تجدهم يكلفون التلامذة المبتدئين في السنة الأولى بدرس فن المنطق » 
وبتلقي البراهين الكلامية عند تدريس المرشد المعين » وتجدهم يلقون على تلامذة السنة 
الثانية الابتدائية في كتاب « قطر الندا » لابن هشام مسائل هي من عويصات مسائل 
النحو ملا بها ابن هشام كتابه . 

عني بالأسلوب على وجه الإجمال الترتيب الصادقي في الفصل 71 » حيث أوجب 
على المبتدي أن يكون يحفظ سبعة متون : الجوهرة » والمرشد » أو نظم الشرنبلالي » 
والجزرية » والآجرومية » والخلاصة » والدرة » والتهذيب » لكن ذلك صار أكيدًا 
بالامتحان المشروع في سنة ١١5‏ المقتضي أسكلة تسعة يلزم التلميذ أن يعد لها من 
المتون حفظًا وفهمًا أحسنها » حتّى أصبح التلامذة زينة العلم بذلك » ولولا التهاون فيه 
والمساهلة لرأيت نتيجة كبرى في عموم العلوم . 

السبب السابع : إهمال التمرين والعمل بالمعلومات كما هو الغاية من كلّ علم ؛ 
ولهذا نرى بالجامع بتونس » وفي كثير من بلاد الإسلام علومًا تدرس وكتها تختم » 
ولا نرى فيمن نحادث أو نجالس فصيح لسان أو بليغ بيان » مع احتياجنا إلى إحياء اللغة 
العربية لتفي بالحاجات المدنية الواسعة لان ؛ سعة التمدن تقتضي سعة اللغة بالضرورة 
كما سنبين في العلوم : 

يقرأ الناس علم البلاغة » وعلم الأصول » وعلم النحو ؛ فلا نرى من يتجتّب اللْحن 
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في قوله ودرسه » ولا من يشعر بالمقاصد البلاغية فينطق بها أو يفهمها » ولا من يرججح 
في مسائل الخلاف . وما سبب ذلك إلا أَنّهِم نما حصلوا ألفاظًا متحبجرة اصطلحوا أن 
يسموها علمًا وهم يدرسونها وما يشعرون بعنوانها وغايتها والقصد منها . وما يجري 

من التمرينات في الدروس ليس هو إلا تمريئًا سطحيًا » وربما كان بعضه فوق عقل 
التلميذ كتمرينات شرح الآجرومية » فإِنّك تجد درس أدوات الجزم مشتملا على شواهد 
من صميم الشعر العربي » ذات تراكيب لا قبل للتلميذ بالاستنارة منها في مرتبته تلك » 
كإعراب يبت زهير : 

ومهما تكن عند امرئٌ من خليقة وإِنْ خالها تخفى على النّاس تعلم 

ثمٌ يلقي الشيخ على التلامذة كيفية إعراب البيت وهم يسمعون . 

السبب التاسع : عروه من ملاحظة المصالح الصحية ففي الحديث : ( إن لجسدك 
عليلك يحنا 8 وقد :فين : « العقل السليم في الجسد السليم » وقال 
الفيلسوف ( بونالد) 20 : «الإنسان عقل تخدمه الأعضاء » . والإنسان خلق ليعلّم 
ويعمل فالعلم بالعقل والعمل بالبدن : وهما متكافئان في وجوب التحقّظ عليهما . 
ونحن لم نر الاعتناء بذلك في نُظم التعليم : ونرى أشغال التلامذة وأوقاتهم ومجالسهم 
ومساكنهم ومحلّ درسهم » » كل ذلك قاضيًا يإنهاك قواهم القوية » من ذلك التعليم بعد 
الأكل » وتقليل الحركة والمشي والعلم خصوصًا في وقت الشتاء » وإكثار الدروس 
المقتضي كثرة النصب في حفظ المتون ومراجعتها . وقد شاع من تقاليد الفئة العلمية 
عندنا أن من لوازم الصفة العلمية قلّة المشي » ومشي الهوينا » وقلة الحركة » عد 
للك نحطل الرأي وشوع 'السيزة الأدبية حفى إذا ترقوا في الخطط العلمية عكفوا في 
بيوتهم » لا أصل بكم إلى أهل الخطط الشرعية والمرشّحين أنفسهم لها . 

وقد كان أمر الراحة الصيفية مغفولا عنه في جملة ما يغفل عنه من المصالح الصححية 
فسن ذلك مسنة ١7١١‏ . وينقل عن ابن عرفة أنه كان يترك الدرس أربعين يومًا في 
الصيف وأربعين يومًا في الشتاء . لكن يجب على التلامذة أن لا يفرغوا مدَّة الاستراحة 
من عمل ما . بل يعمروها يتقسيم حسن في مطالعة الكتب التي لا يجدون في مدّة 
الدراسة وقًا لمطالعتها » مع الاشتغال بأسباب الرياضات البدنية التي تقل بالضرورة في 
وقت التعليم من المشي والركوب » وإذا كانوا من التلامذة المرتقين أمكنهم أن يشتغلوا 
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بمسامرات أدبية وعلمية في نواديهم » وبتحرير مقالات ومجادلات بينهم ليكتسبوا 
صناعة التحرير ويعتادوا الاجتماع والتنظيم . 

السبب العاشر : عدم تقارب التلامذة الوافدين إلى التغليم بجامع الزيتونة في الحالة 
التعليمية التي يفدون وهم عليها ؛ لأنَّهُم يردون من جهات شُتَّى مختلفة في حالة 
التعليم » فمنهم من يرد حافظ القرآن وبعض المتون » قادرًا على القراءة والكتابة » عارفًا 
بالرسم ؛ بسبب التدّرب على الكتابة في مكاتب القرآن المتقنة » وقد قرأ مباديء العربية 
قل دخول الجامع » ومنهم من يفد على حالة دون ذلك ». ودونها » ومنهم مَنْ لا يحسن 
قراءة ولا كتابة » ولا يحفظ القرآن » ولذلك يكونون متفاوتين تفاوثًا بيّا في الأهلية 
لتلقّي الدروس » وهذا من أسباب عدم ظهور نتائج متقاربة في متخرجي الجامع » 
والواجب لإصلاح هذا الخلل العظيم تنظيم تعليم ابتدائي قبل تعليم الجامع الأعظم . 

وقد أطست أخيدا هدارس فيثك بالمنارنن الغرآية لهرت" لها فوائد مهف إلا أن 
عدد هذه المدارس قليل جدًا لا يكفي لتحضير الطلبة القاصدين لتعلم العلوم الإسلامية . 

السبب الحادي عشر : دروس التطوع », أعني بذلك ما يلقيه المتطوئمون » أي 
أصحاب شهادة التطويع » وما يتطوع به المدرّسون الرسميون زيادة على الدرسَيِنِ 
المطلويين منهم . 

ما الأؤلون فالفساد يعترض دروسهم من جانبين : أحدهما عدم انضباطهم في 
ملازمة التدريس ؛ وذلك لأنَّ الطرق الملزمة لا تتحقق فيهم إذ ليست لهم جراية تجعل 

يهم حقٌّ الحضور » مع أَنّهِم القائمون بأكثر دروس التعليم بالجامع » فإذا أقررنا 
وهو عل انل ال الم كله ولذلك كرا مار لاطا حروسهم د 
عروض أدنى عارض لهم » وخاصّة المتطوٌعون المجعولون عدولا في لجان القيس , أي 
ضبط مقادير المزارع بالمملكة لتعيين ما يفرض على الفلاحة » وهم بصفة كتاب في تلك 
اللجان » وعمل تلك اللجان يستمدٌ زهاء أربعة أشهر . وكذلك اللجان التى توجه لعد 
كيل والريتون بالمملكة بعد بطع متي لضبظ ماايتعين عليه «الأداء المعبر عنه بالقانون » 
وهؤلاء هم أكثر القائمين بتعليم التلامذة المبتدئين » وإبطال الدرس يومًا للتلميذ المبعدي 
تنشأ عنه مفاسد عظيمة في التعليم والأخلاق » فالواجب سد ذلك بمواظبة أساتيذ 
التطوع » وقد شعرت النظارة بذلك الخلل فابتكرت طريقة تخيلتها علاجًا » وهي إعطاء 
المواظب على الإقراء من المتطوعين حصّة كاملة ( أي سهمًا كاملا ) مما يتجمّع من عُدَر 
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النكت على المدرسين المتخلفين عن دروسهم بغير عذر » وإعطاء غير المواظضب نصف 
حصّة » وكذلك اعتبار المواظبة مرجحًا عند التساوي في إعداد المناظرات » وذلك ليس 
بكاف في إلزامهم بالمواظبة فإن نزارة تلك الحصة وندرة التساوي في إعداد المناظرة تهرّن 
عليهم أمرها نا الإصلاخ, فى هذا جع جراية امناضة الباشري التدريين مل التطاوعين 
بتعيين من النظارة » والمتخلف لعذر ينوبه غيره » والمتخلّف لمنفعة نفسه كالذين ترسلهم 
الحكومة في لجان قيس المزارع » أو تُعداد التُخيل والزيتون » يترك من ينوبه في درسه بما 
جعل له من أجر التعليم » نعم لا ننكر أن ثلَّ من المتطوعين يحملهم الاهتمام العلمي 
وحب النفع العام على المواظبة » وربما كثر فيهم من هو أشدٌ مواظبة من المدرسين » لكن 
هذا لا يعتمد عليه في تنظيم تعليم معهدٍ كامل . 

افيف لحك ول الضاريت مر :كفو للدروس بتر عدي كلف الخد 
عليها أوجب التساهل في قبول المتطوعين للتدريس بأكثر مما يحتاج التعليم » والغض عن 
قاصرهم . فج بنفسه في ذلك بعص القاصرين » فنشأت عنهم طبقات قاصرة من التلامذة . 

وأما وجه الفساد في تطوّع المدرسين بأكثر من درسين فإن ذلك الزائد كيفما كان 
القصد من زيادته ينقلب إلى توسيع على المدرس في أوقات الحضور » فهو يرتّب دروسًا 
في طول النهار ليمكنه من إقامة دروسه مهما تفرغ من شاغله » فإذا رأيت مدرسًا له 
خمسة دروس فلا تسرع باعتقاد أَنَّه يقرئّ جميعها كل يوم . فكان التطوع في هاته 
الطائفة يشتمل على ما فيه من الفساد فى الطائفة الأولى » ويزيد بأته ينفى ضبط 
الدرو :يديت لا يدرف للسدس كربا الرسمناف نت أ التزتبي الضادقي يتحر أن 
يكون ما يتطوّع به المدّرس زايدًا على درسيه اللذين عين له القيام بهما رسميًا من النظارة 
العلمية وقت توزيع الدروس . ففي الفصل العشرين : ١‏ إذا أقام المدرس وظيفته اليومية 
في درسيه المعينين له فلا مانع من أن يتطوع يإقراء ما شاء ... » إلخ وسبب الاستمرار 
على هذا الاختلال ما بقي في النفوس إلى الآن من اعتبار الجامع مسجدًا » فكلَّما أدخلوا 
فيه من الضبط والنظام تغافلوا أو غفلوا وراجعهم معنى المسجد فنزعوا إلى الاطلاق في 
شأنه » لكن الواجب أن يكون الجامع وقت التعليم مدرسة لا جامعًا » ويجب أن من 
يتئرع بدرس يسجله ني النظارة ويطالب بالمواظبة عليه . 

السبب الثاني عشر : التزام عدد مخصوص من المذهبين المالكي والحنفي » كما 
اقتضى ترتيب أحمد باشا حين أسّس ثلاثين مدرسًا نصفهم مالكية » ونصفهم حنفية 
ناظوًا فيه نظبًا قاصرًا أو مغالطًا ناشمًا عن التسوية في تعظيم المذهبين » يحسبون أن أيمة 
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المذاهب يهِسُون لإرضاء مسحوبيهم حتّى يظنٌ أن الزيادة في عدد أحد الفريقين على 
الآخر يغضب إمامه . مع أنَّ الأمير أحمد باشا قد أتى حسنا في عينه إذ سوى بين 
الطائفتين وقد كانت إحداهما وهي المالكية مهضومة من قبل يوم لم يكن بتونس 
إلا القاضي الحنفي يمضي الأحكام » وليس الباعث لي على الطعن في هاته التسوية 
حمية في ترجيح أقرب الفريقين إلينا كما يتوهمه صغار العقول » فاللّه يعلم أن بريء 
من ذلك » وأا أرى أن ذلك فساد وخيم » وأقيم عليه برهانًا لا يمتري فيه إلا مكاير » 
وهن أق اتحاب المدرسيت ماهو إلا اتسفات كسائر الاتتحابات ٠‏ أى ايان الأحسن مع 
عن مسوم . ومن الطبيعي أنه كلما كثر العدد المنتخب منه كثر عدد المنتحُبين » 
فلا شك أنَّ الألف تنتج بالانتخاب أكثر مما تنتجه المائة ئة فالعشرة » فإذا قسمنا شيمًا إلى 
قسمين أحدهما يعد مائة والآخر يعد تحشرة وأردنا أن نختار من كل قسم عددًا يساوي 
ما نختاره من القسم الآخر فإنًا بلا شك نخل خللين عظيمين : 

أحدهما : أن نضطرٌ إلى اغتفار من ليس بأهل في الاختيار لنكمل به ما نختاره من 
العدد القليل : فإذا انتخبنا خمسة من عشرة اضطررنا إلى اغتفار الناقص ؛ لأثّنا لا نقدر 
أن نحصل على خمسة خيارا من عدد قليل . 

ثانيهما : أن نغضي عن كثير من الطيب الصالح للانتخاب فنتركه » لأنّنا نكون قبل 
الأصرل إلنه قل الفخنا الحمينة بن اله ,رهد عار عطليم ود إلقاء المنتحل ابو الرطاء 
من ليس بمستحقٌ » ومن المعلوم أن السواد الأعظم من سكان هاته المملكة يقلّدون 
مذهب مالك بن أنس وأن من يقلد أبا حنيفة قليل , وهم بقايا أبناء ء الترك » وربما كان 
عدد جميعهم في المملكة التونسية مقدار عشرة آلاف موزعين في حاضرة تونس» 
والمهدية » والمنستير » وبنزرت » وقليبية » وعلى تلك النسبة تكون نسبة التلامذة » منهم 
وعلى نسبة التلامذة تكون نسبة المتخلاجين » فالتزامنا عددًا مساويًا لعدد المنتخبين من 
القسم الآخر أفضى ويفضي أبدًا - إلى إناطة خطة التدريس بمن ليس أهلًا » بحكم 
انحصار لمتزاحمين فيمن ليس لها بأهل » وإلى إهمال كثير من المستحقين ينتظرون 
شغور الخطط إلى أن تنقضي أعمارهم . ولهذا نرى ونسمع دائمًا عدد النابغين يفوق في 
أحد القسمين العدد الآخر » كما نرى امْحصّلين على هاته الخطة غالبًا صغار السنٌّ في 
أحد القسمين كباره في الآخر » وتواكل المتطوعين والتلامذة الحنفية في بذل الجهد في 
التقوق في العلم » فلا يزاولونه بجهُود وعمل وهمّة ؛ لأنّهم واثقون من حصول الغاية 
قرب لشرؤرة قله ااتفجة + ولوشاء اح أن سمه عود الك رسي مق الفتسهيو فنك 
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ان التنظيم إلى الآن » لرأى نسبة عدد النابغين في الفريقين ونسبة القاصرين . 

وأكبر ظنّي أن أحمد باشا لو حلي إلى سلامة وجدانه لكان يصل إلى إعطاء كل 
مستحقٌ حقّه وإلى إبطال كل امتياز م: متكيؤة الأنائية وضع التقسن +:وآن سائر النسويات 
التى حفظها لنا تاريخه كانت خطوات أولى لمقصده لكبير » ر ومن المأثور عنه بأفواه 
الثقات أنّه قال : « أنا مالكي وحنفي ) كأنّه يريد أن الملك ب: ينبغي أن يكون إعطاوه 
الحقوق على سواء . 

السبب الثالث عشر : تفكير التلامذة منذ الابتداء للاستعجال لتحصيل الشهادة من 
غير تفكير في الأهمٌ من ذلك وهو الكمال العلمي ؛ وهذا بسبب ما تحشى به عقولهم 
من أحاديث القاصرين من أوليائهم وتزناتهم الرغنة في الوظائف: الدراية > وبيس عرق 
تعليمهم عن التنويه بقيمة الكمال الذاتي » وتشوّفٌ النفوس إلى نيل مرغوبها وبلوغ غاية 
قصدها يجعلها تتهافت لقطع ما يعترضها من المسافات » وبذلك يصير تعليمهم سطحيًا 
قل القلجاء المشاهير » وينقلب أذكياءٌ نجباء بعد دخولهم إلى التعليم بهمة تبلغ الثريًا » 
إلى متواكلين ومُقصّرين حتى تستحيل فطنتهم غباوة . 

ومن الواجب لرَأب هذا الصدع أن تُرنَّب مراتب التعليم على سنوات » ويصان 
الامتحان عن التساهل » ويقنع التلميذ بأنَّ المراد منه أن يكون كاملا بذاته وأن يرضى 
بنفسه عن نفسه » وما عليه أن أطراه الناس » وقد كانت النظارة العلمية في سنة ١71١/‏ 
منعت امحصّلين على شهادة ( التطويع ) من التدريس حتّى يقدموا دفاتر شهادتهم وفيها 
ما يدل على استمرار حضورهم الدروس العُليا . 

السبب الرابع عشر : ضعف الملكات اللسانية » أي القصور في اللغة » وهذا وإن كان 
راجعًا إلى إعراء التعليم عن العمل - وهو ما قدّمناه في السبب السابع - إلا أنا أفردناه 
هنا ؛ لأنَّ علم اللغة واستعمالها أشبه أن يكون مفقو دا بين تلامذتنا ول شك أن العلماة 
أحوج الناس إلى التوسّع في اللغة كما سيأتي عند الكلام على علم اللغة العربية . ومن 
أكبر الخلل أن يكون العالم الإسلامي الذي يدرّس عمره العلوم الإسلامية » وسائلها 
ومقاصدهاء لا يحسن التعبير بكلام عربي فصيح ولا غلك أنتطرقة التدريين 
الإملائي بالجامع - وهي الطريقة التي عليها غالب المدرّسين اليوم - وكان مبدا انتشارها 
منذ نحو سبعين سنة - وهي أن يترسّل المدرّس في إلقاء دروسه ترشا مرتلا لا يراجع 
فيه كرّاس الكتاب إلا في بعض الأحيان . وهي طريقة لها نفع كثير من تحصيل اللسان » 


ملك+؟؛* ا ل ا ا لعش ل سب أيس الصبح يقريب 
وبها استعداد حسن للبراعة المنطابية » إلا أنّها يعوقها أن جلّ أصحابها لا يعبأون بالتعبير 
عن المعاني بألفاظ يرتحلونها من أنفسهم » بل يتوحّحون نقل ألفاظ مؤلّف الكتاب الذي 
هم بصدد تدريسه » ويذلك صارت هاته الطريقة أقرب إلى الحفظ منها إلى الارتجال » 
فلو اعتني بتوسيعها لكانت وسيلة لتداول اللغة . 

وكذلاف يعو التلامذة النطى بالعرية بنحيك' لا يقل نه منهم التكلّم مع شيوخهم 
بغيرها . وتجعل الهم تمرينات أسبوعية في الخطب العربية بمراقبة أساتذة أكفاء لذلك 
لينبهوهم ما يخلُون بمراعاته . ويكلفون بعد ذلك يإنشاء مقالات فصيحة وتعطى لهم 


أعداد متفاوتة : 


.وينبغي أن تجعل لهم مجلّة ينشر فيها ما يحور من أبحائهم ومقالاتهم . إلا أنّ الذي 
يتولّى ترتيبها وتحريرها يكون أحد المحصلين على شهادة التطويع للا يشغلهم التحرير عن 
التعلم . 

السبب الخامس عشر : عرو التعليم عمًا يفيد التلامذة اطلاعًا على أحوال الأم الماضية 
والتاريخ الإسلامي » وتراجم رجاله » وتاريخ الأثم المعاصرة » وتاريخ الحضارة » بحيث 
تجد متخرجي الجامع لا يعرفون من أحوال العالم شيئًا وقصاراهم الابتهاج يإتقان 
ما خطط لهم من البرامج ظَانين ذلك غاية الكمال وأنّهم لا يدانيهم في شرفه أحد ؛ 
ولذلك يخرجون بُعداء عن الفكرة في الإصلاح وفي إدراك محاسن الأحوال ومساويها » 
وعنا الاستعدا: للحاق: بأسناطين الآمة + وبعارة>جائعة ٠:‏ يكرجوق فعاف البصاتر 
ضيقي الأفكار 


قد مك في آخر الكلام على أطوار التعليم أَنَّ مدرسة الخلدونية اعتبرت كفرع للجامع 
الأعظم منذ تأسّست الجمعية الخلدونية في ١4‏ رجب سنة ١7١4‏ بهمة نخبة من رجال 
العصر ومساعدة الوزير المقيم بتونس ( ريني ميللي ) . ووظيفتها البحث بالطريقة العملية 
عن الوسائل الموصلة لتوسيع نطاق المعارف بترتيب دروس ومحادثات في علوم التاريخ , 
والجغرافيا » والهندسة » والحساب » وحفظ الصكّة » ومبادي الطبيعة » والكيمياء » وقد 
١‏ ستمآت أعمالها ثمانية عشر شْهوًا كمدرسة حدّة إلى ذي الحجة سنة ١١٠‏ حيث 
كلك ديه انال فى هيخ نتوين الغليه بانع الزجنة بافرا من القن العام ركنن 


أليس الصبح يتويب بيب ال_|| مل _للإبلإ دمت 1١١8‏ 
الوزير ( ريني ميللي ) إِتمامًا للدافع الذي دفعه إلى تأسيس الجمعية الخلدونية ومدرستها » 
كما تقدَّم آنفا » فهذا المقيم كتب إلى الوزير الأكبر سيدي محمد العزيز بوعتور تقريرًا 
هذا ترجمته : 

يها الوزير : 

لا يخفى على جنابكم » أنَّ العلوم العربية لها انتشار أَصلئ بشمال إفريقيا خصوصًا 
بالإيالة التونسية » حيث إِنّها بلغت ما بلغت من الرتب الشامخة في المعارف » وخرجت 
منها أساتذة عظام » ومشائخ أعلام » ما زالوا يذكرون فيشكرون » وبالأخص مدينة 
تونس الشهيرة بعلمائها العاملين ا محرزين قصب السبق في العلوم والفنون » الباذلين غاية 
وسعهم في نشر الفنون العديدة » والمعارف المفيدة » بالجامع الأعظم الذي لم تزل تزدحم 
على أبوابه طلبة العلم من جميع الجهات والأنحاء » ولمزيد الرغبة في المحافظة على هاته 
الفنون وبقاء مزاولتها في هذه البلاد ا محميّة التي يحقٌ لنا المفاخرة بها » يجب علينا رعاية 
تلك العلوء' نوات تفتخص عا بوزدها ارقا راغا + عسل لها الوسشائل التاجدة لتكت 
الوافدين عليها: 1 والفحسيناتك اللائقة لبها وتعاطيياة» سك تكوق لهذه المدفة الرقية 
السامية في ذلك بين سائر مدن الإسلام » وذلك مطمح نظري ومقصدي الوحيد » وهو 
السبب الداعي لعرض هذه الآراء الآتية على سامي جنابكم » بعد أن كنا تأمُلنا يامعان 
النظر في كيفية تحسين أساليب التعليم العربي بالإيالة التونسية . 

وهذا هو موضوع هذا المكتوب وينحصر في ثلاث مسائل : المسألة الأولى فيما يتعلق 
بتعليم الصبيان الذين سِنّهم من 4 إلى ١7‏ سنة وهو التعليم الابتدائي . المسألة الثانية فيما 
يتعلق بتعليم من كان سِنُّه من ١١‏ إلى ١‏ سنة وهو التعليم الثانوي . المسألة الثالثة فيما 
يتعلق بتعليم من كان بنّه من 14 سنة فما فوق وهو التعليم النهائي . 

التعليم الابتدائي هذا هو التعليم الواقع في المكاتب العربية وهو لخصوص القرآن 
العظيم الذي يفترض حفظ شيء منه للقيام بالواجبات الدينية التى ينبغي احترامها » 
ولكن من الوائجب علق 'الدولة أناتكون يبال من الؤديين المتضيين لتعليم الصبيان 6 وأن 
تراقب معارفهم ومحفوظاتهم وتختبر أخلاقهم وعنايتهم وسيرتهم . 

ويحسن أن يضاف تتعليم القرآن تعليم مَبَادئْ بعض الفنون لتتنور بها عقول 
الصبيان » كمبادئ النحو » والعبادات » والحساب » والجغرافيا » وغير ذلك » فإذا وقع 
التعليم الابتدائي على هذه الصفة حصل إقبال للطلبة عليه وكثر عددهم , وترجيت 


اال لل للل ل ب - سبي أليس الصبح بقريب 
النتيجة » وبذلك ينّسع نطاق المعارف ويتدٌ في جبيع المدن والبوادي . 

ثم إنَّ ابن اثنتي عشرة سنة لا ينتقل للتعليم الثانوي إِلّا بعد أن يَخضر للامتحان » فإن 
ظهرت عليه النجابة في التعليم الابتدائي يعط شهادة يمكن له بها الانخراط في سلك 

متعلمي التعليم الثانوي . 

وعلى ما قرّرناه تبقى المكاتب المعدّة للتعليم الابتدائي على حدَّتها كما كانت » غير 
أنّها تحشن حالتها بما يناه من التحسينات »ع تتكرن! عرانة إدارة العلوم والمعارف . 

التعليم الثانري هذا التعليم يظهر وقوعه بالمساجد والزوايا . والعلوم التي يمكن جغلها 
به تكون على حسب ما ستراه اللجنة التي ستعيّنٌ للنظر في ذلك : 

النحو » والإنشاء بصفة أرقى من البادي » الأدب » المنطق » البلاغة - لكن 
يتعاطاهما المتعلّم في العامين الأخيرين من مدّة التعليم - التوحيد » الفقه » التاريخ » 
والجغرافيا » الحساب والمساحة والجبر والمقابلة » علم الطبيعة » مبادي معرفة مسك 
الدفاتر. 

وهذه الفنون. عنها مااميجتاج في تماطيه مؤلغات مناسبة لكيفية المزاولة الوقتية » ومنها 
ما ينبغي لتدريسه آلات يتعدّر إدخالها للمساجد فيُتخذ لها محل قريب منها . 

وعندما تستكمل التلامذة التعليم الثانوي يقع امتحانهم وتُعطى الشهادات لمن ظهرت 
عليه النتيجة » وبهذه الشهادة يتيسر لهم الدخول مع المتعاطين للتعليم النهائي » ويسهل 
عليهم الدخول في بعض الخدمات الدولية . 

التعليم النهائي هذا القسم يظهر أنه لايمكن تعاطيه إِلّا بالجامع الأعظم ؛ 000 
مدينة تونس هي الوحيدة الحاوية لعدد وافر من الجلجاء القادرين على ب ب علومه 3 
اك أن لا يدخل في هذا التعليم 00000 من أحرز على الشهادة في التعليم 
الثانوي كما قدّمناه . 

والعلوم التي تجعل لهذا القسم هي : النحو بصفة أرقى من التعليم الثانوي » البلاغة » 
الأدب » المنطق » الفقه » الفرائض » الأصول » الحديث » التوحيد » المصطلح » 
التفسير » القوانين الإدارية » التاريخ العام والجغرافيا » العلوم الرياضية كالحساب والهندسة 
والفلك . 

وهذه الرياضيات إَِا يتعاطاها كل تلميذ على حسب ما تمس به الحاجة فيما يقصد 
الحصول عليه من الوظائف 


أليس الصبح بقريب -لبب بي بابب مببيإإييببإبببإ ب ببيبسس 1١1539‏ 

غير أنَّ العلوم التي ينبغي في تدريسها استعمال آلات يتعدّر إدخالها للجامع » فيمكن 
للتلامذة أن يتعاطوها بالجمعية الخلدونية . 

وبعد استكمال المتعلّم لما ذكر من الفنون وظهُور النجابة عليه » تعطى له شهادة 
تكون مرجّحة له على غيره في التحصيل عل بعص الرطائت الإدارية . 

ولأجل ازدياد التحصيل على نتائج واضحة في ترمٌّي المعارف واستكمالها » يتأكد 
ييحن تحراه اي عايب المعواة الاناء ارسمير على دعر الفط ميها 

ولا : يخصٌ كل مدرس بفنٌ واحد أو فنّين لا غير . 

ثانا : لا يعطى للطالب التخيير في التعلم على أي شيخ أراد أو تعاطي أَيٍّ فنٌّ أحبٌ » 
بل يُلزم بتعاطي ما يناسب حاله من الدروس على الشيخ امْختصٌ بها . 

ثالًا : يسلك الشيوخ في التعليم غير الأسلوب الذي هم عليه » بأن ينظر أحدهم 
الدرس الذي سيلقيه ويستجمعه ويرتبه في ذهنه ويلقيه للطالب على أقرب وجه يمكن به 
الفيع. له بوخصيلة ول يمر شوّش على الطلبة بسرد الكتب وإعرابها وذكر الخلافات وما 
أشبه ذلك . 

| رابعًا زيازم الطالية بكتابه الترمن على مااقثره له به الشيع »وريم ذلك لتيخه ويحيله 

له ويصلح ما يعثر عليه به من الخطإ » ومن الغد يرجعه له وينبهه على ذلك الخطأ . 

خامسا : التنقيص من عدد المدرّسين بسبب الوفاة » والزيادة في مرتب الباقين » حتّى 
يمكن للمدرس الاقتصار على حرفة التدريس ولا يحتاج إلى الاحتراف بغير ذلك 
للاستعانة على ضروريّاته الدنيوية » وذلك أنفع له في استكمال علومه وعموم النفع بها . 

فإن رأى جنابكم الموافقة على ما أبدّيناه من الآراء فنرغب من علي مقامكم تسمية 
لجنة لتتركب من علماء أعلام للنظر في ذلك » ليجري العمل على مقتضاه والعمل كله 
للهىء ا.ه . 

فصدر أمر عليّ بتأليف جنة تنظر في ترقية أساليب التعليم بالجامع الأعظم مع امحافظة 
على ما يقوم به من علوم الشريعة » القت هذه اللجنة برئاسة الؤرور الكو مفلا 
محمٌّد العزيز بوعتور » وعضوية وزير القلم السيد محمد الجلولي ( كاهية رئيس ) » 
والشيوخ السادة : محمد بيرم شيخ الإسلام » أحمد الشريف باش مفتي المالكي » عمر 
ابن الشيخ ( مفت مالكي ) » إسماعيل الصفايحي ( قاض حنفي ) الطيب النيفر ( قاض 
مالكي ) » محمود بن محمود ( مدرس » ومتفقد التعليم العربي بإدارة العلوم ) » 


5 سلس للللس ‏ لسلب ب لت ليس الصبح بقريب 
مصطفى رضوان » سالم بوحاجب » مُحمد بن يوسف . الطاهر جعفر » عمر ابن 
عاشور » محمد بن القاضي » صالح الشريف » مصطفى بن الخوجة ( مدرسون ) » 
(ردًا) كاتب عام » ( مَاشويل ) مدير العلوم والمعارف » البشير صفر ( رئيس جمعية 
الأوقاف ) + وعين السيد الطيب السثاري ( كاتبت النظارة ) والسنيد” محمد المورالن 
( كاتب يإدارة العلوم ) - كاتبين للجلسات . 1 

وكان أوَّل اجتماع لهذه اللجنة يوم الثلاثاء في ١5‏ ذي الحجة وفي ١5‏ ماي سنة 
م٠‏ - 18418 وألقى جناب الوزير رئيس اللجنة خطابًا هذا نصه : 

من الأوليات التي لا تحتاج إلى إقامة دليل على إثباتها شرف العلم وفضيلته » وجامع 
الزيتونة بحاضرة تونس هو الروض الذي تتفتح منه أزهار العلوم وتجتئي ثمراتها » وإنَّ له 
جلالة في القلوب من جهة كونه مصدرًا لها » وشهرةً في الآفاق حتى إِنَّهِ يقصد من 
الاأماكن الشاسعة لاستفادة العلوم المتداولة به » والتاريخ يشهد بتراجم من خرج منه من 
علماء الفنون المتنوعة » ولا خفاء فيما في ذلك من الفخر للمملكة ولأهله , والمنفعة لها 
من يترشّح منه للخطط العالية والوظائف الضرورية » ولم تزل أنواع العلوم موجودة به 
يتعاطى طالبوها اقتناءها » من أساتذته الذين سهد لهم بالبراعة والتقدم » ومنها العلمان 
العظيمان :علمٌ الديانة » وعلمٌ الأحكام الموصل إلى الاتصال بالحقوق » وهما اللذان 
لا يخرج المكلف من المسلمين عن داعية هواه ولا تنكف يده عن الاعتداء 
إلا باحترامهما . ومنها الممهّدات للوصول إلى هاته الغاية التي ثمرتها التهذيب وكرم 
الأخلاق » كعلم النحو » وعلم المعاني » وعلم البيان » وعلم الأصول » وعلم القراءات » 
وعلم الرسم » وعلم العروض » والأدب » والتاريخ . 

ولكلّ من هذه العلوم كتب مشهورة احتوت على غاية ما يؤمل الوصول إليه من 
فوائدها » غير أنه وقع الإعراض عن علوم رياضية كالهيئة » والجغرافيا » والهندسة » 
والمساحة » والجبر » والطب » وبعض العلوم الأدبية كاللغة » والتاريخ . ولم يكن هجران 
هذه العلوم لمانع اعتقادي أو كمي ٠‏ وإنما السبب في ذلك إعراض الطالبين عنها 
لانعدام منفعتهم بها فيما سلف . وحيث إن الحال الآن يدعو إلى الاعتناء بالعلوم 
الرياضية بسبب عموم الخلطة بين أجناس السكان الذين لغالبهم براعة في هذه العلوم » 
مع ما لذَّات البلاد من الحاجة للاستعانة بأناس من أهلها في الوظائف . 

ونظرًا لمصلحة الطالبين للعلم » كانت الضرورة داعية إلى الالتفات الام لإتقانها ) 


أليس الصبح بقريب ببس ٌ/!/ا سبي يبسبيبييإ بيس ١7#‏ 
واختيار المولّفات الحورة في العلوم الرياضية امتأمْرة التي شهدت التجربة يتحمّق إفادتها , 
تسهيلا على طالبيها لمناولتها » » مع جعل قانون يعتمده متعلموها تسهيلًا لتحصيلها » 
وليس من المراد تكليف الكل يتحصيل الملكة في جميعها » وأا اللقصود هو أن يأخذ 
كل بجملة صالحة منها ترشّحه إلى يي ا 
الملكة فيما يتقدَّمون إليه من الوظائف » وتستقيم قيم أعمالهم فيما يكلّفون به . 

والمشائح المبوستون إن بلغوا ما بلغوا من الاجتهاد في التعليم إن ثمرة اجتهادهم 
لاتظهر إلا بمقدار جابة تلامذتهم . 

والتلميذ إذا أقبل على القراءة بالجامع لا يقصد بذلك إلا تحصيل العلوم » ومن طبيعة 
تعتشه لذلك يودٌ أن لو يحصّل مقصوده هذا في آن واحد » فتراه إذا فهم مسألة من 
مبادئى الفن > وبالضرورة ند يجدها في الأعلى على نحو ما تلقّاها في الأدنى ؟ إذ 
لا فرق بينهما إلا أنَّ الكتب تتفاوت بحسب الشمول والبسط والتحرير - فيظن أن له 
أهلّية قراءة ذلك الكتاب الأعلى ورتما » إذا فهم معنى بلاغيًا تَتدّ عيناه إلى ما هو أعلى 
ما بيده » وإذا تمادى على ذلك طمع في المقاصد الأصلية » وأضاع في ذلك زمنا » حتى 
را ا ل ا 

ونظدا 5 المفاصد المهيّة صدر أمر ع ليان دان المدرّسين يؤمل منهم التروٌي 
في انّخاذ طريقة تجمع بين احترام علوم جامع الزيتونة الراجعة للاعتقاد » والعمل » 
والأحكام » واللسان » والاستنباط » وبين إحياء العلوم الرياضية على وجه يَؤول بالنفع على 
الطلبة فيما يتودّؤنه من الخطط والولايات » ولارتفاع شأن المملكة وترغيبًا للوافدين عليها . 

فا مقصود منه أمران الأول احترام جامع الزيتونة بالاستمرار واحافظة على نشر 
العلوم المتداولة به بكتبها المشهود لها بالإفادة على عادته . الثانى إحياء العلوم الرياضية 
بتدريس ما هجر منها بالكتب التي يثبت تحريرها وحصول النفع بها » وإرشاد الطلبة 
للطريق الأسهل لتحصيلها . 
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ومن لازم ذلك أن يكون لتدريسها محل يُعِين على همزاولتها » وقد تعينٌ لها منذ مذة 
المدرسة المعروفة ( بالخلدونية ) » وأن يتعينٌ لتدريس ذلك من له براعة في الرياضيات 

ما تعليم القرآن العظيم فإنَّه في المرتبة العليا من الاعتناء بحفظ جميعه وتجويده » 
وينضم لتعليم الصبيان بمكاتبه المعتادة تمريئهم على حفظ متون ضرورية » يجدونها عونا 
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على تحصيل ما يتعاطونه بجامع الزيتونة . 

والمرجدٌ من السّادة الأعيان المشار إليهم بذل الوسع » في تحرير هذين الأصلين على 
وجه يكفل بنفع الطالبين للعلم ونفع المملكة بهم وارتفاع شأنها » يإحياء علوم لا بِدَّ منها 

تنضم إلى علومها » خصوصًا وقد دعت عدّة دواع إلى الاعتناء بها » |.ه . 

وقدم مدير العلوم لائحة مجعلتٌ أساسًا لمداولات اللجنة تشتمل على اثني عشر 
فصلاء هذا نصها : 

أولا : هل يمكن تقسيم التعليم إلى ثلاث تب ابتدائي » وثانوي » ونهائي » على 
حسب أسنان المتعلمين . 

ثانها : النظر في الفنون التي يشتمل عليها برنامج كل رتبة من رتب التعليم . 

ثالنًا : هل من المستحسن تخصيص النهائي بالجامع الأعظم ؟ 

رابعًا : ما هي الفنون التي يلزم تعلمها ويجب تقديمها على غيرها » ما عدا العلوم 
الدينية الواجب تعلمها عتمًا » والنظر فيما يزاول منها بالجامع وما يزاول منها خارجه . 

خامسًا : هل من المستحسن تأسيس امتحان عند انتهاء تعليم كل رتبة » وما هي 
الفنون التي يلزم تعليمها لكل امتحان ؟ 

سادسًا : تخصيص الوظائف التي يمكن للتلميذ تقّلدها عند نجاحه في التعليم 
الابتدائي أو غيره . 

شَابعَا اهل من 'الضلبحة تعيض" كل مدرين يفن أو شين لاقي * 

ثامنًا : هل من السداد إلزام المتعلم بمزاولة ما يناسب مقدرته من الفنون حسب 
معلوماته » وكذا إلزامه بأن لا يتتقل من رتبة إلى أخرى أرقى إِلَّا بعد تأهله لذلك ؟ 

تاسعًا : هل من المصلحة العائدة بالنفع التام أن يلقي المدرّس على التلامذة ولا 
الدرس من حفظه دون تتبع كتاب » ولا يشوش عليهم بالإعرابات وذكر الخلافات » ثمٌّ 
ا 

: هل مما يتمّم التحصيل تكليف التلامذة بكتابة درس » على مقتضى تقرير 

د مرَةّ في الشهر أو مزتين تمريئًا لهم على الإنشاء ؟ 

الحادي عشر : هل من اللائق إنشاء بعض تاليف ابتدائية تليق بتعليم التلامذة وتسهله 
عليهم ؟ 


ا لسك 


الثاني عشر : التأثل في كل الوسائل العائدة بتحسين التعليم العربي وكذا حال 
التلامذة ١|.ه‏ . 

ولكن كسيت كساء سوء الظنٌ » فتلقّاها شيوخ جامع الزيتونة بسوء الظنٌّ وتخيّلوا أنّها 
فرك نعنب ليطلييه تعليع العلوم الإسلابية + وليجعل تعليم بجامع الريتونة على ما يهواه » 
فصمّموا على معارضته بتانًا بكل قواهم » وتلك عادة عرفوا بها » أَنّهم لا يجعلون 
مباحثتهم في التفاصيل والكيفيات » بل يغلقون باب المباحثة ويقاومون كل طلب للإصلاح 
ولو كان صواباة::وهده طريقة ادر عا تأني من قلَّةَ غرص الأفهام في المساعي . 

وتلقّاه التلامذة بسوء الفهم فظبُوا أن هذا الإصلاح يكلّفهم إعادة مزاولة العلوم 
والبرامج الجديدة من أوّلها ؛ فيضيع لهم سنين دون ضهادة التطويع معظمهم قد أشرفوا 

عليها » ولم يعلموا أن شأن التراتيب أن لا يطالب بها إلا طعات التتشفيل :. 

وانّخذه بعض رجال الحكومة مثل ( روا ) الكاتب العام بالحكومة التونسية ذريعة 
لتثوير الفكر العام على مدير العلوم - الذي كان مضادًا له وكان كل منهما يترتص 
بالآخر الدوائر - بأنَّه يحاول أن يجعل تعليم جامع الزيتونة تحت تصرّفه . 

وقد قرّرت هاته اللجنة للعمل في اجتماعها الواقع في غرّة محرم سنة ١7١5‏ » النظرٌَ 
فيما يأتي : برنامج التدريس » أي فريق من التلامذة يحسن به تلمّي المعارف الرياضية » 
تعيين ساعات للقراءة بها لا تزاحم ساعات دروس الجامع . 

ثم استقر الرأي على ما يأني : فالبرنامج يحتوي على العلوم الأربعة المتقدمة » 
والتلامذة الذين يحسن بهم تعلّم العلوم هم تلامذة المرتبة الوسطى » فلا تزيد المدّة على 
ثلاثة أعوام » أما بقيّة العلوم الرياضية فستقع فيها مسامرات اختيارية » وأما الفصل الثالث 
َأمْْه مَؤْكُولٌ لنظر الجمعية بحسب ما تجريه من برامج تعليمها . 

نا ما يخص النظر في إصلاح أساليب تعليم الجامع فقد تصدّى الشيخ محمد بيرم » 
والشيخ صالح الشريف » والشيخ الطاهر جعفر إلى مقاومة إجابة شيء من تلك 
المطالب . 

فكان جواب الشيخ محمد بيرم عن كل مطلب يُعرض وعن كل تفريع يُعرض أن 
يرفع سبابته مشيرًا بالنفي ولا يتكلم . 

وأمَا الشيخ الطاهر جعفر فقد كتب تحت المطالب الاثني عشر : ( تأمّلت في المرقوم 
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أعلاه » وعلمت منطوقه وفحواه » ثم عرضته على قواعد الدين » فرأيثٌ أنَّ قواعد الدين 
تأباه ) . 

وأما الشيخ صالح الشريف » فقد تصدّى لتلك المطالب بالتزييف » وكتب تقريرا 
شاع ذكره » ولم أطلع على نصه » وكنت أيامئذ في حالة طلب العلم ولي دروس على 
الشيخ صالح الشريف فتعض يومًا في أثناء بعض دروسه أو عقبه بالبشارة لنا بن مطالب 
مدير العلوم رفضت » وقال هذه العبارة  :‏ الله يقي شيخ الإسلام . الله يقي كبار 
البلاد ؛ » ( كأنّه يعني الوزير ) » ولع دفاع الشيخ صالح لم يكن بكتابة تقرير ما كان 
بأقواله في جلسات اللجنة . فإِنَّ الشيخ كان فصِيحًا مُمَوّهَا . أما المشايخ النظار فحوّروا 
تقريدا هذا نصّه : 

اللتتندا للع موناقبيا كرع > ضلى: الله على ناقه اعفد وغل الم وشيحيه وسله. + 

سادتي » كنتم عرضتم علينا في الجلسة الأولى لهذا امجتمع أصولا » وتفاصيل لبعض 
الأصول في تحسين حال تعليم القرآن والعلوم الشرعية التي تزاول بالجامع الأعظم ‏ 
بقصد التأمل منها » ويبان الملحوظات فيها فيها » وأ عزنا مقامكم بأنَّ الغرض الوحيد ليس 
إلا تحسين التعليم واخختيار الطرق التي تتكمّل لأهل القطر بتكثير معلوماتهم مع التحفظ 
على الشعائر والمصالح الدينية . وتضئّن ذلك أيضًا الفصل الرابع من الأصول المغروفة . 
ولقد تصمّحنا تلك المفروضات مع مراعاة حال العلوم الشرعية والمحافظة على ما هو 
المطلوب فيها » فكان الذي أنتجه الفكر في هذا الموضوع ما نقصه على شريف 
مسامعكم : 

ولا : من المسَلّم عند ذوي العقول أن التحسين محمود وأن الحسن قابل للتحسين» 
ولكن لا بدّ لكل تحسين من ابتنائه على ملاحظة أصول ما يتعلق به التحسين كيلا يعود 
على موضوعه بالنقض . وعلى هذا فإِنّ المعروضات المذكورة حسنة في ذاتهاء ولكن 
بق النظر هل يوافق الأصل الذي بني عليه تعليم العلوم الشرعية أ لا ؟ 

ثانيًا : إِنَّ المدنية في النوع البشري ضرورية » وإِنَّه لا غنى لاجتماع هذا النوع وبقائه 
في العالم عن وجود وازع يرجعون إليه عند التمانع والتعاون على القيام بمصالح هذا 
الاجتماع . وكلّ أمّة محتاجة في مدنيتها إلى معرفة وازعها الخخصوص » الذي ترجع إليه 
شفع لأحكامه والوازع في الأكة الإسلامية هو الشرع الذي تر عارة عن مجموع 
الأحكام التي تتعلّق بكلّ شخص من جهة القيام بأمور دينه ودنياه » ما هو مكلّف به 
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على الخصوص من وظائف العبادات والاعتقادات والمعاملات » وبالهيئة الاجتماعية من 
حيث القيام بالمصالح الدينيّة العائّة » والمصالح الدنيوية التي يتوقّف عليها معنى التعاون 
ودفع العدوان » وكلاهما ضروري للاجتماع البشري واعتمار العالم بنوع الإنسان . وقد 
اتفقت الأمّة بل سائر الملل على أنَّ الشريعة وُضِعت للمحافظة على الضروريات 
الخمس» وهي : الدين » والنفس » والنسل » والمال » والعقل . 

وبهذا يتين جليًا أنَّ الأكة المسلّمة محتاجة احتياجا مدئهًا إلى معرفة سائر العلوم 
الشرعية » والوقوف على حقائقها المتكمّلة بما يَحتاج إليه الاجتماع من المصالح العامة 
والخاصّة في أمور الدين » كما ذكره ولي الدين ابن خلدون . 

ثم العلومٌ الشرعية احتاج إليها ثلاثة أنواع : أحدها فوؤض عَين يجب على كل واحد 
من الأمة القيام به » وبتركه يكون عاصيًا » وفي بعضها يكون مخالقًا للشريعة » وهو علم 
الخال الذي يتقلب فيه العبد آناءَ الليل وأطراف النهار من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات . وهو العلم الذي قال فيه يلتم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ») » 
وينتظم في ذلك معرفة أحكام العبادات وأحكام ما مسّت الحاجة إليه من البيوع » 
والإجارة » والمزارعة » والعارية » والنكاح » والقرض » وغير ذلك من أنواع المعاملات مما 
تكمّل به علم الفقه » ومعرفة أحوال القلب من الغيبة » والنميمة » والكبر » والحسد » 
وأضدادها المتكمّل بها علم التصوف . 

الثاني : فرض كفاية يجب على مجموع الأمّة القيام به وهو حفظ القرآن وما يتعلّق 
بحال العموم وهو الفقه بتمامه » والتفسير » والحديث » وأصول الدين » وأصول الفقه » 
وعلم القراءة » وما يتوقّف عليه هذه العلوم من الفنون العربية . 

الثالث : مستحبٌ » وهو التبير في الفقه وغيره من العلوم الشرعية ووسائلها . 

ثمٌ النّاس في تحصيل العلوم الشرعية على مراتب ثلاث : الأولى : الطالبون له على 
وجه التقليد والأذ عن أربابه » وليس الحاصل لأهل هذه المرتبة سوى العمل بمقتضى 
التكليف , والحث الترغيبي والترهيبي » وما ينضمٌ إليه من زجر » أو قصاص ء أو حدٌ » 
أو تغزير » أو ما جرى مجراه . 

الثانية : الطالبون له بالبراهين حنَّى يصير عندهم من جملة مُودعات العقل » من غير 
أن يصير صفة للنفس وملكةٌ راسخة فيها . 

الثالثة : الطالبون له بالبراهين مكة بعد أخرى » حتّى يصير صفة راسخة عثابة الأمور 
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البديهية » وهذه المرتبة يض المقصودة وتسمّى مرتبة الرسوخ » ويُحتاج في حصولها إلى 
زمن لا ينضبط جميغ الأجيال » ولا لجميع الأفراد من الجيل الواحد » وأا ذلك بحسب 
التهيِؤ » واستجماع الشرائط وتوقّر الأسباب . 

وحيث كانت العلوم الشرعية ومنبعها الوحيد الذي هو القرآن والحديث مطلوبة من 
الأ على تلك الوجوه » وكان توه الناس إليها متفاونًا وهى بالمثابة التى هى عليها من 
كثرة 'فنوتها وتعدّد وسائلها تعين أمران لا مخالة 4 7 20 00 

أحدهما : توجه الهمم إليها من كل فرد على الإطلاق من غير تقييد بسن مخصوص » أو 
فنٌّ دون آخخر ولا يتصوّر الحجر أو التخصيص في مزاولتها » فربٌ شخص أراد مزاولتها في 
زمن الكهولة وآخر في بعض الأوقات على حسب الحاجة » وآخر في فنٌّ أو فنين ثما 
دعت الحاجة إليه فيما يهّمه من دينه أو دنياه . وربما كان الشروع من بعض الأفراد على 
الوجه الحاجي وأنتهى به الاشتغال إلى الحصول على التبحُر فيها » وربٌ مستبحر لم 
تصل به غايته أو أسباب معاشه إلا إلى ما لا بدّ له منه في دينه وضروريّات دنياه . 

انيهما : أنَّ العلوم الشرعية متّسعة جد لا يفي بالاستيلاء عليها العمر الطويل ؛ 
بسبب ما هي عليه بذاتها من كثرة أصولها وفروعها » وتعدّد وسائلها » وأقوال أيمتها التي 
لا غنى عن الوقوف عليها » ثُما يَحتاج معه طالبها إلى مزاولة فنونها مرّة بعد أخرى 
ليتمكن من معرفة مظانها » وتقبيد مطلقها » وتخصيص عائها » وغير ذلك مما يحتاج 
إلى زمن مديد يخوله مطالعة الكتب المطولة وحفظ ما لا بد منه من كتب أصولها 
وفروعها » بل ومن كتب الفنون التي هي وسائل إليها » وبدون ذلك لا يمكن مزاول 
العلوم الشرعية الحصول على ملكة فيها . 

فِإذًا البراعةٌ في العلوم الشرعية التي تزاول في الجامع لا تقبل المزاحمة من الفنون التي 
لا مساس لها بالعلوم الشرعية ووسائلها » وغاية ما أمكن إدارجه لما يزاحمها هو النزر اليسير 
الذي اقتضاه ترتيب عام ١8517‏ » ومع ذلك لم يقع استيعاب العمل به نظرًا للمزاحمة . 

على أن البراعة في بعض العلوم لا تستدعي المشاركة في كل علم لا تمش حاجة ذلك 
البعض إليه » فالطبيب في العلم بالأدواء والعيوب » والعادٌ في صحة القسمة » والماسح 
في تقدير الأرضين ونحوها » غير مضطءٌ إلى معرفة العربية ولا العلم بمقاصد الشريعة . 
وكذا القاضي يبني في قيمة المتّفات وغيرها على اجتهاد المقوم وإن كان لا يعرف ذلك . 

وجميع ما قرّرناه في الأمر الثاني هو الأصل الذي تتكين المحافظة عليه في تعليم القرآن 
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والعلوم الشرعية » مع ما ينضاف لذلك من أنَّ الأمَّة الإسلامية ترى أَنّها إذا تركت حفظ 
القرآن - وهو من الفروض الكفائية على ما قدمناه - سقط اعتبارها بين الأم المتمدنة ؛ 
نه ينبوع التمدّن الإسلامي الذي يستمدٌون منه . 

الدًا : لا نعني بهذا أنَّ كلَّ من زاول تلك الفنون أو بعضًا منها بقصد القيام بما يرجع 
إليه العمدّن الإسلامي . لا بد وأن يحصل على الملكة العالية في العلوم الشرعية » بل 
منهم من تتوججه به هته للتضلّم من تلك العلوم » ومنهم دون ذلك » وكلا القسمين 
محتاج إليه في القيام بمصالح الدين العمومية وتتفاوت إناطة القيام بتلك المصالح بتفاوت 
المراتب في العلوم الشرعية » وأنحاء المملكة ويلدانها . 

كما لا نعني أَنَّ مزاولة العلوم الشرعية مقاصد كانت أو وسائل لا تكون إِلّا على 
الوجه الذي لا يقبل المزاحمة بغيرها من العلوم » معاد اللّه أن نعتقد ذلك » وما نقول 
إن الهيئة الإسلامية في كل قطر لا بد وأن تكون فيهم طائفة تتوججه للقيام بأمور مدنيتهم 
الإسلامية التي لا غنى عنها » ولا بد من أساتذة ومحل يزاولون فيه العلوم الشرعية حفظا 
لمدنيتهم الخاصّة وتأهلا للقيام بالوظائف الدينية التي ترجع للمصالح العامة من الفتوى » 
والقضاء » والإمامة » والخطابة » والتدريس » وما يشاكلها من المصالح العامة . 

والجامع الأعظم بهذا القطر منذ أجيال وقرون سالفة هو محل مزاولة العلوم الشرعية 
ووسائلها على الوجه امحتاج إليه في إقامة الشعائر الديئيّة والمدنية الإسلامية وعرراء من 
مساجد تققصدها الأمّة الإسلامية 1 شرفهما اللّه تعالى » والأزهر 
بمصر » والقرويين بالمغرب الأقصى . كما أنّه يتعينٌ أن تكون طائفة ثفة من الأهالي مشتغلة 
بالمعارف والعلوم واللغات التي يقتضيها الحال يترقون بذلك إلى القيام بالمصالح امحتاجة 
لتلك المعارف والفنون » وقد تكمّلت بذلك - وامنّة لله - المكاتب التي أسّست بالمملكة . 

وبالجملة فلسنا ننكر حسن العلوم التي عليها الأم المتمدّنة » ولا استحسان تهذيب 
التعليم » بل نعترف بأن تقدم الأنم ليس إِلَّا بالترقي في درجات المعارف والفنون . غير 
ل ال و 0 
الاحتفاظ على تمَدّن الإسلام » وحفظ شريعتهم بيث علو الشريعة ووسائلها بالّجه الذي 
تبقى به محفوظة على أساسها من غير مزاحمة ما يعُوق فيها عن الحصول على الدرجة 
الكافية » مع الترغيب في التببحر منها والتضلّع من فنونها . والاحتيائٌ إلى ارتقاء النظر في 
درجات الحضارة والتمِدّن لا ينافي إجراء العلوم الشرعية مجراها . 


6 لل سح أليس الصبح يقريب 

وشاهد ما ذكرنا أَنَّ من علماء الحاضرة من سلك بأبنائه تعلم المعارف والفنون التي 
بالمكاتب الحالية » وظهر من بعضهم تقدّم وبراعة في تلك الفنون » ومنهم من يشتغل 
الآن بالتعلم ( كذا ) بتلك المكاتب » مع أنه يوى وجوب بقاء تعلّم العلوم الشرعية » في 
عموم الأهالي على ارج المطلوب » وليس في | إدخال أبنائهم في تلك التعاليم إعراض 

عن العلوم الشرعية 57 هو مجد ار لأحد الطرفين . وهذا 8 شاهد على أن 
لأهالي هذا القطر رغبة في التقدّم والترفي في مدارج الاستكمال . 

لم يكن إخفاق مدير العلوم في مطالبه بمزلزل 0 0 أن 
كان حلول الوزير ( ستيفان بيشون ) مقيمًا عامًا بتونس » فجاء بسياسة مصانعة وإرضاء 
لليؤأى العام التونسي » فإنّه رفع الضمان المالي عن الصحافة العربية » ولعلّه أراد التخلية 
بين الحكومة التونسية وبين إدارة الشؤون الدينية » فكان ذلك فرصة أثارت خلافا بين 
الكاتب العام ( روا ) وبين مدير العلوم ( ماشويل ) في حقية علاقة نظر التعليم الزيتوني 
أن تكون لإدارة العلوم أو الوزارة الكبرى والكتابة العامة » باعتبار أَنَّه تعليم ديني » 
ولا أعرف الموضوع الذي كان سببًا لإثارة هذا الخلاف » وكان في يوم جلسة مجلس 
الوزراء ورؤساء الإدارات بدار الحكومة بالقصبة » أن عرضا الخلاف بينهما على المقيم 
ليقول القول الفصل في ذلك » فكان من جوابه : أنَّ هذا الخلاف يفصله الوزير الأكبر . 
وتخلص المقيم إلى الوزير الأكبر في ذلك المجلس وطلب قوله فيه » فقال الوزير الأكبر : 
«أزجعوا تعليم جامع الزيتونة إلى نظارة المشائخ النظار الأربعة » وخلوا بينهم وبين 
جامعهم ) فقرّر المقيم تنفيذ ذلك » واعتّبر تعليم جامع الزيتونة وإدارة نظاره مرتبطا بالوزير 
الأقر مناشرة هون تدشل مدير العلوم . 

وعد يود تعر فصل التعليم /الديدوتي عن إدارة: العلوم والمعارف © جوصدر إعلام يمن 
الوزير الأكبر بذلك إلى المشائخ النظار بجامع الزيتونة » أبلغهم ذلك بواسطة الشيخ 
ل 0 بأعمال النائب : تب عن المستشار في نظارة جامع الزيتونة » 
وإن لم يكن له ذلك عنوانًا رسميًا ؛ إذ كانت ولايته بعنوان : « مُتفقد العلوم العربية 
بإدارة العلوم والمعارف »© » وكان الشيخ عمر بن الشيخ الذي بقي النائت الأوّل 
للمستشار من عهد تأسيس ذلك سنة ١1117‏ إلى ذلك الحين تي جالة قرية من العجر 
مع شواغل خطة الفتوى . وحدّثني الشيخ محمود بن محمود أنَّ الوزير الأكبر قال له : 
د إِنْكْ والشيخ عمر بن الشيخ لم يبق يينكما وبين مسيو ماشويل انُصال في شؤون 
التعليم بالجامع الأعظم » » لكن الشيخ محمود بن محمود لم ينقطع ارتباطه يإدارة 


أليس الصبح بقريب لسللسلس٠سسسسسس‏ ب سسسب بج ب أ 
العلوم والمعارف بعُنوان كونه متفقدًا للتعليم العربي الثانوي بالمدرسة الصادقية » والمدرسة 
العلوية 4 والمدرسة العصفورية 2 ولا علاقة ة له بكدرسة الجمعية الخلدونية 3 ل المصادقة 
على برامج تعليمها » فاستمء على التفقّد وتقديم التقارير في ذلك إلى مدير العلوم دون 
ماسر كلك لحرت جذ ماي لين لجان ا مدرو الع ورا 
الشيخ محمود بن محمود خطة قاض حنفي سنة ١58‏ » وأسندت إل الخطة التي 
كانه الشيخ عقررين الشبيخ ب برذدهه ذوائر الوزارة الكبرى في العنوان الذي تصاغ به 
صيغة الأمر العلي بولايتي واستقء بها الرأي 3 هذه الفقرات » ( أولينا الشيخ فلانا 
ل بالطبقة 0 د 5 ير اللّه تعالى - ناتيا أول ا لدى 
الأكبر » ( مؤرخ في 5" ذي القعدة وفي "7 ديسمبر سنة 18358 ١9.17‏ ' والأمير 


يجدّر بنا أن نلم بصفة إجمالية بحالة التعليم بالجامع الأعظم » ومدرسيه » وحال 
الطلبة ء والنظام يومئذ . 


النظام 


حالة التعليم الموجودة بالجامع تجري على طريقة شبيهة بالاختيارية » بحيث إن 
المترن يختار ما يشاء هو أؤ يطلب منه من الفنؤق + والكعب + والأوقات + والمرائب » 
وعدد الدروس 0 
وما مله له الاختبار العمومي » فهو من أجلٍ هذا أقلّ اختيارًا . 

وقد ترنّب على هاته الطريقة نقص فنون كثيرة » وضعف فئون » وتفاوت تلامذة 
المرتبة الواحدة فيما يزاولونه من العلوم » وقد يشرع المدرسون في دروس كثيرة من غير 
ع 01 0 
أن تشعر بها النظارة العلمية لآن الفصل 59 من ترتيب سنة ١5975‏ يخولهم أن 


١‏ لب _ ل _ _الللملل )بسح أليس الصبح بقريب 
لا يستأذنوا النظارة في إقراء الكتب التي كانوا أذنوا في إقرائها من قبل أو فيما دونها من 
علم واحد . 

ولإيجاد الدروس بالجامع طرائق أربع : الأولى : أكثرها وقوعًا طلب التلامذة من 
الشيخ إقراء كتاب يعينونه . 

الثانية : طريقة الانتقال التدرييجي ‏ من يختم كتاها وبشرع فيما هو أرقى منه » ويستمر 
في درسه غالبًا من حضر دراسة الكتاب السابق من التلامذة » لأَنّهم أيضًا يترقون مع 
الكتاب . 

الثالثة : اختيار الشيخ كتابًا يعرضه على التلامذة فيجيبونه لقراءته . 

الرابعة : اقتراح المشائخ النظار زيادة دروس ممّن يعينونهم لمصلحة . 

وترتيب وقوع هاته المراتب في الكثرة على ترتيبها في الذكر . 

وأوقات الدروس غير مضبوطة في الابتداء والنهاية ؛ وبذلك ربما تتداخل دروس » 
على أَنَّ التلامذة قد يرتبون لأنفسهم دروسًا متداخلة الأوقات , إِمّا للتغبة في كلا 
درسي الشيخين » وإمًا لقصد التكثّر من الدروس لْلّء دفتر الشهادات © . 

وليس لابتداء التعليم ونهايته في اليوم وقت » فمن الدروس ما يكون أثر صلاة 
الصبح » أو قبل شروق الشمس » ومنها ما يكون بين المغرب والعشاء » كما أنه لا مُعادلة 
بين ساعات النهار في التعمير بالدروس » فإِنَ الدروس تكثر في الساعة ‏ والساعة 8 
صباحاء ثم تأخذ في الانتقاص قليلا قليلا فلا تأني السافة بس تفن ؛ ثم تنعدم 
أو تكاد في الساعة ١١‏ وما بعدها حتّى الساعة ١7270‏ . وكذا الحال في دروس المساء 
تبتدأ قبل صلاة الظهر أي فيما بين الساعة ؟ والساعة ‏ مساء بحسب اختلاف طول 
النهار إلى غروب الشمس . 

أما كيفيّة ارتسام التلميذ في الجامع وقراءته به فذلك أن يرتّب دروسًا بحسب ما يبلغه 
ثما يجب عليه » والنّصِاب الواجب عليه هو أن يبتدئُ بدروس فى فنون أربعة : التجويد» 
والتوحيد , والفقه » والنحو » وبعد أن يحضر الدروس أياما فيعرفه شيوخه فيها يحضر 
إلى بيت النظارة بدفتر مخصوص مُعَدٌ للشهادة من شيوخه بما يقرأ عليهم » ويُحضر معه 
)١(‏ هو دفتر في القالب الربعي يشتمل على ٠٠١‏ صفحة »ء في كل ورقة جداول ثلاثة : هي » لذكر اسم 


الكتاب » وضع اسم الشيخ المدرس بخطه » وشهادة الشيخ للتلميذ صاحب الدفتر بمقدار ما حضره من 
الكتاب إلى تاريخ تسجيل تلك الشهادة 5 


أليس الصبح بتريب لل ليالِ2|ُتبب-يبباا 1# 
أحد شيوخه ليعف بشخصه لكاتب النظارة إن لم يكن يعرفه » فيكتب له الكاتب في 
أَوّل ورقة من الدفتر اسمّه » وبلده » وعدده العمومي » وتاريخ تسليم الدفتر إليه » فبذلك 
يعتبر في جريدة تلامذة الجامع » وفي ذلك الدفتر يَشهد له شيوخه عند ابتداء الكتب 
وختمها » أو فى أُوّل السنة وختامها » ويشترط اشتماله على النصاب ابتداءٌ وانتهاء 
لبف من لاله بامجبى ذلك العام . 

فإن كان التلميذ قد قرأ خارج الحاضرة فعليه أن يذكر ما قرأه ويختبره النائبان عن 
الوزير ويكتبان خلاصة ما يظهر لهما من أهليته في بطاقة يمضيانها ويقدّمانها إلى المشائخ 
النظار » ليكتب له في دفتره ( الذي يسلم له كما تقدم ) خطابٌ من النظار إلى المدرسين 
بالجامع بأنه اهل القراءة ما تبيّنت أهليته له » ليمكنهم أن يكتبوا له الشهادات بما يحضره 
من دروسهم , لأنَّه لا يسوغ للمدرس أن يكتب شهادته لمن يحضر درسه ما لم يشتمل 
دفتره على شهادة كفاءته لذلك الكتاب إِمّا بالاختبار العمومي وإمّا بهذا الاختبار » ثمٌّ 

يستمك التلميذ ينتقل ب كام يا ننه يعي نا بحو ب الاخمار القعريي 

5 » وإن خالف ذلك يُردُ دفتره وقت التحرير لجريدة الإعفاء من امجبى » حتّى 
يبطل شيخه تلك الشهادة بالنصٌ وينتهي هو عن قراءة ما لم يؤذن فيه » ثمٌّ يزيد من 
الفنون بحسب ما يطلب بختمه أو بمناهزة ختمه من الكتب التى يشترط اشتمال الدفتر 
وقت طلب الانخراط لامتحان التطويع . ١‏ 

وهذه الفنون المطلوبة هي بحسب الاصطلاح المتبع : علم الحديث » والتوحيد » 
والتجويد » والفقه » والفرائض » وأصول الفقه » والنحو والصرف , والبلاغة » والمنطق » 
وهي متفاوتة فيما يشترط على التلميذ من كثرة كتبها وقت مطالعة دفتر التلميذ لدى 
لجنة الاختبار . 

وفي نهاية كل عام تدريسي يُجرى اختبار على جميع التلامذة » للانتقال من كتاب 
إلى ما فوقه في العلوم المعيّنة له » فيعين المشائخ البطاز لهذا الاختبار -جنة من المدرسين 
الرسميين » وطريقتُها أن تجتمع كل مساء فيستقلٌ كلّ واحد من أعضاء اللجنة بتلميذ 
يلقي عليه أسكلة من العلوم التي زاولها في ذلك العام » فَإذًا تحقّت كفاءته كتبوا له في 
دفتر شهادات دروسه ما تبين من أهليته إِمّا بالتقدم » أو بالاستمرار على دروس ستته » أو 
بالتنازل عن مرتبته إلى التي هي دونها . 

رقف “قال التلكمتف ادع الام ساغيوة هنا الاعقر #تصرضا مح لسرا 


4 لسلس ي سل يهيليللسِس سه سب سلبسبسح أليس الصبح بقريب 
مطالبين بالمجبى فاهتعٌ المشائخ بإيجاد وسائل نافعة لجبر التلامذة على أدائه فصار عموميًا 
لا مندوحة للتلميذ عن إجرائه . 

نا التلميذ الذي قد أتم تعليمه فَإنّه يتقدم لامتحان التطويع » أي شهادة انتهاء 
التعليم (') فيأتي بدفتر شهادات دروسه للجنة تعينها النظارة لتصمّح دفاتر التلامذة 
لتحقيق اشتمالها على قراءة الكتب المطلوبة » وقد جرى العمل أن يزيدوا بعد تحمّق 
اشتمال الدفتر على المطلوب اختبار صاحب الدفتر بتكليفه تفهيم موضع من كتاب 
يختاره هو أو تختاره له اللجنة بعد أن يُترك مقدار ثلاثين دقيقة لمطالعته وحده ثمٌ يلقيه 
عند اللجنة بصفة درس » فإذا رأوه أهلًا للانخراط في امتحان التطويع سجلوا اسمه في 
جريدة أسماء الذين يُقبلون للامتحان الكتابي المعبّر عنه بالمقالة . وقد قورت النظارة أن 
لا يقبل أحد للامتحان إِلّا بعد أن يقضي في التعليم مدّة سبع سنين تبتدئ من تاريخ 
تسليم الدفتر إليه . 

ما موادٌ الامتحان فالامتحان الكتابي » ويعبّر عنه بالمقالة تعدّن في موضوع من فقه 
العبادات أو من فقه المعاملات » بحسب ما يتّفق عند فتح نسخة من و مختصر خليل ) 
وقت تعيين الموضوع الذي يحيّر فيه الامتحان الكتابي أمام التلامذة » وبعد قبول من 
يُقبل في الامتحان الكتابي . يُجرى على المقبولين امتحان شفاهي يإلقاء درس يعن لكل 
تلميذ في بطاقة من بطائق مختلطة موضوعة في صندوق يتولى التلميذ إخراج واحدة 
منها فما يوجد فيها يكون هو موضوع الدرس الذي يلقيه » وبعد قبوله يُجرى عليه إلقاء 
أسئلة من علوم الفقه » والنحو » والصرف » والبلاغة » والمنطق » والحساب » والمساحة » 
والتاريخ » والجغرافيا . 

وما يقع في الامتحان أن يتّحد تلامذته اليوم الواحد في الأسكلة الشفاهية » وذلك 
يقتضي وضع غير الأوّل منهم في بيت ؛ كي لا يسمعوا الأسثلة وأجوبتها قبل سؤالهم » 
غير أَنّهُم قد لا يعدمون مبلعًا بأنواع من طرق التحئل حتى ألجأوا النظار إلى تقوية 
الحراسة والاحتياط من هذا . 

والبطالات المعتبرة في الجامع شهران في الصيف من منتصف جويلية إلى متعصنف 
سبتمبر» وشهر رمضان مع سبعة أيَّام في عيد الفطر » وتسعة أيام في عيد الأضحى » 
ويوم عاشوراء » وأربعة أَيّام في المولد الشريف » ولكن يقع في الشروع عقب البطالة فتور 


. سيأتي وصفها في ذكر الامتحان‎ )١( 


أليس الصببح يقيب سب سب سلس سسسب بس سا ثم 
شديد يذيل الراحة » ومثله يقع قبل البطالة ترقبًا لها » ويقع هذا حتّى في البطالات 
الخفيفة » مثل راحة المولد الشريف . أما الراحة الصيفية فتبتدأ من أوائل شهر جوان لأَنّ 
التلامذة إذا شهد لهم في منتهى السنة الدراسية وقضوا واجب الاختبار أسرعوا إلى 
آفاقهم إلا الذين حر حبستهم الرغبة في امتحان التطويع » فهم من التحضير له في شاغل عن 
عون 

أنَا ما هو مهجور من فصول القانون الصادقي وما تقدّمه وما ألحق به » فممًا 
لا يجري العمل به على الوجه المطلوب الفصل " ومحصله : « أن يكون الجامع معمورًا 
بالفنون والكتب المذكورة فيما قبله ويوازن بينها في الإقراء نكر توتقل بحسن الحاجة 
الداعية ») » وقد أعيد تأكيده في الفصل 8 » ومنها الفصل 8 وهو الذي أحسن بيان 
كيفية إلقاء الدروس . ومنها الفصل ١8‏ المتضمن أن ليس للمدرس أن يقطع إقراء 
الكتاب قبل أن يتمّمه فقد تقع مخالفته لعدم مساعدة التلامذة على الأخذ به في كثير 
بق الأضياة . 

والطريقة المتبعة في الجامع أَنَّ الملدرس عندما يحضر فيه يكتب المنكت اسمه في 
جريدة الحاضرين التي على مقتضاها تحر المرتبات في كل شهر فلا يعتبر متخلمًا ولو لم 
يقر درسًا » وقد يقرئ درسًا واحدًا من الدرسين المشروطين في أصل النظام ويتخلف عن 
الآخر » وكثر الاقتصار على درس واحد حنّى لقد صار معدل هذا الاقتصار يتراوح بين 
الخمس والربع من نسبة إقامة الدرسين في كل يوم . 


ا أحوال الدروس ومدرسيها 


ا ل ا 
بعض المشائخ المدرسين بدروس زائدة على الدرسين اليوميين » أو في يوم ا خميس الذي 
بش عاك ادر ايد تصق لضن برريييا نه 181 اتروع التطرع ومع تافمه 
بحبل لدي و امن اط لصون جاع » إذ يمكنه من الحضور في وقت يتيسّر له 
إن عسر عليه الحضور في غيره من أوقات دروسه م المتطعون فلا كثرهم دروس 
معلاد تود :دروي الراحة 1 منهم إلى عشرة » وأربعة عشر موزعة على الأيّام » 
ولكن القيام بجميعها قلّما يقع . 
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تداخل الدروس تارة ويستلزم طول مدة هزاولة الكتاب . 
والتمرين في الدروس ضعيف إِلّا بمقدار شواهد التآليف - على قله غالها - 
خصوصًا في المرتبة الابتدائية » وإلّا في شرح المكودي على الخلاصة » حيث تلتزم إعراب 
أبياتها » وهذا التهاون بالتمرين من أسباب القصور المشاهد على غالب التلامذة » فد 
يقرأ التلميذ الآجرومية مرارًا وهو لا يستطيع إعراب مثال لم يذكره الشارح . 


أ أحوال الفنون والكتب ظ 


عدد الفنون التي يشتمل عليها القانون الصادقي ثلاثة وعشرون فنا » منها في المرتبة 
العالية خمسة عشر 2 وفي فى المتوسّطة واحد وعشرون » وفي الابتدائية اثنا عشر . 

ومضت مدَّة لا توجد فيها في سبعة فنون وهي التصوف ( أي آداب الشريعة ) 
والتاريج + والزباو عير التوقيقق »والعروضة: والهندسة). والهيكة 6 والمساحة + بويعل 
تدريس اللغة » والأدب » وآداب البحث » ولميقات » والحساب » ل ما كان من هذا 
الأخير فى ضمن كتب الفرائض التى هى أيضًا قليلة المزاولة . فأمًا التصدّف فقد درس 
من وقت تأسيس القانون مرتين » والتاريحٌ صدر فيه الإذن متين نعهد أنه درس قليل منه 
في أولاهما . والرسم غير التوقيفي درس ثلاث مرات . والعروض درس مات كثيرة ثمٌ 
انقطع أخيرًا . والهندسة درست مهتين أو ثلاثة وانقطعت ٠»‏ والهيئة درست مّتين » 
والمساحة لم تدرس » والميقات درس مكات » ويوجد الآن منه درس واحد » والحساب 
درس سبع مّرات ولا يوجد منه الآن درس » واللغة منها درسان موجودان الآن » وأدبها 
درس هرات فى المرتبة المتوسّطة فيما مضى ويوجد الآن منه درسان فى المرتبة العليا » 
وآدابُ الكت كوي كرات كثيرة ولا يوجد الآن منه درس . ١‏ 

وليست الكتب المذكورة في الترتيب لفنٌ من الفنون بمزاولة جميعٌها » ومن أسباب 
هجر هاته الفنون أو قَلتها عدم إقبال التلامذة عليها لاستكثارهم الواحد والعشرين فنا في 
المرتبة الوسطى وهي أهمٌ المراتب اعتبارًا لاستعداد أهلها للامتحان . أما سبب الاقتصار 
على بعض كتب الفنون دون بعض فمنه انحصار دروس الامتحان في ذلك المقتصر 
عليه » فلا تكون للتلميذ الذي أكبر همّه قطع المسافة التي بينه وبين دخول الامتحان » 
أدنى رغبة في الكتب التي لا يطالب بها فيه . على أن كتب المرتبة العالية لا يتأهل لها 


أليس الصبح يقريب ابا با يسبيب ١#‏ 
غالئًا إلا من فاز في امتحان التطويع 

وقد قام دليل المشاهدة على قلَّة عدد من يريد الاستكمال بعد تحصيله على شهادة 
التطويع ؛ ولذا لا توجد طلبة فيما وقع الاعتناء ياحيائه من الدروس العليا بمساعدة 
نحارير المدرسين إِلّا قريتا من ربع أصحاب شهادة التطويع الذين يباشرون الإقراء بالجامع . 


| أحوال التلامذة 


عدد التلامذة كل عام عاد الألف:: : منهم في فى المرتبة العالية أو منتهى المتوسطة نحو 
الماية . وفى المتوسطة نحو الأربعمائة . وفى الابتدائية نحو الخمسمائة . ولا يمكن البناء 
على التحقيق لأنَّ التلميذ قد يكون في المتوسطة من بعض الفنون والابتدائية من غيره . 

أما حضورهم الدروس » فعلى الكيفية المتعارفة بهيئة الحلق المحيطة المدرس . وقد 
يكثرون في بعض الدروس فيكون منهم في الدرس أكثر من ماثة وذلك يفضي إلى 
تبادرهم لحوز البقاع كل يوم ؟ فيضيع وقت من حصّة الدرس » والشيخ يدعوهم إلى 
الهدو بالرغبة والرهبة » حتَّى قد يحتاج إلى استدعائه القِيم لحملهم على الامتثال أو يبادر 
القيم إلى تدارك الأمر عندما يرى بوارق التشويش . وليس لهم كبير محافظة على أوقات 
الدروس ولا على إحضار البال فيها . 

وتعاماتهم مشائخهم بغاية المّرة والإجلال » وقد تظهر منهم مخالفات عن سوء 
فهم أو جهل بالقوانين » فقليل بينهم سيئ السيرة » على أنه ليس في القوانين زواجر 
محدودة تهدّد النفر القليل الذي يظهر منه سوء السيرة . فلذلك تتكوّر كل عام 
حوادث قليلة من التلاكم في الدروس . ومن تدليس 0 المشائخ زورا في بعض 
الدفاتر » وإذا رفعت هاته الحوادث إلى النظارة يحضر يحضر المنّهم لدى المشائخ النظار 
ويشبع توبيحًا وتهديدًا » ثمٌ يشفع له أحد النظار لدى بقيتهم فيعفون عنه . فإذا 
كانت قضايا التدليس حجزوا عنه دفتره المدلّس . وسائر التأدييات موكولة لاجتهاد 
المشائخ النظار حسب الفصل 7" والفصل ؟” . 

ونسبة النباهة والتحصيل في التلامذة قليلة بسبب إهمال التمرين وترك مراجعة 
ما يقرؤونه قبل الدرس وبعده » وترك مطالبتم باستذكار ما تعلموه » وترك تكليفهم بحفظ 
المتون حفظًا جيدًا » وترك تُعويدهم على فهم معنى المثن الذي يحفظونه » فإنّك لتسأل 
التلميذ عن المسألة فيعجز عن الجواب » ويتذكر عبارة المتن ولكنّه ييقى يلوكها ولا يكاد 
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يبين عن المراد منها » على أنَّ فصول الترتيب الصادقي قد حاطتهم من هاته الآفات . 
ولكن هيهات هيهات . أما التلامذة الذين يردون إلى الجامع بعد أن قرأوا خارج الحاضرة ؛ 
فقد أظهرت تجربة الاختبار أَنّهم أشدٌ نباهة وإتقانًا واستحضارًا لما علموه وكفاءة للتّقدم 
وأحسن تحصيلا من أهل تلك المراتب من الذين قرأوا بالجامع الأعظم » ولهذا أسباب 
كثيرة » محل شرحها غير هذا ا موضع 

حك اسمطاتى سال لان لا ا للا اين 
معدّل تلامذتها » فربٌ درس يحضره المائتان من التلامذة في حلق متراصة وآخر لا تجد 
فيه إلا واحدًا . وقد مضى الآن على المكتوب الوزيري المؤرخ في 0 
تسع سنين لم يعمل فيها يومًا بما يقتضيه الفصل الثالث منه » وهو تعيين تلامذة لكل 
درس في علم » لا تحجير عليهم من القراءة في غيرمها عزن لهب .»هذا والنروس أيضًا 
لا توقيت في بدئها غالبا ولا في انتهائها دائمًا » امار لا يلم بأسماء تلامذته 
ولا يطابق ينها وبين مسمّياتهم » ولا يحصي أُيّام تخلفهم , ولا حالة سيرتهم العلمية » 
فهذه نهاية الوصف الإجمالي لحال التعليم . 


إذا كنا نرتقب من إصلاح التعليم إصلاح المعلّمين وطريق اختبارهم فإن التأليف - 
وهي المعلّم الأول للتلميذ والمدذكر والمرشد للمدس - أجدر بأن تُعطى لفتة من 
الأجلاح؛ [ذدغي القادل القوي في ,تنش التبديد توغلى مربها: ذكرت تفوس التلامذة . 
ولو وازن التّاس بين إصلاح التآليف وإصلاح المعلّم لرأوا أن إصلاح التآليف يصل بنا إلى 
غرضنا . ون بقي المعلّم على حاله فإنُه مهما بلغ به الجمود لا يمكنه أن يحول بين الأفهام 
وبين ما في التآليف . ونحن نقتنع من إصلاح العقول الغضة بأن تطنّ على أسماعها 
الآراءُ الصائبة والعلوم ا محققة » ولا نخشى في خلال ذلك من صرف أذهانهم عنها بيد 
صارف فإنَّ لنور الحقٌّ سلطانًا » على أنَّنا لو قدرنا تصِدّي بعض المعلمين أعداء التآليف 
الصالحة نجحد في فتح باب النقد حين يصحون للتلامذة بفساد ما فيها تدريا نافعًا » 
وتثبهًا حقيقيًا . وقد شهدنا بشائر الارتقاء في التلامذة الناشئين بكلمة أو كلمتين تلقيان 
إليهم » فما ظثّنا بهم لو رسمت لهم تآليف مججدة عن اللغو والإخلال تسمو بأذهانهم 
إلى طبقات المعرفة الحقٌ » فنستبشر برجال عظماء رنما كانت عقولهم تذوي تحت أقفال 
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التقليد والحمل على الموجود مطلقًا . 

نحتاج إلى إصلاح التآليف ولو مع المكنة من إصلاح المعلّمين » فكيف بنا وقد أصبح 
إصلاح المعلّمين يساير بطبعه زمانًا تحضر فيه نشأة جديدة , ما دمنا غير راجين تغيير حال 
من نشا وشّدا واعتادٌ أحوالًا وطرائق معروفة » إلا رجالا قليلين خلقت عنولهم قابلة 
للتطور » فبسعي تلك الفئة القليلة » وبانتخاب التآليف » وبتشمير ساعد الجدّ لتلافي 
الحالة يحصل السير إلى الأمام » فإصلاح التاليف وحده هو المرجِوٌ لإصلاح تلامذتنا 
حبَّى نتشئ منهم معلُّمِين أكفاء للمستقبل . 

أُتَلتْ العلوم ما إصلاحا لها » فنظرثٌ إلينا نظر الأسِير لفاديه والمظلوم لناصره » 
وإصدعر التآليف هو الخطوة الأولي » بل هو نصف المسافة من إصلاح العلوم » فما 
العلوم إلا معاني التآليف » وإنَّها لا ترجو تقدّمًا ما دامت محبوسة في تآليفها القديمة التي 
وقفت بها عند القديم منذ ستمائة سنة . 

ابتدأ تأليف الكتب الإسلامية في القرن الثانى » وأوّل كتاب يعرف اليوم أنّىَ في 
الإسلام هو ومرطا مالك كدق 1 كان الناليفن سار أساليب العلم فظهرت في مبادى 
القرن الثاني المرويّات في الحديث والتفسير ونوادر العرب وشعرهم . 

ثم ظهرت في القرن الثالث التآليف التي مزجت الرواية بالنظر » مثل : كتب الأدلة 
في الحديث « كصحيح البخاري ») » وكتب الفقه والاصول والجدل » ثمٌ ظهرت عقب 
ذلك كتب الفلسفة والكلام » وفيها غلبت طريقة النظر والتفكير ومال الناس إلى البسط 
والشرح في كل هاته العصور . نّم تكاثرت العلوم وقوي مثل طلبة العلم إلى الاطّلاع 
على جميعها والمشاركة فيها كما بيناه في ذكر أحوال العلم والتعليم » فنشأ في الناس 
الميل إلى طريقة الاختصار فابتدأ العلماء في تآليف المختصرات ابتداء من أواخر القرن 
الرابع فسلكوا بها في أوّل الأمر عتنلكا محمودًا هو إلى وصف التهذيب أقرب منه إلى 
وصف الاختصار » مثل « مختصر المدوّنة » لابن أبي زيد . ثم ذهب المؤلفون يزيدون 
في الاختصار : فنشأت الحاجة إلى الشروح ليكون المختصر صالحا الحفظ التلميذ » 
والشرحٌ لتوقيف الأستاذ . 

وقف بنا المسير وضاقت التآليف واختلطت العلوم » ا نتابع ما وجدنا غير 
شاعرين ألحشن اتبعناه » أم قبح نبذناه » وتئدلت العصور وتقدّمت العلوم وطارت 
الأثم ونحن قَعيدو علومنا وكتبنا » كلّما أحسشنا بنبأة التقدم والرقئ وتغيير الأحوال 
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استمسكنا بقديمنا » وصفدنا أبوابنا » فإنّك لتنظر الرجل وهو ابن القرن الرابع عشر 
فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل القرن التاسع أو العاشر مما هو معلول 
لوقوف تقدم التآليف عند الحدٌ الذي تركه الواقفون ٠‏ فرزئ الناسٌُ فائدة الانتفاع 
بأخلاقهم وعوائدهم ومكتشفاتهم » وسابوا شرف النفس باعتيادهم التقليد والاستكانة 
لكلام الغيرء واعتقادهم أنَّ ما أتى به الأقدمون هو قصارى ما تصل إليه قُدَر البشرء 
فهم إذن عالة عليهم في العلم والعبارة والصورة والاختيار أيضًا » مع اعتقاد استحالة 
البلوغ إلى مبالغهم » فرتما سمعت أناسًا يمدحون القطعة من الشعر ويتخركون 
لسماعها وهي لا تستحقٌ ما قالوا » ذلك لأنّها من كلام الشيخ فلان الولي أو 
المؤلّف » أو لأنّ الشيخ فلانًا اختارها في كناشه . 

وإذا كان الرجل من الصا حين وألف تأليًا أو أنشأ شعرًا أدخلوا صلاحه في آثاره 
فعصموه من الخطل » وأعطوا شعره رتبة الاختيار » ولبسوا لمن ينقد شيئًا من كلامه جلد 
النمر » وأحضروا له سياط الزجر. رأيت في كتاب ١‏ أزهار الرياض ؛ لما تعرض إلى 
البحث عن كتب الفقهاء وذكر أبا الحسن الصغير شارح « تهذيب المدونة » وقوله في 
شرحه : « يؤخذ من هاته المسألة كذا ) » وقول ابن عرفة في حمّة : لا أدري طريق 
الأخذ ما هو ؟ هل هو الاستنباط أو القياس أو المفهوم ؟ وكلّ من هاته الأقسام يفه فتقر إلى 
شرط » ولا شيء من ذلك » » فقال المقري ( صاحب الكتاب ) بعد هذا : ( تنبيه 
0 
خفي عنه كيفية الأخذ » فاعلم أَنَّهِ كان إمام وقته وما أخذ عنه حتّى ظهرت على يديه 
الكرامات الخارقة فى شفاء أصحاب العلل المزمنة وغير ذلك » » فعدل عن التنويه بشأن 
أي لسرن مر اتلبهة العلمية بوالولالة فى الفعه ٠‏ إلى ريه شت أسعانيه العلل , 

وهكذا كانوا يأخذون كلام الصالحين فيقضون به على العلم » وربٌ ما نزلوه منزلة 
ما لا يقبل الطعن » كأخذهم أجوبة صاحب ٠‏ الوبريز ) التي يرويها عن شيخه الصالح 
عبد العزيز الدبّاغ » فيعتقدون أنه تمام مراد الله أو رسوله من كلامه المفسير فيها . وقد 
يأنتي الواحد منهم بمقالة تخالف العلم أو أصول الدين » نشأت عن قصور في العلم 
أو سوء فهم » أو ضيق تعبير » فاعتبرها أتباعهم ومريدوهم هي الدين » وصمموا عقدهم 
على غلط الأيمة السابقين , إذ شتّان بين من يأخذ من طريق الاجتهاد ومن يأخذ من 
طريق الكشف ! ظنًا منهم أن الصالح منرّه عن الغلط , ونه إذا تكلم تكلّم عن شبه 
وحي وهو ما عجّروا عنه بالكشف » وتوهموه أنه الاطلاع على مراد اللّه أو قراءة اللوح 
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المحفوظ » كما يقول الجهّال من العامة » مع أنَّ هذا الكشف خواطر تعرض لأهل 
الصلاح » وليست معصومة من الخط » ولقد كانوا يعتقدون ( وما زالوا ) أن الآمر 
المشكل إذا ريء في النوم ما ينه فقد فسّر بوجه لا يقبل الخطأ ؛ لأنهم يرون الأحلام 
كشفا ويثقون بأنفسهم وهم نائمون بما كانوا يشكون فيها وهم أيقاظ . فهم لا يقلّدون 
إلا نا 

ومن العجب العجيب أن سعد الدين التفتزاني يقول في شرح قول اللخيص : ( وهو 
حدٌ الإعجاز وما يقرب منه ) » وأطال ّم قال : « وما ألهمت بين التّوم واليقظة » » وأنَّ 
قطب الدين الشيرازي يقول في ديباجة شرحه للمفتاح : « أنّه قد أُلقِي إل على سبيل 
الإنذار » من حضرة الملك الجبار » بلسان الإلهام » لا كوهم من الأوهام » حال نصب 
شبكة الغيبة وهي حال بين النوم واليقظة » ما أورثني التجافي عن دار الغرور » والإنابة 
إلى دار السرور ) . 

لو كان الثّاس أحسنوا اختيار التآليف ونظروا في عوائق التحصيل » فاستدركوا 
ناقضا , أضاسا سييله » لما كان التلميذ يقرأ النحو طول زمانه وهو عاجز عن التكلّم 
بكلام معرب . ولا كان يقرأ الأصول وهو يوم يختم ١‏ امْحلّى » لا يحسن ترجيح 
رأي تله استنباط حكم » وشْتّان بين من يتعلم ليعلّم ومن يتعلم ليقول وسهرج » 
لا أقول هذا حطيطة من الأقدمين ونقيصة من مقاديرهم » فإي أعلم عظمتهم 
وجلاتهم » ولكثّي لا أعتقد فيهم العظمة أبدًا » يقرأون ما نقرأ ويفهمون كما نفهمء 
وأنَا من الجانب الذي أجلهم به وانظر إليهم منه نظر المبهوت ؛ ذلك لأنّهِم الذين 
فنّبوا العلوم وقعدوا القواعد ٠‏ وأتوا ا الوجيز بالمطلب العزيز » بفضل إقبالهم 

على العلم وانقطاعهم عن زخارف لديا وتصعيم أل بعدهم ,ترق ذلك الجانب 
نفسه أقول انهم غرسوا لتُدمِي » وأسسوا لنشيد» وابتدأوا لنزيد » ولست مقتدرًا أن 
أقنع نفسي بأَنّهم كانوا في درجة واحدة من العلم » بل منهم العالم المنشئ لقواعد 
وأصول » ومنهم الذي ما اشتهر اسمه ل بفضل عوارض . 

ارتقاء التآليف وتدليها محكوم في طبيعة الزمان إلى حال الأمّة » وأصل الشعور 
بالتآليف مبداً من مبادئ الشعور بتخليد العلم لنصح الخلف . وهذا من مبادئ 
نهضة الفكر البشري لا يجحده الإنسان ما لم يشعز أوّلا بالحاجة إلى العلم » 
وبسعته » وبأنّهِ يتكامل بتلاحق الأفكار » وبأنَّ الأفكار لا تستوي في منشآتها » 
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فإذا شعر بهذا كله شعر بوجوب إثبات ما وصلت إليه آراؤه ليكون من ذلك أُوّل 
لثان فثالث فصاعدًا . 

لا مدت المدئية طنبها على العرب بعد انتشار الإسلام شعروا بوجوب التقييد » 
قيل أول كتاب صنف في الإسلام كتاب عبد الملك بن جريج في الآثار والتفسير 
سنة ١١١‏ مك ووقة قل سبقه ااريع بن اصح ابصري: كيم أخياء. كانت 
كالكّاشات » وظهر « موطأ » مالك بن أنس » وقد قيل إِنّه أول كتاب ألّف في 
الإسلام . 0 الأغلب على الؤلفين إهمال النظام فيما يسمى الأمالي ثم اهتدوا 
إلى طريقة . ولم يزل يرتقي الزمان إلى أن بلغ الحدٌ بالعلماء أن توخوا في 
كتبهم مناسبات 0 بعض الأبواب يبعض » ووجه انحصار العلم والكتاب فيما 
يذكر فيه من الابواب » ونال الاولون من قرب زمانهم بالعرب فصاحة القول 
وجزالته ؛ فكانت كتبهم تبدع ملكة الفصاحة لقارئيها » وجاء من بعدهم علماء 
رأوا كثرة التآليف واتساع العلوم » ولم يبق من المقدور الإحاطة بجميعها ولا الثّرك 
لبعضها ؛ فراموا تقعيد القواعد الجامعة لأشتات المسائل » مثل : صنيع السكاكي 
في علم البلاغة » وابن جني في كتبه النحوية منها « الخصائص »© »2 ولقد صادفوا 
سعادة إذ وجدوا العلوم في شبابها » والدولة في إقبالها . والناس تطلب كل علم » 
فكان كل بارع في علم يجد راغبيه » وحسبنا شاهدًا على ذلك قصة المازني في 
صوت الغناء : 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحيةٌ ظَلمِ (© 

هكذا سار العلم والمدنية متصافحين » ومهما انّسعت العلوم رأى الناس الضرورة إلى 
التنقيح والاختصار ٠»‏ فلمًا آذنت الدولة بالسقوط . وشغل الناس عن طلب العلم 
والحكمة بالوسواس والفتنة » حَبَتٌ مصابيح العلم 5 و صبح البارع في علم واد غير 
واثق أن يجد المقبلين عليه ؛ فشبٌ في نفوس أهل العلم الطمع لتحصيل كل العلوم . 
هذا الطمع الذي إن أصاب المرءَ قد يذهب عليه ما حصّل . فلما نظروا وجدوا التآليف 


)١(‏ المازني بكر بن محمد منسوب إلى مازن حي من بني شيبان » توفي سنة ( 748 ) . روي أن جارية 
للوائق الخليفة أنشدت البيت المذكور فرد التّوزي عليها نصبها 9 رجلا » فقالت : قد قرأته هكذا على أعلم 
الناس بالبصرة أبي عثمان المازني » فأمر الخليفة بإحضاره إلى مدينة ( سر من رأى ) فلما حضر عند الخليفة 
سأله عن البيت فأجاب أن الصواب نصب راجلا . قال : ولم ؟ قال : لأن مصاب مصدر بمعنى إصابتكم 
فرجلا مفعول مُصابكم وظلم خبر ( إِنَّ ) فاعترف التؤزي بصحة ذلك . 
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كثيرة والعلوم واسعة » فكانوا مسوقين إلى الاختصار بحكم الاضطرار . 

فإذا بالدولة انقسمت والعلوم تفرعت فتفرعت التآليف » وانحازت الطوائف إلى 
أمصار الدول » وتابع كل قوم طريقة مصرهم لبعد التعارف يوممذ بين الأقطار بسبب 
انجياز الحكومات » فانحصرت أنواع التآليف على الغالب في خمسة : المشرقية » 
المسوية: ب الأندليتة ته القدروانية :+ المعرية ]و الفاسية”. 

اختصّ أهل المشرق بجودة البحث وعلوٌ الإدراك تبعًا للحضارة فأغرقوا في البحث 
والتحقيق فأفادت تآليفهم وانّسع العلم بهم » وبلغ من الضبط عندهم إلى غاية أن صاروا 
يبحثون في وجه نظام التآليف » وربما وقعت المناقشات في ترجيح طريقة من ترتيب 
التآليف على أخرى » كما ترى من « حاشية السيد على المطوّل » في مبحث المقدمة » 
والبحث في نسبة الترتيب من العلم » وانظر ترتيب كتاب ١‏ المفتاح » للسكاكي تر عجبًا 
من توخي التنظيم » فكان سائر النّاس ينظر إلى تآليف المشرق نظر المشوق ويتهافتون 
لتحصيلها » ولكن نشأ لهم من ذلك ولع بحب الاختصار وبكثرة البحث ؛ فخرجوا من 
جادّة العلم إلى مناقشات اللفظ والتعقيدات » ومن العجب أن صار المؤلف يصرف 
جهده إلى أن تكون عباراته مضبوطة جارية على الصواب , لكنّها غير واضحة في مراده 
فكأنّه يقتنع بكونها مؤدية للمراد في ذاتها » بقطع النظر عن عسر استفادة مُطالعها ذلك 
منها » ويعبرون عن هذه الحالة بالطريقة العجمية ونشأ للناس العكوف على تآليفهم 
والتنافس في قهنم مرادها ؛ وبذلك وقفت أفهام كثيرة عن التقدم في تحصيل مسائل 
العلوم » حتى ألْف بعض الناس رسالة سمّاها « هل يخطئ السيد » ( يعني السيد 
الشريف الجرجاني ) » وكانت طريقتهم على سواء في سائر العلوم » فلذلك كان علم 
الفقه مقترئًا بأدليه » وكانوا أكثر الناس ميلا إلى الاجتهاد والنظر . وتتشبه بالطريقة 
المشرقية طريقة البلاد العراقية واليمنية ا البحرين . 

وكانت مصر يومئذ قريبة من المشرق وبينهما التراحم » ولكنّها كانت دونه وتشبهها 
طريقة البلاد الشامية . 

أما القيروان وإفريقية فقد أخذت عصرين : العصر الأول » عصر الفقه وكانت فيه من 
أشهر العواصم حتّى لقد كانت إليها الرحلة من الأندلس والمغرب الأقصى وكانت 
التآليف فيها نقلية » ثم جاءها عصر النظر بعد شباب الأندلس فانقلبت الأندلس أصلا 
لها » ولم تلبث إذن أن خلفتها تونس فاقتبست من الأندلسيين وقد ظهرت فيها تآليف 
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ابن عرفة » وابن راشد » كما رأيتم في تاريخ العلوم . 

والأسلوب التونسي في التآليف مزيج من الأسلويين القيرواني والأندلسي من عصر 
المازري إلى حدود القرن العاشر » إذ أدخل فيه من الأسلوب المشرقى » ولكن هذا القرن 
قلت :يه تاليف الترنسية, 

وما يذكر فيه ياعجاب التحقيق تاليف الشيخ محمد بن سعيد الحجري » والشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور » والشيخ حسن الشريف . 

والأندلس في ظبي أحسن بلاد الإسلام تأليفا ؛ لأنّهم أخذوا من اصطلاح المشرق 
وقدبوا تحقيقاته بالعبارات الفصحية العربية » وساعد الأمويون بقرطبة نهضة العلم واللغة ؛ 
فجاءت نهضة مقامة على أساس اللهجة العربية جامعة بين النظر والأثر» ومن أجل ذلك 
ظهرت في الأندلس رجال كبار » مثل : ابن حبيب » والأصيلي » والباجي » وابن حزم » 
وابن رشد الجدٌ » والحفيد ابن رشد » وابن #العريى »بوعياض و .وابق الشيد البطايوبيي:؟ 
والأعلم » وابن الطفيل » وابن زهر » وابن باجه . ومن ميلهم للحفظ ابتكر متأخروهم 
طريقة النظم في التأليف , لا سيّما في العلوم ا محتاجة إلى النقل كالنحو » والقراءات » 
والعروض ٠»‏ والفقه » فنظم ابن معط الأرجوزة الألفية في النحو » ونظم ابن مالك 
الأرجوزة « الكافية » » والأرجوزة الألفية » ونظم الشاطبي « حرز الأماني » في 
القراءات » « والعقيلة » » وكان النظم قد ظهر قبيل ذلك في المشرق » كما تقدم . 

ومن اصطلاحهم نشأت نهضة تلمسان في عصر ابن مرزوق » والعقباني » والشريف 
التلمساني » لكن كان ذلك أضيق هنالك بحسب الحضارة والدولة . 

أما المغرب الأقصى فاستبقى الطريقة النقلية » وانصراف علمائه موجه إلى علم الفقه » 
فمعظم تآليفهم فقهية » وسائر العلوم الأخعرى غير معتنى بيتك نادرًا مثل تاليف ابن 
المرابط محمد بن محمد المعروف بابن المرابط الدّلائي المتوفى سنة ٠١٠0‏ » له شرح 
على ١‏ تسهيل »؛ ابن مالك سماه ١‏ نتائج التحصيل » 27 وأحمد بن محمد المعروف بابن 
يتعقوب المكناسي من أهل أوائل القرن الثاني عشر » له شرح على مقاصد التفتزاني في 
الكلام » وشرح على تلخيص » المفتاح . ومحمد بن قاسم الشهير بابن زاكور الفاسي 
المنوفى سنة ١١١4‏ له كتب قيّمة » منها « شرح على ديوان الحماسة ) © وشرح على 


. مخطوط توجد أجزاء ثلاثة منه بالمكتية الأحمدية‎ )١( 
. فى الأحمدية‎ )5( 


أليس الصبح يقريب سسسب ببس ب ب سسب بسي ببس © 18 
« قلائد العقبان ) (2. ومحمّد التاودي من أهل القرن الثاني عشر . 

كثرت التآليف وانّسعت في خمسمائة سنة » وتعدّدت النحل » ولم يهتد المسلمون 
أمام هذا الثّيار إلى تقييض طائفة من العلماء تختار كتبًا من بين تلك الكثرة » فكان من 
هذه الكثرة + أن ثاءت بالقدر عن تحملها ».ودعت حاجة إلى الأخذ من جميعها ‏ 
قلق كل أبشد يختصن ويزيك ويقض :فاق ماودو لهاع ناذا نكا عن اذلف ؟ تقاف 
عقّدة اللسان واستتار المسائل تحت الألفاظ واشتغال المؤلفين عن النقد » والعنايةٌ باختزال 
حرف أو نقص كلمة كما فعل خليل » واب بن السبكي » وامْحلّي » والمخونجي » حتّى صار 
الكاتبون يتتقدون صاحب الاختصار في بعض التراكيب أنه لو قال كذا لكان أخصوه 
فضعفت الأفهام » وتهّيأت الشرح تلك المغلقات » وإضاعة بقية الأوقات » والخصومة في 
معاني الكلمات : هل تدلّ على ما قصده المؤلف أُولَا » فمن قائل نعم ومن معترض 
يلا ومن ناقد اللاعتراضن ومنتصر »2 وبعد طول الرماك صُرِفْت الأذهان عن الفائدة ع 
ونسي المؤلفون خطّتهم . فأصبحت لا ترى التآليف إلا مناقشات وتحصوما على الألفاظ 
والعبارات » وفي ذلك يضيع عمر الطالب ويخورٌ فكره » ويصبح رجلا قادرًا على 
المكابرة واللجاج » بغير حجاج . فماذا بقي للعلماء من مجدهم القديم ؟ انحصرت دائرة 
التآليف في نقل ما قال المتقدمون » ترى تأليقًا يظهر بعد آخر » ولا تجد شيئًا جديدًا » أو 
رأيًا أو تمحيصًا . 

لفك أذ" اكياة قن اوعفد أناغاتدا: فم القن لقان مكدوة 2 ويسس 

ويقلّدون وهم لا يفهمون ؛ وهذا كان عوئًا كبيدًا على استفحال التقليد والبعد عن 
الحقيقة والنقد . وغرّهم ما رأوا في تآليف الأقدمين من النقل عن أساطين العلماء فظَنُوا 
ذلك وحده زينة العلم » » فإذا كان السكاكي ينقل عن الزمخشري وعبد القاهر » فنا 
يفعل ذلك في مواضع يريد بها البرهان على صحُحة معنى أو بيان مذاق ء فما بالنا اليوم 
لا نسمع إلا قال فلان وقال فلان ؟ 

كانت تآليف الأوّلِين مفعمة بالأنظار المبتكرة والمنازع الاجتهادية في كل العلوم » 
ومن آثار ذلك التي لا تزال شاهدًا على مقدار إطلاق العنان للتآليف في شباب الإسلام 

ما نرى في الكتب معنا ارا حي بق اله واوارسني اتاج 
هده ين الأقرال » لعذة سيا فها ؛ ولكن احترام الأفكار هو الذي بعث المؤلفين على 
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إثباتها وإحالتها على نقد المطالعين » حتّى انقلب ذلك بالناس إلى اعتقاد أن كلّ قول 
مسطور فهو صحيح لا ينبغي الطعن فيه » ولا يُتحَوّج من الأخذ به . 

ثم حدثت أسباب كثيرة بعضها من جراء القاصرين على الانّسام بميسم العلماء 
الحكّقين + 'وبعضها من دسل الأكقاء وقصيد إظقاء «مواهية المتاصرية + وبعطيها من 
تعصّبات اتّباع العلماء ومريديهم » كانت هذه الأسباب داعية لكل ذي سلطان أو 
انُصال بقوّة أو إيواء إلى ركن شديدٍ » إلى أن يوقفوا الناس عندما بلغ إليه العلماء 
المتقدمون » فحجروا النظر وخوّفوهم عواقب القول بالرأي » وألقوا في نفوس الحكام 
والملوك أن الخروج عن ذلك قيد شبر هو كإلحاد في الدين » وكفران لفضيلة العلماء 
الماضين » إلى كلمات لفقوها » وأحاديث وضعوها » ورهبانية في تقديس المتقدمين 
ابتدعوها . 

ومن أجلى مظاهر الخلل في التعليم وفي التأليف » جهل المعلّم أو المؤلف أو واضع 
نظام التعليم بمراتب الأفكار ومقدار قبولها » وبراتب العلوم بالنسبة إلى قابلية الافكار . 

كما تراهم يجعلون تدريس « إيساغوجي » في المنطق للمبتدي لأنّ كتاب إيساغوجي 

صغير الحجم بقدر كتاب « الآجرومية » في الدحو ؛ مع الغفلة عما بين العلمين من الفرق 

الشديد في قابلية الأفهام » وكما تراهم يلقون أدلّة مقدّمة ‏ المرشد المعين » في التوحيد 
لأهل الشئة الابتدائية الأولى من سنوات التعليم » ويحاولون إفهام طلبتها قول الناظم : 


| وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم‎ ١ 


وهكذا مسائل تقرأ من كتاب « القطر ) فى النحو » هى من عويصات مسائل النحو 
أومه محاجاته * ١‏ ْ 

ويقطع النظر عن مقاصد المؤلفين من ذكر تلك المسائل لأنَّ المؤلفين لم يولُّوا التآليف 
معيّنة لأهل مرتبة خاصّة » يعد التزام متابعة تلك المسائل في تعليم أصحاب تلك المرتبة 
حللة هديذا + ومع أغرب ما يسمع أن كثيرًا من المنتسبين للعلم يقولون : « ما ترك 
الأول للآخر » » فإذا تبعها العالم ضعفت من قوّة الحكم في الاختلاف فيقول « ولكل 
عي فر يا ) » ومن ثم نشأ النقل امجرد في التآليف لولع العلماء الرسميين المتسمين 
ب ؛ فاضطروا إلى متابعة مجرد النقول والاصطلاح على أن 
يسمُّوها علمًا » ثم تسابق الناس على إظهار التافه من التأليف واقتنائه في المطالعة 
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والتعليم ؛ فكان من أثر ذلك حال التأُْر العلمي اليوم . 

وجماع القول في سبب انحطاط التآليف اختلاف الحالة حسبما شرحناه في ذكر 
عصور التفكير من الباب السابق . فإنَّه لما سَدَّت منافذ التفكير في العلم والتوسعة فيه ) 
مال العلماء إلى التفكير في عبارات السابقين » ثمٌ لما عنُوا بطريقة الاستحضار مالوا في 
تأليفهم إلى الاختصار , ثم لما شعروا بسماجة الإعادة للمسائل ابتكروا طريقة خلط 
التأليف الذي يؤلْف في علم مسائل من علوم أخخرى بأدنى مناسبة . 

لم يعدم العلم في خلال هاته انضورع ل تغالب استنارتها هاته الظلمات » ويبقى 
من قوّتها ما يفضل عن اعوجاج التعليم وإلحاء العادات . فترجى بتلك البقية الضعيفة 
الصالحة نحة من الإصلاح تحسٌ الاندفاع إليه بنابل من عزيمة وحرية . ولكن يقعد بها 
ما وقر فيها قديًا من حرمة الماضين والتحدُّج من مناقضتهم أو الإفساد على كتبهم ‏ 
ويهجس في ضمائرهم : ١‏ ما ترك الأوّل للآخر » » فاقعنسست عن إظهار مواهبها 
لخشية الخطإ » ومتى كان هذا المنتقد من الشجاعة بالمكان الذي لا ينظر فيه إِلّا إلى 
القول دون قائله » تحاسَّى أن يسكّي لنفسه تأليقًا جديدًا يمحصه من مواقع النقد » بل قيد 
ما يظهر له في حواش ؛ فبقيت المسائل العلمية مشتّتة لا يجد المرء فيها بغيته حنَّى يطوف 
ببصره على أسفار من الكتب . 

يؤلف في علم من كان قوي الساعد فيه ليمكنه أن يأني في تأليفه بغرض من أغراض 
التأليف السبعة التي جمعت في أبيات : 

أ فاعلمن أَنَّ التآليف سبعة لكل لبيب في النصيحة نخالص 

فشرح لإغلاق » وتصحيح مخطئ ع ١‏ وإبداع عبر مقٌّدم غير ناكص 

وترتيب منثور » وجمع مفرق » وتقصير تطويل » وتتميم ناقص 

نه لا يدري زيادة أو نقصانًا ما لم يكن حديد البصر في علمه » ذلك مع قوّة 
للف تكن ل سكم الاين جر ال ال راقطير.. وا لق لل ري ل 
علم إن كانت مكتسبة من قواعد العلم والدربة على العمل به منذ النشأة فيه » وكليةً 
وهي القوّة الحاكمة في الفطرة التي سمّاها ابن خلدون مر 0 
تعتمد أُوّلَا على قوة فطرية تُهيئها الخلقة الأصلية » ثمٌ يخدمها العلم والتحقيق » و 
التي يكون لصاحبها طبع الفلسفة . 

ولحالة التعليم والتآليف يد فاعلة في إمائها وتوهينها » فليما اختلّت التعاليم في العصور 


١8‏ للست أليس الصبح بقريب 


الأخيرة » ورغب الناس في المشاركة في كل العلوم » وجعلوا همّهم الأكبر حفظ 
مقالات الأولين » وقصاراهم معرفة اختلافهم على ظواهره ٠»‏ واقتنعوا بالألقاب 
الاصطلاحية, والجدل اللفظي » فأهملوا العناية بمعرفة عنوانات المسائل وغاياتها » ولم 
ينصحهم معلّموهمٍ بالتذرب على العمل في علج +اتناقطت اللتاليف :و أصبيع الموجود منها 
منتفرا سخيمًا 3 نهم إذا أخذوا يؤٌلفون ضاق ذرعهم وخانهم العجر فراموا تطويل 
التاليف بالخروج من علم إلى آخر ليذكروا كل ما يعرفون » فجاءت التاليف مختلطة » 
وعلى نحوها أصبح التعليم ومنها نيجت أفكار مختلطة همها العزو والتخليط » فتوارثت 
العقول ذلك الاختلال واعتادت التشتيب » وأعظم إضرار من ذلك نال كتب المرتبة 
الابتدائية » فانظر إن ننفت كايا منها في حلق التدريس رد الأعناق » وألسنة تلركها 
الأشداق » وصياحا يملا السبع الطباق » ثم لا تنال بعد الزمن الطويل إِلّا سواد أوراق . 


| وجوه من الإصلاح ظ 


إذا كان إصلاح التآليف واجبا » وكانت وجوه الفساد قاعدة بطلبة العلم عن الارتقاء 

في العلم يوم كانت الغلوة اماج إليها عندنا محصورة في علوم الدين وآلاتها ٠‏ فقد 
أصبح هذا ا اليوم شد وجوبًا يوم كثرت العلوم واستدعت عقل التعلّم لأنّ يلع 
بغالبها » وظهرت عرّة الوقت » وصار الامتحان يطالب بتسعة علوم » ناهيك بما يطالب 
به معترك الحياة عند الدخول فى تياره الكبير . والتآليف طرق العلوم » فأي طريق نجده 
يوصل إلى الغاية في أمد أقصر وجب علينا سلوكه » وأن نرشد إليه أبناءنا امتعلمين الذين 
جعلوا مستقبلهم بأيدينا » وهذا الغرض وإن كان يتوقّف على إصلاح العلوم ولكن 
لإصلاح التاليف معونة قويّة فيه » فمن الواجب ترك التطويلات في التاليف التي كان 
يسلكها المتوسطون من العلماء بزيادات خارجة عن الموضوع » وتخليط العلوم » يكون 
التلميذ يقرأ الكتاب في مبادي النحو مثلا فلا يلبث أن يجد نفسه في نوادر ذلك العلم » 
مثل قول صاحب المقدمة الآجرومية في عداد غرامل الجرم : , و ( إذا ( في الشعر 
جام و يرل المح خالدانئ شرج ذلك : « ولا أعملت ( إذا ) حملا على ( متى ) 
كما أهملت (متى ) حملا عليها كقول عائشة ليها إِنَّ أبا بكر رجل أسيف وإنّه متى 
يقوم مقامك لا يسمع الئاس » رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد كما قال ابن مالك ») » 
ويرى نفسه في علم الكلام ؛ لأنَّ المتن قال في تعريف اللفظ : « إِنَّه الصوت المشتمل 
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على بعض الحروف الهجائية ة ) فشرحه الشارح بأنّه حركة في اللسان يخلقها الله عند 
حاجة المتكلّم » فجاء امحشي يريك أنَّ الشارح لم تل به قدمه » بل جرى على أصول 
الأكدوي في | الكسن :“فجانتلك منتالة خلق الأفغال والتلافت ين الأشعرية والمخرلة 
ارك ترك رديه عل ماني الات من الأساطين » ويشيع بنظره مساعي 
المارين » فإن شع شكت أن تعلم ما حصل من المسألة فاسأل العادّين ‏ لأنَّ التلميذ لم يعرف 
بعد معنى الكلام » فكيف به إلى دقائق علم الكلام . 

هذا كله يجب أن يُدحض فلا المنطق يُْتى به في مبادي علم الأصول » ولا فلسفة 
الأجرام فى باب التشبيه » ولا الحواسٌ الباطنة فى الفصل والوصل من البلاغة » 
ولا التصوّف فى الفقه » ولا المنلاف في دلالة الكلام هل هي وضعية أو عقلية في 
تعريف الكلام من مبادي النحو » ولا ٠‏ وكلمة بها كلام قد يوم » نضيع فيها درسًا 
كاملا نهدا وتوحيهًا . نختصر العبارات الأصلية لسهولة الحفظ مع شرط وفائها بمعناها » 
ونطيل الشرح لتوسيع الفهم » ولكتّنا لا نصل بذلك إلى تعقيد ‏ مختصر خليل 4 » لما 
يكون الاختصار إيجارًا في اللفظ مع وضوح وبيان . 

لا بدّ من تجنب التأويل للتراكيب الفاسدة , فَإنّه من المعلوم أَنَّ كلّ كلام مهما بلغ 
من الفساد ينقلب حيثما وجهته » ويؤول صا حا بعدما أفسدته متى سلكت به فجاج 
الاعتساف » من نحو دعوى مجاز أو تقدير مضاف . 

لا ينبغي أن نترك الأساتذة وشأنهم في اختيار التآليف للتدريس » ولا أن نقف تمامًا 
عند ما وجدنا من الكتب السابقة » بل يجب الاختيار فى ذلك وإنشاء ما نحتاجه على 
أسلوينا المطلوب » ممعنى أن يكون بعضها ابتدائيا لثانٍ يتلوه ثالث » حيّى تبلغ التعليم 
الأعلى .ولا بد لذلك من تأسيس لجنة من تخارير الغلماء لننظر لل الكنب وإصلاحها 
وإحياء ما اندرس منها » ولترجمة ما نحتاجه من كتب العلوم التي تقدّمت تقدمًا واسمًا 
على ما تركها فيه سفلنا » مثل : كتب الهيئة » والطبيعة » والجغرافيا » وطبقات الأرض » 
مع رعي المطابقة لمقتضى حال العصر من بت فضائل الأخلاق والآداب الجميلة التي 
أصبحنا في احتياج إليها مع التحريض على العمل . 

نا كتب التعليم عندنا فلا لم يضعها أصحابها لغرض التعليم أو لم يراعوا فيها 
انتساب بعضها من بعض نظرا إلى طبقات التعليم » اعتمد كل من المؤلفين طريقة توحّى 
فيها ما اعتقده الأصلح للناظرين » ولم ياتفتوا إلى واجب تدريج التلميذ » أي نقله من 
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معلوم إلى مجهول ؛ ولذا نرى في أوائل بعض الكتب التي تدرس في الابتدائية عندنا 
مشائل تتوقّق كنهرا على غيرها » ولا قبل 'للتلميك بقهمها إلا يغياء ع وتجد هذا حكى !فى 
أصغر الكتب الابتدائية » مثل شرح الشيخ خالد على « الأجرومية ) . 

أضدّت القناعة بالتآليف إضرارًا شديدًا وأفسدت أبوابًا كثيرة » أعني قناعة المتأخرين 
ما وصل إليهم من الأقدمين من غير أن ينوا على أسسهم » ثم هم بعدُ على قسمين : 
منهم من ينقل كل ما وصل إليه » ومنهم من يرتقي فيزين تأليفه بالنقل عن العلماء 
اللشاخيوع ال +« الغرالي ‏ ,ويا الداقر يترابن ن العربي » ولكن قلّما تجد من نسج على 
منوال هؤلاء العظماء » مع أنَّ تقليد العظيم سنة سنة فطرية » ولكن التقليد إذا صافحه 
الضعف والفتور » تعلق بسفاسف الأمور » ومع هذا يمرون بالمواضع المشكلة من كلام 
المتقدّمين فلا ينقحُونها » نحو : كلام عبد القاهر في المعاني الثواني » وكلام الغزالي في 
باب البيان من « المستصفى ) . وكلام ابن العربي في المتشابه من « شرح الترمذي ») . 
وضع علم الأصول مثلا في القرن الثاني » وانّسع في الثالث والرابع » ثم وقف عند 
ذلك الحدٌ لاقتصار المؤلفين فيه على النقل لا بانتزاع جديد ء أو نقد سديد » أو بحث 
على تلك الأضول: .ولد للتايف. 


العلوم 


وصلنا إلى إصلاح العلوم » وكنًا على نظرة من ذلك » ولكن بُعد الغاية ووعورة 
الطريق وقفت بي أيامًا عن متابعة الإملاء في هذا الشأن ؛ لأنظر من قَبْلُ جهات الخلل 
فيها حبتّى أضع الهِنّاء موضع التُقَّب » وقد وجدت نفسي بعد طول التفكر لم تزل موقنة 
بأن هذا بحث عصيب ء وأنَّ المتكلّم فيه لا يخرج منه وهو في جميعه مصيب » ولكن 
لو انتظر كل شارع أن يصل إلى الغاية لوقفت الأشياء كلها . 

والخلل الذي يعرض للعلوم إِما يعرض لها من كيقّية مباحثة أهلها » ومما يدخخلونه على 
مسائلها من التفريعات أو أساليب التقرير ثم تتقرر » تلك المباحئات بما يدوّنونه من 
التآليف » ويرغعَبٌ الطلبة في اتئاعها ميلا إلى سهولة الاشتغال بها » فيؤول الأمر تدريججا 
إلى تشتيت المقاصد من مسائل العلوم » وحينئذ يعرض للعلم الاختلاط ثم نقصان 
الفوائد » فلا شكٌ أن لإخلال التآليف يدا فى هذا الاضطراب » وهذا هو الذي اشتكى 
نه لجال ان بترن + والخاطى فى امرانقات 6:. 
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تنقسم العلوم من جهة ثمرتها إلى قسمين : 

أؤّلهما : ما تنشأ عنه ثمرة هي من نوع موضوعات مسائله لكنّها تخالفها باخحتلاف 
الاعتبار كعلم النحو , فإن الثمرة التي تجتنى منه هي من نوع موضوعاته التي يبحث عن 
عوارضها الذاتية » أعني أنَّها ثمرة لفظية محضة . 

وثانيهما : ما يبحث عن أشياء لا لذَّاتها » بل لاستنتاج نتائج عنها » مثل علم التاريخ 
الباحث عن أحوال الأثم وأسباب صعودها وهبوطها » لا ليكون ذلك في ذهن مزاوله » 
بل لحصول غايتها » وهو عقل التجربة وتجثب الوسدم 
الباحثة عن الدقائق الفكرية في كل عصر ء فإنَّ لها تأثيرَا في إنارة العقل وتدرييه على 
فتح أبواب الحقائق المصفودة » والحكم الأعلى على عموم العلوم » وهاته النتيجة لا تقرأ 
في الفلسفة ولكثّها يعتادها الذهن في ضمن مارسته لمغلقات المعلومات . ومثل هذين 
علم البلاغة الذي يضلّ فيه كثيد يتومّم أنّا نعلم التليمذ البلاغة بمعنى نضع له قاعدة 
يصير بها بليعًا » حتَّى إذا أيسوا من ذلك هجروا هذا العلم » وجميعٌ العلوم البرهانية 
النظرية » نحو : الهندسة النظرية : وبراهين المنطق : وأصول الفقه : أي فلسفة 
الامضاط © يت هذا :من إشندئ دونه وان كالتع تند بقارت عارنها تبن نيك إن 
براهين ( على الإطلاق ) . 

نظر كثير من الناس إلى هاته العلوم نظر المغتدٌ بالظواهر » فخالوها عديمة الجدوى 
فاطرحوها من التعليم واستبقوا البعض منها متابعة للسلف حين رأوهم عنُوا بها » ولقد 
سمعت من الافاضل من يقول : لا فائدة لدرس علم الإنشاء ولا لدرس التاريخ 
والأدب » لأنّها علوم يطالعها المطالع من كتبها . 

وإنَّ أطوار العلوم في الأمّة تشبه أطوارها في الأفراد » ذلك أنَّ العلم في الأمّة كما هو 
في الفرد له أربعة أطوار : 

الأول : طور الحفظ والتقليد والقبول للمسائل كما هي من غير انتساب بعضها من 
بعض . ولا تفكر في غايتها » بل لقصد العمل . 

الثاني : طور انتساب بعضها من بعض وتنويعها والانتفاع ببعضها في بعض . 

الثالث : طور البحث في عللها وأسرارها وغاياتها . 

الرابع : الحكم عليها باعتبار تلك العلل بالتصحيح والنقد » وهو طور التضلّع والتحرير . 

وكذلك الأمّة الإسلامية ابتدأت علمها بحفظ القرآن » وجمع الأقوال النبوية » 


ل للبت أيس الصبح بقريب 


وتلقي ما ألقاه صاحب الشريعة بالتوقيف على آحاد المسائل ٠»‏ ثم ارتقوا في حدود 
سنة ٠١‏ إلى اكتساب المسائل فخصّصوا وقيّدوا النصوص » واستنبطوا ما وجدوا بدون 
تعليل » بل بما يشبه قياس الشبه أو التنظير أو تنقيح المناط » ثمٌ ارتقوا فاستنبطوا العلل » 
وهو عصر ظهور المجتهدين , وقد لَِقَ هذا المبدأ علوم أصول الدين فبحثوا عن أسرار 
التاريخ وأحكام العقيدة . ثُمٌ ارتقوا فبحفوا بالتصحيح والتعليل » لكن ل استنبطوا 
واستحسنوا لا لأصل الدين ؛ إذ لا تقبل الشريعة الطور الرابع 


رأيت الذي يطمع في البحث عن موجبات تدلّي العلوم يرمي بنفسه إلى منّسع ربا 
١‏ يعدي مخرك اي ماخر طويل والتكراة ١‏ يان أعر الداع موقا ,اناه 

وثيقة بأسباب تأشر العلوم » وليس من غرض هذا الكتاب البحث في ذلك » وأخصٌ 
هذا الكتاب ببيان أسباب تأخة كلّ علم على حدة ٠‏ وتقديم بعض أسباب تععٌّ جميع 
العلوم . 

ما دون العلماء العلوم وعُنوا بصرف الوقت النفيس في مزاولتها » لتعتاد ألسنتهم 
التلاوة أو أعينهم القراءة » ولا ليُبهتوا بألفاظ غريبة ورموز مغلقة أفهامَ الذين لم يطلعوا 
على أسرارها فيحتكروا لأنفسهم هيمنة القدوة عليهم » فإنَّ هذه فكرة انقرضت مع 
الناس في عصور ضعف العلوم وتضاؤلها حيث كانت قشورًا بلا لب . 

نما دون البشر العلوم من عصور الكلدانيين والمصريين والهنود حيث ينتهي بنا تاريخ 
الحضارة » بداعي نصح السلف للخلف الذي كان فكرة ة قاصرة في المرء على نصح أبنائه 
ل الم مسري ٠‏ رودي وم 

عمٌ البشر كلهم عمومًا غير مقصود » يدئّنا لذلك ما كان من العلوم الخصيصية في 
بيوت معروفة يرثها الأبناء عن الأباء »؛ كبعض الأدوية 5 والكهانة » وسائر الشعوذات 
الصوية:: 

( على أنَّ الإنسان خلق بطبعه معلمًا بمعنى أَنَّ في طبيعته حبٌ إيصال معلوماته إلى 
غيره ؛ لما فطر عليه بوالاني عري الرا لسر ع بعل ١‏ عر ا قر 
النطق » ولهذا ترى من يحدّثك عن شيء رآه واستحسنه يودٌ أن يوصلك بكلّ تشخيص 
إلى مبلغه من إدراك ذلك المتحدّث عنه » وهذا أيضًا مبداً شعور التشخيص و 15 


أليس الصبح بقريب سسسب ببسب بسي يإ سبي بإ يبببيبإببس ١8#‏ 
وهو أقدم طبعًا من النطق ؛ إذ هو يظهر قبله في الطّفْل ) . 

فما كان القصد إذن إِلّا إغناءهم من بعدهم عن إضاعة مثل الوقت الذي أضاعه 
الأولون في استقداح أفكارهم » ليصرفوه في الزيادة على ما وصل إليه الأقدمون » 
ولترتقي أفكارهم على ما كانت عليه » فلا يفهم من وضع أي علم أُمرُ الناس بمتابعة 
ما وضع لهم » أو تلقي ما بلغ إليهم من وضع الواضعين بكلّ تسليم » بل ما عنى 
الواضعون من تدوين العلوم اختصار الوقت للخلف . وعرض نتائج عقولهم عليه لينظرها 
فيتبعها أو ينبذها إلى أحسن منها أو أصح » وفي ضمن ذلك أمر لنا بإعمال النظر كما 
عملوا » والاستنتاج كما استسجوا . 

أليس ذلك كلّه يقنعنا بأنَّ العلوم ما دوّنت إِلّا لترقية الأفكار وصقل مرائي العقول » 
وبمقدا ر ما يفيده العلم من ذلك يتبغي أن يزاد في اعتباره » فما القصد من كل علم 
ل إيجاد الملكة التي استخدم لإصلاحها . 


الى الاكة انيمي الح لايع الذا نسية اليل لا عاتن انها ل 
مشايعة القواعد إياه . 

اضرف علماء الإسلام هممهم وعناياتهم إلى توسّع العلوم ع فبحفوا عن أسرار الفقه 5 
واللّغة » والنحو » وتفريع الفروع الفقهية والمسائل العلمية . 

تطاولت الأحتانن وتعارفت الأم ع واقتبس بعضهم معارف بعض عن بصيرة 
أو تقليد » فتمازجت العلوم » وتباهى المقتبس بما اقتبس », ووُجد قومٌ لا قدرة لأذهانهم 
على الوصول إلى حقائق الأشياء والانتفاع بأرواحها » ولكن لهم همّة تسمو بهم إلى 
الانّسام بميسم أربابها » فأخذ الناس علومًا لا يحتاجون إليها تباهيًا بها » واقتصروا من 
علوم عالية على ألفاظ وحقائق يسردونها » وأبهت الناسٌ أقوام بقوة حوافظهم ( وإن 
كانوا ضعفاء الفكر) فسردوا لهم قماطير عن ظهر القلب » وخيلوا لهم أن ذلك أيضًا 
ساك ل ا ات وري و عي 
وخانته عبارته » ومنهم من عثر عن فساد ذلك قي داعم < ) لسيحيت قلا جزلا 
وكثرة أولنك وبلا عظيمًا على العلم » وهو أصل تشعب الناس في العلوم » وابتهاج كل 
فريق بنصيبه منها » وهذا أصل سَبِب تأخر العلوم : 

وهما : وجود مسائل لا حاجة إليها يطال بها التعليم ونُتوهم في صورة العلم وما هي 


ملة . 


غ6 ١‏ أليس الصبح بقريب 


وإهمال مسائل وعلوم مهكّة . أو قل - إن شت - هما الزيادة قاد : 
هذان هما السببان الجوهريان . ولكن أَوّلهِما ريما كان أحفٌ لأنّ كل علم مهما 
كانت نتيجته ضعيفة ربا أفاد الذهن شيئا » إلا متى اسع حيّى شغل وقنًا أتلف عنه 
علومًا أهم » وإلّا متى اشتمل على تعاليم من شأنها أن تفشل عزائم النفوس » مثل : 
تعاليم الزهد الغالي » وتعليم الحيل والمغالطات » ومساوي الأخلاق . هذا أوّل الأسباب » 
وهو السبب العام في تأر العلوم . 
وأنا أتبعه بأسباب فرعيه عرضت للعلوم على وجه التمثيل لا الإحاطة . 
السبب الأول : الوقوف الفجئي الذي عرض العارة عرفا قارح الدولة بما قام 
من الفتن التي استأصلت الدولة العياسية وأاضرفت نارًا في العالم 55 فأذوت زهر 
العلوم في العالم الإسلامي ؛ ووقف كل علم عند الحدٌ الذي تركه المتقدمون . 
السيب الثاني , : تداخل العلوم وربط بعضها ببعض وخصوصًا علم الكلام والحكمة 
الذي أدمجوه بكلّ علم ؛ فأوجب ذلك ضيقا في العلوم وكثرة للخلاف » ولذلك تراهم 
في المنطق مثلًا يختلفون في لزوم النتيجة للمقدّمات هل هو عقلي أو عادي » ويختلفون 
اختلاقًا طويلا أساسه المراعاة لاصطلاح فرق المتكلمين ؛ لأنَّ هذا شأن العاديات » ويهوّل 
على من يقول هو عقلي أو واجب بأنّ فيه تحكيم العقل أو الإيجاب وهما نزعتان ضالتان . 
السبب الثالث : أن ولع العلماء السابقين بالتمحيص والانتقاد أخلف في نفوس 
لمتأحُرين ولعًا بالبحث فصاروا لا يحفلون بكتاب ما لم يكن مشتملًا على أبحاث » 
وحقّ أن البحث من زينة العلم والعالم » لكنّه البحث المتعين الأفلج » أمّا هم فقد طفقوا 
يبحثون في ألفاظ المؤلفين على تأيبد المذاهب والآراء لباعث التعضّب والتحزب » وهذا 
هر اناد المبين الذي ظهر ابتداء في الفقه وفي العقائد » وهل كانت فتنة نلق القرآن 
إل مسألة سخيفة لولا التهويل على امخالف والتنابز بالألقاب واللوازم . 
السبب الرابع : طموح النفوس إلى المشاركة في جميع العلوم ؛ مما جعل التآليف 
خليطًا من المسائل التي يتوقّف بعضها على فهم بعض على نحو طريقتهم في التعليم » 
وذلك حال دون أهل العلم ودون تحقيق علم من العلوم ينبغون فيه ؛ لأنَّ الزمان أقصر 
من استيفاء حاجة كل لعلوم » لا سما مع اختلال التعليم » ولإهمال الناس هذا 
الصلاح وقفوا عند حدود الأوّلين » » بل نقصوا عنهم ؛ لأَنَّ المتقدّمين لم يكونوا ييرزون 
إلآافي هن بواخد + وهو المسمّى بالاختصاص ؛ ولذا ظهرت فيهم أيمة مشاهير . 


أليمن الصبح بقريب سل سسسب ب ببح بج ب ا م َم )ا 


السبب الخامس : نشأ عن هذا أن العلم أصبح أوسع من الوقت فصار الناس يقنعون 
منه بالاسم ‏ فكانوا لايحصلون إلا على قليل من كل علم ؛ حبّى إذا دعث هِةٌ أحد 
صاحبها إلى التأليف قلّب نظره فوجد نفسه عاجرًا عن الخوض في موضوع » فجاء إلى 
العلوم التي يلم بشيء منها وخلطها » وتخلص بأوهن سببب من علم إلى علم . 

السبب السادس : شعبة عمّا قبله » وهو الإعجاب بآراء المتقدمين كيف كانت 
وتنزيهها على الخط| فانحصر العلم في نقلٍ واحد عن آخر » وربما وجدتٌ في التآليف 
نقل قولين متجانبين وهما متضادان من غير أن يبحث الولف في صححة أحدهما » فإذا 
بان لهم الخطأ وعسر التصحيح بوجه تلعثموا وأصلحوا الكلام بكلّ تكلّف » من قلب 
الحقيقة للمجاز وتقدير المضاف » وجعل الجزئي كليًا » ونحو ذلك . ومن العجائب أَنّهم 
يردون قول من لا يعجبهم قوله بقول غيره » يحضرني الآن مثالا لهذين : بحت بحث 
به الحموي في « شرح الأشباه والنظائر » الفقهية لابن نجيم عند قول المتن في باب الردة 
من كتاب السير في ذكر الأنبياء  :‏ لو قال لم يَعْضُوا حال النبوّة وقبلّها كمّر ؛ لأنّه رد 
للُصوص - قال الشارح - هذا مشكل بما ذهب إليه عياض من أَنّهُم معصومون عن 
الصغائر والكبائر قبل النبوّة وبعدها - قال - وقد يقال إن الميم سقطت من ثنايا الأقلام 
فأوجبت فساد الكلام وأَنَّ الأصل : لو قال لم يعصموا» » وهذا خطأ من وجهين : 

أوّلهما : أنَّ المؤلف ذكر ذلك أثر ذكر الكفر بنسبتهم للفواحش فإذن لا معنى للإعادة . 

انيهما : أنه قال : « مخالفته النُصوص » ء ولا نصوص على أَنْهُم معصومون قبل 
النبّة » وهو محل البحث » والخلاف فيه شهير . 

أما القواعد العلمية التي أسّسها لنا السلف فإِنَّ الطالب يقرأها ويكتسبها لتخدم فكره 
لا لتستعبد أفكاره ومتى استأسرت القواعد الأفكار بَانَ خطأ النظر . 

واعلم أنا متى اقتصرنا في تعليماتنا على ما أسسه لنا سلفنا ووقفنا عند ما حدّدوا » 
رجعنا القهقرى في التعليم والعلم ؛ لأنَّ اتتصارنا على ذلك لا يؤهانا إِّا للحصول على 
بعض ما أسّسوه » وحفظ ما استنبطوه , فنحن قد عُلبنا بما فاتنا من علومهم ولو قليلا » 
أما متى جعلنا أصولهم أَسْسا لنا نرتقي بالبناء عليها » فإنًا لا يسوءنا فوات جزء من 
تعلماتهم متى كنا قد استفدنا حظا وافرا قد فاتهم . 

السبب السابع : التقليد وهو ناشئ عن الأسباب الماضية » فإِنَ تداخل العلوم » 
وحب المشاركة في جميعها » وحرمة الأقدمين لا بد أن يسلب من النفوس حكم النقد 


١ كه‎ 


أليس الصبح بقريب 
فتفيء إلى التقليد » وتلك شنشنة قديمة أضوت العلوم الإسلامية وقضت بالتفرقات 
الاعتقادية والفقهية وقديمًا ما نعى الغزالي وأبو بكر الباقلاني وغيرهما على التقليد » 
ولكن الأكثرين اعتادوا أن لا يصيخوا إلى كلام العظماء إلا حيث جارى أهراءهم » ؛ وقد 
وجدت أن التقليد في العلوم هو الذي ينشئ الإعجاب لعالميها بما علموا ؛ لأنّهم ما قلدوا 
حتّى غالطوا أنفسهم وظبُوا أن ما علموه منرّه عن الطعن والخطا ؛ فأصبحت مناظرتهم 
وانصياعهم عمًا علموا شيئًا عسيرًا » والبؤس العظيم للأمّة إذا تداخلت العوائد والعلوم 
زوفت بعقن الغرائد الغتالةبطلاء الذين أو الأصول .ناما كان ناريا يتلقى عن ذليل 
وبحث في إثبات صعُّته » فإنّه يهبئ المرء إلى تجويز الخطا » ثم إلى الاعتراف به إن 
كان » فرتما كان هذا السبب أصلًا للسبب الذي قبله » أو هما متوالدان . 

السبب الثامن : سلب الحرّية عن العلوم بسبب قصر العلم في نظر الجمهور على نقل 
ادر » وانحصار التأليف في نقل ما مضى من غير بحث » وهذا من صنيع شيع 
متعصّبين لتمجيد أراء أساتذتهم فعدوا فهم كلامهم نهاية العلم » وصارت مخالفتهم 
معدودة من الهوس فلم يسع الئاس إِلّا خدمة كلامهم وتطويل المسودّات بالمناقشات في 
أفهامهم » ولذا أصبح المبتكر عرضة للنكاية أو الاضطهاد » ناهيك بالمعترض على بعض 
المتقدّمين . وقد حدث أنَّ تلميذًا . فيما مضى - اعترض مسألة » فقيل له : نص عليها 
الأشموني » فقال : وما هو الأشموني ؟ فرفع لمن له نظر فضربه ضربًا شديدًا . وعهدّنا 
غير بعيد بقضية الشيخ أحمد بن شعًَا - من كبراء أتباع الشيخ محمد الشريف 
اللنيوسى متاح بزاوية تجقيويية عن بيلاة برقدتد الرافك على نوتس بين 1417( رو كان 
يرى رأي ادام ديت اتباع ظاهر الحديث » وكان يقبض يديه في الصلاة وهو 
مالكى المذهب » كيف أفتى العلماء بتضليله » وتهدّدوا الأمير محمد الصادق باي بثورة 
إذ الم يقبله أو وستجنه + وأقئن بذلك الشيخ محمد معاوية شيخ الإسلام » وتحج الأمير 
ووزيره خير الدين » حتّى تخلّص الأمير منهم بأمره الرجل بمفارقة البلاد » نعم إن الرجل 
كان يدعو الناس إلى مخالفة مذهبهم وكان يرى وجوب العمل بما في كتب الحديث » 
ولم تكن بضاعته العلمية تمكنه من إيضاح مراد قدوته . 

وهذا هو سبب تشئّت الكتب وإضرار كثرتها ؛ إذ لم تبق فائدة في صنيع المتأخر بعد 
المتقدّم » أما لو كان التكثير من التآليف لفوائد نافعة من نقد وتهذيب وإصلاح وتحقيق 
فَإنّهِ لا بن أن ينضبط » وإذا تكائر لا تكون كثرته مضْكّة بالعلم كما كان من صنيع 
العصور الأولى بعد مبتكري الفنون . 


أليس الصبح يقريب يبلش لبلب ما لح سس سسب لاوا 

ننظر اليوم نظر المبهوت إلى التقدّم الباهر الذي ناله أسلافنا في أُوّل تدوين العلوم من 
نهضتهم » وننظر إلى بطء التقدّم في العضرر :المي ,يعد العرف الباسيع قلا عد للك مبييا 
إلا شجاعة الأولين وإطلاقهم 3 لأنّهُم غير مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم 3 
وجمودنا وإمساكنا ما وُقر فينا من وجوب المتابعة أبدا . 

السبب التاسع : إنَّ اتقطاع العمل - أي التمرين - عن التعليم قد محى روح العلوم 
من الأذهان » فصير العلم قواعد واصطلاحات لا يهشم فيها بعمل » ولا يرن صاحبها 
يح ريب رما اك روي رض لدهالا عر وال ادا ا صن 
التوققف الفجائي الذي أحدثته الفتن حيث تفرق العلماء ولم تبق إلا الكتب بأيدي من 
لذ جد هما لعن نيديا سرض ان الغله الفقالة التي لالإكاد يقل المرء 
بلا تمرين » وفى ي العلوم اللسانية أيضًا » وإنّا نرى من ضعف الناس في اللسان أن أصبحت 
أمثلة أكثر كتب النحو أمثلة صناعية في أحوال زيد وعمرو » وهذا هو سبب الفرق بين 
الغربيين في علومهم وبيننا ( ولم تمض اليوم مائة سنة منذ كان التونسيون لا يعبأون 
بكتب معاصريهم من المصريين حبّى أصبحت مصر اليوم ؛ معهد العربية لا سوه في 
تعاليمهم الجديدة من التمرين والعمل » فصار التلميذ المدرسي أفصح لسانًا وأبهر علمًا 
من التلميذ الأزهري الذي لم يزل أهله يجافون كل إصلاح ؛ ولقد شهد الأستاذ الشيخ 
محمد عبده حين حل بتونس سنة 11 بأنَّ التونسيين أَسْدّ قبولا للرقي من المصرئُين 
لو قيض لهم رجال ينهضون بهم ' وذازت عه ؤيين الأسناذ العلامة سالم بوحاجب 
محاورة بمحضري بتونس في سبب كسل التونسي » فالشيخ سالم يرى سبب ذلك 
طبيعة الموقع » والشيخ محمد عبده يراه التقاعس عن العمل . 

السبب العاشر : انصباغ سائر المسلمين بالطرائق الصوفية بحيث قل أن تجد مسلمًا 
غير منتسب لطريقة منها منها » وذلك بن في نفوسهم الرضا بالموجود وألهى الناس بها 
وأصبحت غاية العلم ؛ لأنّهم احتقروا سائر العلوم ل علوم المعرفة باللّه ( الذي هو 
التصوّف عندهم ) وعوّد النفوس على قبول ما لا يفهم والاقتناع به ؛ لأنّ في كتب 
التصوف رمورًا ومغلقات ودعاوي لا دليل عليها ٠»‏ تعلّم الناس 0 ما لا يفهم 
والاقتناع بكلٌ ما د يسمع » وأَنَّ من علو العلم أن لا يفهمه الإنسان » وأنّ ذلك من قصور 
في العقول لا في العلوم . وصارت هاته أخلاقًا ثابتة في المسلمين ؛ لا تدمحي منهم 
إلا بعد طول السنين » ودوام نصح المرشدين . 

السبب الحادي عشر : إهمال المراقية قبة للعلوم وقد كنت ذكرته سببًا في تأر التعليم , 


وها د علب ب هلب بيب يسبيب للسس لح أليس الصبح بقريب 
لكي لست أريد هنا ما أردت هناك نا أردت هنا ما يعم مراقبة ة أهل العلم أنفسهم » 
وذودهم من يدخل علومهم بجهل » وكان الذي أثر هذا هو إطلاق حريّة الفكر في أَوّل 
نهضة المسلمين » ّم طمع في التأليف والعلم ناس لا قدروة لهم على الوفاء بحقوق 
ذلك» ولم يجدوا رقيئا » ونقلت كتبهم القاصرة إلى جِلّق التعليم ؛ فاستقرت في 
الأذهان على سذاجتها » وأفسدت العلوم وطالبيها . 

السبب الثاني عشر : التهاون بعدة علوم نافعة » وقد نشأ هذا عن عدّة أسباب 
سابقة » منها التقديس الصوفي المتقدم » فإِنّهم حقروا علومًا عجزت عنها أقلامهم من 
العلوم العقلية العليا » والشرعية كعلم أصول الفقه » وعلم البلاغة » والتاريخ » والعمران » 
وأسرار التكليف » ومقاصد الشريعة ٠‏ أمّا العلوم المنقولة عن اليونان فأنت تعلم تنزههم 
عنها » وأمًا العلوم الأدبية مثل الشعر » والكتابة » وآداب المجالسة » فقد قضَّى عليها 
اعتبارهم الخوض فيها إضاعة زمان لأنَّ الجمود أراهم إِيّاها شيًا زائدًا على الحاجة ؛ ذلك 
أن الأم كالأفراد لا تعنق بالأشياء الأدبية إلا متى أوصلتها المدنيّة إلى البحث عن 
وسائل الكمال » فالعلوم الضرورية لا تبور ولا تيأس أن تجد لها طالبًا . أما العلوم 
المستظرفة والفلسفية - أعني نقد العلوم والبحث في أسرارها وعللها - فإِنّ متعاطيها 
لا يجد نصيرًا غير نفسه الراضية عنه متى لم يبلغ قومه حدٌّ العناية بالمحسنات » وبذل 
الأموال في شراء كتبها » والقيام بدروسها » وإغناء علمائها . 

السبب الثالث عشر : فساد التأليف الذي بسطنا القول فيه سابقًا أفسد العلوم التي 
تدرس » فَإِنَّ نظام التأليف وعنوان المسائل » وترتيب التآليف وقت وضعها على حسب 
مراتب التلامذة بالتدريج الطبيعي » ذلك كلّه نصف الفهم » وعلى نسبته يكون العلم 
المرتسم بالحافظة » ألا ترى حيرة المبتدئين عندما يفاتحونهم في شرح الشيخ خالد على 
الآجرومية » بمسائل ما سمعوها ولا تهيئوا لسماعها مثل دلالة الكلام وتعريف 
الفوت + وخل هو بإحدّات الله تعالى أو يوه اللناة + كما تقدم انقا... 

السبب الرابع عشر : الاحتجاج للاصطلاح في القديم بقولهم : إِنَّ لكلَّ أحد أن 
يصطلح على ما شاء » والضو ما جاء من اختلاف الاصطلاح في اللفظ الواحد » وري 
كان غلطًا في الفهم حتّى يقال التقديم ين يفيد الحصر عند البيانيين وأمّا عند النحاة فلمجرد 
الاهتمام » حتّى كأنّ لمر رمو فلي العرب بحيث 
نسأل الناطق بصيغته هل هو بياني أم نحوي » وحنّى يقال : المفهوم ( أي مفهوم 
الس يل مضا وا كر 


أليس الصبح بقريب لسلس لل سس -سس-سبييبِبِ--ننيننس م١‏ 
الاصطلاح حدًا وهو أن يحترم ما دام غير مخل بشيء في العلم وغير قاصر في ذاته » 
أن دياه يرشت تشويشًا » كما صنع الغزالي في تبديل الأسماء المنطقية من مقدّمة 
« المستصفى ) ) وأمًا | إن كان عدولا إلى ما هو أوضح وأفسر فهو الإصلاح ‏ وينبغي أن 
يشاع ليعرفه أهل العلم . 

السبب الخامس عشر : سوء التفاهم الذي كان بينهم في خلافاتهم وسرعتهم إلى نبز 
ا ل ل ل 
وقع السام ؛ لأجل الحمية التي تشبٌ تشتٌ فيه من اعتراض المعترضين وبذلك تباعدت الآراء 
بدلا عن التفاهم » ونشأت الشيع » وحدث التصميم على الباطل . 

الحنٌ لا يختلف فيه إِلّا ابتداء » والعقلاء يشتركون في صفة تسوقهم إلى جهة 
واحدة » ونحن نرى ما يحكيه اخالفون عن غيرهم في كتبهم لا يكاد يصدر عن صغار 
لاض وار جاشوكى تر بادك التقاقع رانم قا قارف يقل 104 91 دلول عي 
سوء اماع وجِدّة التباحث » والهرع إلى السباب والغابر . وأوضح ما أبِيّن من هذا 
تقل الأشاعرة عن المعتولة داهن يقزروتها: بوه يشلك امه © هل لهذلاء المعترلة 
عقول ؟ فإن كان من.العائشين ين في أطمار الغفلة أبرق وأرعد » وأرغى وأزبد » وإن كان 
عارًا يقظًا بصيرا بالتراجم والتاريخ داخله الشكُ ورد ما يُنقل له إلى ما يجوزه الذهن ) 
فوّجد الخلف طفيفًا كما في مسألة صفات المعاني » وقدرة العبد » والحسن والقبح . 


النظر في أسباب تأخر العلوم 


المتداولة على وجه الخصوص 


ذكرت الأسباب الخمسة عشر الماضية وكلها أسباب عامّة لتأخر العلوم » ورئما كان 
بعضها ينحل إلى سببين » ولكني أردت تقايل الأقسام . وفي ظني أن كثيرًا من الأسباب 
قد غاب عنِّى لكنّه لا يكون أقوى مما ذكرت » أما الآن فالغرض الإلمام بأسباب تأخر كل 
علم في ذاته من العلوم الإسلامية المتداولة » ليكون هذا البحث نبراسًا تضيء به مسالك 
ما يتتحيه الأساتذة وما يهجرونه مما يع بهم في أوقات المطالعة والتحرير » وليكون ذلك 
أيضًا تمهيدًا لتأليف كتب قيّمة في العلوم . 


ممست م ع ا تك 0ك اسن لمي ين 


| علم التفسير | 


ما كنت أرى التفسير يُعَدٌ علمًا إلا لو كان شرح الشعر يعد علمًا » ولكثّي لما رأيت 
التفسير معدودًا في مقدّمة العلوم لأنّه منبع العلوم الشرعية » ورأيتٌُ لأسباب تأشره أثوا 
قويّا في تأر كثير من العلوم الإسلامية خصوصًا الفقه والنحو » واللغة » أحببت أن 
أتابعهم في عَدّهِ علمًا . 

التفسير شرح مراد الله تعالى من القرآن ليفهمه مَنْ لم يصل ذوقه وإدراكه إلى فهم 
دقائق العربية » وليعتاد بممارسة ذلك فهم كلام العرب وأساليبهم من تلقاء نفسه . دعا 
السلفٌ إلى تدوينه شعورهم بضعف اللغة العربية بين أكثر المسلمين بسب كثرة الدخلاء 
فيها » وعلمهُم بأهميّة فهم الأثّة القرآن » فكتبوا ما انتهى إليهم في ذلك عن الصحابة 
الذين كانوا يشتغلون بتفسير القرآن » مثل : علي » وابن مسعود , وابن عبّاس » وزيد بن 
ثابت » وكانوا يكتبون ذلك في زمرة ما يكتبون من كتب الإسلام فيما انتهى لهم عن 
النبيء يِه مما يشرح مغلقًا » أو يخصّص عامًا » أو ب بيِنُ سُنَّة » فكان التفسير مع ذلك 
من جملة أَوَّل كتاب ألَّفِ في الإسلام وهو كتاب عبد الملك بن جريح المكي ( ولد بمكة 

سنة /٠١‏ وتوفي سنة ١145‏ ) الذي صنفه في الآثار والتفسير منقولا عن أصحاب ابن 
عباس عطاء ومجاهد وغيرهما . 

كان هذا السبب الذي وضع له التفسير وهو التعلّق بما رُوِي عن النبيء يِه وإفهامه 
للعائة كة بمراد اللَّه تعالى ين كيه + ركان اشتغال العلماء بتفسير القرآن من أهمٌ أشغالهما 
وكان من أكثر الناس اشتغالا بذلك القصٌاصون » فكان مسلم بن جندب الهذلي يقص 
قصص القرآن في المسجد النبوي بالمدينة في إمّارة عمر بن عبد العزيز عليها » وقّصّ 
عمرو بن فائد في تفسير القرآن من سورة البقرة » وبقي يُفسر سا وثلاثين سنة ومات ولم 
يختم القرآن ؛ لأنه كان حافظًا للسير ولأقوال العلماء في تأويلات معاني القرآن » فريًا 
كان يفسشر آية واحدة في عدة أسابيع . 

وكان موسى بن سيار الأسواري يفسر القرآن بالعربية والفارسية » فيجلس العرب عن 
يمينه والفرس عن يساره » فيقرأ الآية من القرآن ويفسرها بالعربية للعرب وبالفارسية 
للفرس » وكان فصيح اللسان في اللغتين . ولذا مضت تفاسير المتقدمين غير متجاوزة 
هاته الخطة روكل "كناب و سهان لقان :+ مما روي عن أبِي عبيدة معمر ب بن المثنى 
البصري » وهذا تفسير الإمام يحبى بن سلام البصري ( توفي سنة ٠٠١‏ ) ( أحد رواة 
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الموطل » وله رواية عن عشرين من التابعين ) ليس فيه إِلّا تفسير اللفظ بحل المعنى (3© 
ونظيره كتاب التفسير من « صحيح البخاري » ء ثم توسعوا فاعتبروا كل ما يستنبطونه 
من القرآن تفسيرًا له: فذهب جماعة من الجهة الشرعية في كتب أحكام القرآن » 
وآخرون من الجهة اللغوية » مثل : 9 مفردات القرآن » للراغب الأصفهاني » ومنهم من 
نحا منحى العربية مثل تفسير أبي إسحاق الزجّاجٍ . وتوسّع بعض المفسرين في جلب 
مسائل النحو » مثل صنيع أبي حيان في « البحر المحيط » فخرجوا عن الغرض » 
وأوسعهم خروجًا الفخر بن الخطيب صاحب التفسير 01 ؛ وأرشدهم إلى الغرض من 
التفسير الذين جعلوا تفاسيرهم من جهة البلاغة » ولعل اوّلهم العلامة الزرمخشري 
صاحب ١‏ الكشاف » » إمام البلاغيين » حين رأى من ضعف الناس في فهم دقائق 
القرآن » لولا تمحُلات له في مواضع من « كشّافه » بحمل الآيات على وفاق نحلة 
الاعتزال بتكلف ثقيل لا يناسب مقامه . 

ثم أصبح تفسير القرآن تسجيلا يقيد به فهم القرآن » ويضيّق به معناه الذي كان 
السلف يقولون فيه : ١‏ إِنّهِ لا تنقضى عجائبه ولا تنفد معانيه ) » بأسباب جوت إلى هذا 
التضييق . 


السبب الأول : الولع بالتوقيف والنقل - كما قدَّمنا - اثّقاء للغلط الذي عظموا أمره 
في القرآن حبّى قال : « خخطؤه كفر » زجرًا للعامة عن التطرق إليه بدون تأهّْل لكنّها 
كلمة قُدّمت حَّى تومّمها الخاصة أصلا » فأصبح الناس يغتفرون فيه النقل ولو كان 
ضعيفًا أو كاذيًا » ويتّقون الرأي ولو كان صوابًا حقيقيًا ؛ لأنّهم تومّموا أَنَّ ما خالف 
النقل عن السابقين إخراج للقرآن عما أراد الله منه على أنه أكثر ما صحٌ منه جار مجرى 
التمثيل بجزئية » أو مجرى الآراء العلمية وكثير منه مكذوب فإِنّ جماعة الوضّاعين 
والقصّاصين نسبوا لابن عباس الذي اعتمده الناس في فهم القرآن أقوالا » فطفقوا 
يدخلون في التفسير من أفهامهم الساقطة وقصصهم ما شوّه القرآن » ورتما كان منها 
ما يخالف اللفظ كل الخالفة » وهذا التفسير المنسوب لابن عباس قد تكلّم العلماء في 
طرقه الخمسة خصوصًا أشهرها وهو رواية الكلبي ( محمد بن السايب توفي بالكوفة 
سنة ١55‏ ) عن أبي صالح واسمه باذام - عنه فهي أُوْمَى الطرق » ولا سيّما رواية 
)١(‏ مخطوط عتيق بالمكتبة الصادقية بتونس عدد ( 740 ) . وبخزانة محمد الهادي باي بجامع القيروان . 


[ طبعت القطعة المحفوظة بالصادقية بتحقيق د.هند شلبي في دار الكتب العلمية في بيروت سنة 5178 /١‏ 
+00 مجلدان ]. 


؟دكا لعل لل ل»42_ لل م _لللبل لح أيس الصبح بقريب 
الشدي ( محمد بن مروان توفي - سنة 187 ) عن الكلبي الملقبة بسلسلة الكذب ؛ 
فقد كان هذا الكلبي وضّاعًا حبّى لقب بكلمة ( دروغدت ) أي الكذّاب بالفارسية » 
وهومن ايفان عبد الله بن سبأ اليهودي ( الذي تظاهر بالإسلام وقال إِنَّ علي بن أي 
طالب لم يمت ونسب له الألوهية ) . ومثل رواية الكلبي طريق مقاتل ( الأزدي توفي 
سنة ١6٠‏ ) وهي أردى من طريق الكلبي . وطريق الضحاك ( توفي سنة ٠١7‏ ) فإن فيه 
تدليسًا » وتزيده ضعفًا رواية بشر بن عمارة أو ابن جرير لها . قيل وأفضل الطرق عن ابن 
عباس طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي ( توفي سنة ١47‏ ) الذي أخذ من طريقه 
البخاري تفسير مفردات وحوادث من كتاب التفسير من و صحيحه ) لكنّه لم يجعله 
ضمن أسانيده » بل يذكره بالكيفية المعكر عنها بالتعليق . ورأيت يحيى بن سلام المفسر 
ينقل في تفسيره عن الكلبي فلا يرفعه إلى ابن عبّاس بل يقول : « في تفسير الكلبي » . 

أما الطرق عن علي بن أبي طالب فإنَّ أكثرها واه إلا ما صحٌ بسند بريء من التهمة ؛ 
لأنَّ الشيعة قد أكثروا الرواية عنه بأسانيد أكثرها واه . وكذلك ما يروونه عن أيمة أهل 
البيت في تفسير كثير من أي القرآن » وكثير من ذلك في تفسير « مجمع البيان » 
للطبرسي » على أن التفسير لم يعدم في خلال القرون رجالا محصوه ونهضوا به » 
مثل : الطبري » وابن عطية » والزمخشري ؛ تارة بتارة . 

ومن ولع المفسرين بالتوقيف في التفسير ما ادعوه من أسباب النزول » وأصلها أن 
آيات نزلت على مناسبات فتوسّعوا فيها توسُعًا ضيّق معاني القرآن العليا » مع أَنَّ وزان 
الآية العامّة النازلة على سبب خاص وزان تذيبلات القرآن المناسبة لما سبقها من الأحكام » 
نحو قوله تعالى : ظط ها جكاع عَليآ أن بضلا يتا صُلعا والشلح عبد 4 
[انساء: 118] فلا يقتضي أحدهما تخصيصًا . وقد تجاوزوا في أسباب النزول إلى 
الموضوعات وأحاديث الجاهلين مثل قولهم في سبب نزول آية « ود تسل لِلَرِى َنم أله 
0 : 07]ء وآية فآ وَمآ ألما من هَبَِكَ من رسُولٍ ولا 
بي إل إدا توه ألقى السَِّطَنُ فى يي 4 1 [الحج: 5300000000 
الآية من كتابه ( أحكام القرآن 02 : « تأملوا إلى قول الرواة الذين هم بجهلهم أعدى 
للإسلام ممن صرح بعداوته - ثم قال بعد صفحة كاملة - فأين هذا (أي معنى الآية ) 


من قولهم ( أي الرواة المذكورين ) وقد أوعدنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم 


. ) ١71١ ( في سورة الحج ( ص 4 ) جزء ( ؟ ) طبع السعادة بمصر‎ )١( 


اليس الصصبح بقريب يبيب .ل | لبا لل ١5#‏ 


وحروفه أمامكم » فلا تحملوا عليها ما ليس فيها » ولا تربطوا بها ما ليس منها » . 

ومما يتنزل منزلة أسباب النزول في صرف ألفاظ القرآن عن معانيها » اقتباسها في غير 
المراد منها في خطب الواعظين » وكتبهم المشهورة لدى العامة فتشيع في المعنى المقتبسة 
إليه » لأنّ أكثر الناس لا يحفظ سوابقها ولواحقّها » ولو ويه المختلفون في جواز الاقتباس 
من القرآن بهذا الوجه لكان لبعض مذاهبهم حجّة . ومن هنا تومّم بعض أهل التفسير أنه 
لا يجوز للعالم أن يفشر القرآن بما لا يؤثر عن السلف أو يخالف الأثر » وإن احتمله 
اللفظ أو تعين له » ورووا أحاديث في استعظام القول في القرآن بالرأي فهموها ( إن 
كانت صحيحة ) في غير ما وردت له » فإنَّ المنهئ عنه هو القول بما لا تساعده اللغة » 
لماوع بال الفكر فى ابيز امور الضاع عند ره نماي : 9 كِِنْ ِف ألا نتروا 
َوَيدَةَ 6 [النساء: +] ( ثبت في أصول الفقه أَنّ المتقدمين إذا ذكروا وجهًا في تفسير الآية 
لقال بع عجريو نين ابكار اج رجه اعراق طارقا رار خواز ذلك لصازت 
الدقائق ئق التي استنبطها المتأخرون في التفسير مردودة باطلة » وذلك لا يقوله ل مقلّد 
لف هه 

وقال القرطبي في مقدمة تفسيره : ( باب ما جاء من الوعيد في ته تفسير القرآن بالرأي 
والجرأة على ذلك » » عن عائشة كيه أن النبيء عَلِنَهٍ ما كان فد إل اراك رده 
علمه إيّاها جبريل :كال ابن ععلئة : هذا في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحو هذا مما 
لا سبيل إليه إِلّا بتوفيق من اللّه تعالى » أما حديث « من قال في القرآن برأيه فأصاب ققد 
أخطأ » وفي رواية : فليتبواً مقعده من النار ) فهو غريب عند الترمذي » وتكلم أبو داوود 
في بعض رواته قال ابن عطية : معنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى فيتشور عليه برأيه 
من غير نظر فيما قال العلماء أو اقتضى قانونٌ العلم » وليس يدخل في الحديث تفسير 
اللغويين لغته » والنحويين نحوه » والفقهاء فقهه ‏ فإِنَّ القائل على هاته الصفة ليس قائلا 
مجوّد رأيه » وهذا هو الصحيح الذي اختاره غير واحد من العلماء . وليس المراد أن لا 
يتكلم أحدّ « في القرآن إِلّا با سمعه » فإنَّ الصحابة قد فسٌروه واختلفواء وليس كل 
ذلك سمعوا ... » إلخ 

السبب الثاني : الضعف في اللغة والبلاغة » وقليل المبرز فيهما إلا مثل : الزجاج 
والمخشري » وابن عطية » وأبي علي الفارسي . قال الزمخشري في خطبة 
« الكشاف » : « ثمٌ إِنَّ أملا العلوم بما يغمر القرائح » وأنهضها بما يبهر الألباب 
القوارح » من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق مسلكها علم 


4ودكاع لب للج للب سبح أليس الصبح بقريب 
التفسير الذي لا يتمٌ لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم » كما قال الجاحظ في 
كتاب « نظم القرآن » » فالفقيه وإن برز علم الأقران في علم الفتاوى والأحكام » 
والمتكلّم وإن برز أهل الدنيا في صناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبار وإن كان 
من ابن القرية أحفظ » والواعظ وإن كان من الحسن البصري أونمط والنحوي وإن 
كان أنحى من سيبويه » واللغوي وإن علك اللغات بقرّة لحييه لا يتصدّى منهم 
اد الاوك سلك الترقي > و رو على شئ رون اتلك اقلق ا رجي 
برع 0 1 مختصّين بالقرآن » وهما المعاني والبيان ... بعد أن كان أخذا من 
العلوم بحظ ... وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة 
وقادها 6 إلخ : 

وقال السكاكي في ١‏ المفتاح » : « وَفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام 
وراد لمكيو ب تدان ولعلايى ى أن كلدية منعر إلى حدق الحلمق( الغايخ 
والبيان ) أشدّ افتقار » فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل . 

أعظم من هذا كله ضلال الباطنية والإسماعيلية وأتباعهم من الصوفية الذين 
زعموا أن القرآن إشارات وفشروا بها معانيه » ورمى بهم جهلهم إلى افتضاحهم 
ففسروا أشياء بوجه التفكيك للفظ ؛ كما قالوا في تفسير : 9 من ذا الَذِى نمم 
عِندَهُ إِلّا يديد # [البقرة: هم إِنَّ معني يدل ذي : أي هاته النفس يشفع عند 
لله وضلوا عن الرسم وعن قوله « إِلَا بإذّنه » ؛ لأنّهم لا يحفظون القرآن » 
ولا يقرؤون المصحف ا ل او و ل 0 
:9 إِنَّ عَينَا لُْدَئ © [الليل: 0١‏ فقرأها بعضهم : إِنَّ عليًا لِلُهدى » وقولهم : إِنَّ أهل 
البيت في أية إِسَمَا 9 َه يَذْهِبَ طم رحس أهل اليْتِ 4 [ الأحزاب : اع 
وهم خصوص فاطمة » وعلي » وحسن » وحسين » وعبّاس . وكلمة هو وَأَذَكُرْنَ ما 
يحل فى بتكن # [الأحزاب: 4 تبطل ما صنعوه » وزعيمهم في هذا وأضرابه من 
الباطنية القاشاني الباطني الشهير الذي ينسب الناس تفسيره اليوم محبي الدّين ابن 
عربي . ادعوا من تقاصيهم عن اللغة أن قاب قوسين منزلة » وصورها الشعراني في بعض 
كتبه » كما فسّر غيره طوبى لهم بأنَّ طوبى شجرة في الجنّة . 

ومن المتشبهين بالعلماء من تعاطى التفسير فجاء بأقوال غثة وأفهام رئة » كتفسير : 
9 يَزِيدُ في اَخَْقِ ما مَك # 1 فاطر : حم بأنه حسن الصوت . وتفسير : فإ ربا و يلاما 


00 


لا طَافّة لنا يده 4 [البقرة: ماع بأنه العشق . ولقد صدق عثمان بن عفان في كتابه 


أليس الصبح بقريب نبب ل _احا|, ملس ب#بلنبابلدمبي ١58‏ 
الذي رواه الطبري في ١‏ تاريخه ) الذي قال فيه : « فإن هذا الأمر صائر إلى الابتداع بعد 
اجتماع ثلاث فيكم : تكامل النعم ( ضد البؤس ) » وبلوغ أولادكم من السبايا » 
( لانفتاح العين في السلطة والمقدرة » وجهل أصل التقدم » وفساد الأخلاق من جهة 
الأم) وقراءة الأعراب والأعاجم القران ( لجهل الفريقين ( إن رسول اللّه عل قال : 
« الكفر في العجمة » فإذا استعجم عليهم أمر تكلّقوا وابتدعوا ) ا.ه . 

السبب الثالث : الضعف في علوم يظتونها بعيدة عن القرآن وهي ضرورية لمعرفة 
عظمته العمرانية » مثل : التاريخ » وفلسفة العمران » والأديان » والسياسة . 

السبب الرابع : خروج بعض التفاسير عن ذكر العلوم التي لها تعلّق بفهم الآية » إلى 
مسائل من علوم متنوعة ضعيفة المناسبة بموضوع تفسير تلك الاية » كما فعل الفخر 
الرازي في التفسير الكبير ؛ فجاء كتابًا بعيدًا عن غرض المفسر . 

فإذا تقر هذا لديك علمت أنَّ الوصف الذي يجدر أن يُؤْسّس عليه إصلاح علم 
التفسير ويكون منخولا من التفاسير » هو أن تفسر التراكيب القرآنية جريًا على تببين 
معاني الكلمات القرآنية بحسب استعمال اللغة العربية » ثم أخذ المعاني من دلالة الألفاظ 
والتراكيب وخواص البلاغة » ثم استخلاص المعاني الدلرة منها بدلالات المطابقة 
والتضمين والالتزام » مما يسمح به النظم البليغ » ولو تعدّدت المحامل والاحتمالات » ثُمٌّ 
نقل ما يؤثر عن أيمة المفسرين من السلف والخلف هما ليس مجافيًا للأصول ولا للعربية » 
وأن يتجنب المفسُّر الاستطراد والاندفاع في أغراض ليست من مفادات تراكيب القرآن » 
فيجعل الآيات منافذ يخرج منها إلى أعراض دعائية أو مَذهبية أو حزبية » حبّى تصير 
الآيات. القرآنية بمنزلة عناوين لمحقالات ضصخفية ؛ لأنّ تسمية ذلك تفسية!ا ضرت من 
التدليس على المطالعين الذين لا تبلغ مراتبهم العلميّة مبلغ التمحيص والعَربَلةِ للتمييز بين 
مدلولات التراكيب وما ليس منها في شيء » والتضليل لعامّة المسلمين » وأن لا يقتصر 
المفسّر على تبيين المعنى » بحيث يصير التفسير بمنزلة ترجمة كلام من لغة إلى لغة أخرى 


يراد بعلم الحديث في أغلب إطلاقاته وأخصّها » حفظ ما نقل عن النبيء كته من 
قول وعمل » وما نقل عن أصحابه من سننه وسننهم الراجعة إلى التأسّي به . ورما أطلق 
إطلاقًا أعمٌ على ما يضمٌ فنونًا خمسة » وهي : متن الحديث » ومصطلحه » وصفات 


النبيء َه » ودلائل نبوءته » وسيرته وغزواته . ومن ابن أن بعضها يتداحل في بعض ) 
وليين هذا بعل غرضنا عزن هذا الكفانية , 
ظهر علم الحديث عند اهتمام المسلمين بنقل سيرة نبيهم يِه لبيان الأحكام » أو 
تفسير المجملات من القرآن في عضر احج فيه إلى تفريع الأحكام لانساع المبلطان 
وكثرة الحوادث . وكان في بادئ نشأته ينقل على أفواه الصحاية فيروي كل منهم 
با حي عدا المي ارا لحري ماري قا عاديا ا لخر را راقو مجاه 
زوقليل. اشع فقبدنا: قفخ يد اأررف رقية الفينانة الى 2 غعَمْر مثل ادن و 
ااا اوسا رس ا وم 
اشتدت هاته الرغبة ليقوم للناس عند الحاجة من كلام رسولهم دليل يهديهم في محل 
الحيرة » وهذا حرص شريف . فلمًا انقضى الصحابة انتقل الطلب إلى تلاميذهم التابعين 
فأصبحوا علماء الأمة » وقابلهم الأمراء وسائر الناس بالتجلّة والإكرام ؛ فبادروا إلى 
تدوين الكتب » فكان علم الحديث منها منثورا في ضمن أوّل كتاب ألفٌ في 
الإسلام وهو كتاب عبد الملك بن جريج ( المتوفى بمكة سنة ١49‏ ) » فأطمع ذلك الإقبال 
وتلك المكانة دجاجلة في علم الحديث » أخذوا يدُسون ويضعون حبًا للشهرة » بلا قدرة » 
وكان أجلى مظاهر هذا المصاب في الوعّاظ والقصّاصين » وأنصار المذامب والنحل . 
يورف ل شعو القلمام ترسويه )نقد الزواة رضيظل الأما ندم وكات أو كان الع نف 
ذلك لنقل ما صح من الحديث والمأثور عن الصحابة كتاب ١‏ الموطأ ) للإمام مالك بن 
أنس » ثم تلاه صحيحا البخاري ومسلم وغيدهما . 
فلعًا فرغ أهل الحديث من ضبط شروط التخريج ومعاني الحديث د 
الحديث باعتبار اختلاف صفاته » وذلك علم مصطلح الحديث » وأول سن صئّف فيه 
القاضى حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرَامَهُوْمُرِي المتوفى سنة + ألّف فيه كتابه 
و المحدث الفاصل » » وصنّف في زمانه أيضًا الحاكم محمد بن عبد اللّه بين محمد 
للا ات ا لو ا و 
على ظَنٌّ اين حجر أن الرامهُرمزي هو السابق », لّم تلاهم الناس بالتأليف 50 
نعيم » والخطيب البغدادي » والقاضي عياض » إلى أن جاء أبو عمرو عثمانٌ اي 
ا فألْف كتابه أصول علم الحديث » فهر الذي عكف الناس عليه من 
مختصر وناظم ومستدرك » وبهذه العناية العظيمة كان علم الحذيث. أئقن العلوم 
الإسلامية إحكامًا » وكتبه أسلم الكتب من الإخلال . 


أليس الصبح بقريب .حب>؟ اس  _‏ _ _ _ ___ ج جا لكلل لب بإه١ة‏ 

وكانت أسباب الفساد في علم الحديث بذلك قليلة لشدَّة يقظة أهله . لكن حصل 
منها شيكان : 

أولهما : اغترار الناس بحسن أحوال الرواة من غير نقد فوقعوا في مصيبة الذهول إن 
سلموا من مصيبة التدليس والغرور » وقد تفطن الوضاعون لوجوب تزيين الحال بمظاهر 
اعد واكتى ودجلوا بدلع اوضع الخلايف: قال عاد بن ازيد : وضعثٌ الزنادقة على 
رضول الله انقى عشر ألف حديث بتُوها في الناس » وكانت المصيبة الكبرى في أهل 
المقاصد الدولية » فإِنَّ قومًا من الفرس واليهود لما أهئئهم أمر الإسلام ورأوا أَنّه لا سبيل 
إلى مناصبته رجعوا إلى الحيلة فأظهروا الإسلام نفاقًا » وغروا الناس بتبتلهم وتمويه 
أحوالهم » وكان زعيم هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي » الذي كان رأسا من رؤوس فتنة 
عثمان وتظاهر بحب علي » حتَّى إِنَّه لما أخبر بموته جحده » ونسب إليه الألوهية » وهو 
مقال من بعده للفرقة المنسوبة إليه السبائية . 

وقد ظهرت بوارق الكذب في الحديث في زمن ابن عباس . روى سفيان عن هشام 
عق طاوش أذ مشر وى كمي عحدفة از رعكاس اتقاكية فقال اد عياين > ها نيك 
الفلاني » فأعاده . ثم حدَّث فأعاده ابن عباس إلى الحديث الذي استعاده أولا » فقال 
بشر : ما لك تسألني عن هذا الحديث أنكرتٌ غيره وعرفته أم أنكرته وعرفتٌ غيره ؟ 
فقال ابن عباس : إِنّا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه » فلما ركب 
الناس الصّعب والذلول تركنا الحديث عنه . 

وكان من أنواع الكذب التدليس في الأسماء » وفي حذف بعض من يتّهمه الناس ) 
هذا عنفاوت فقن سفوا يوا بوبنهها عقر هام ونه مقضرة باوب تاشيء عن 
تسامح وحسن ظنٌ » فقد رمي بالتدليس من ثقات المتقدمين هشيم » والأعمش ) 
والثوري » والوليد بن مسلم » وجميع محدّثي الكوفة إلا مسعرًا وشريكا » كمامتج يه 
ابن عبد البر في ( التمهيد » . وقد رُوِي عن الإمام مالك أنه قال : « لقد أدركت أناسًا 
يُستسقى بهم الغمام ما أخذت عن واحد منهم ) كلك اول ل ره 

عن النبيء عَلِتَةٍ وكذلك كان أمر رسول الله لهم كي لا د يضيّق الدين بكثرة الرواية 
والتحديد فَهِسلب عنه صلاحه لجميع العصور . فقد رُوي عن النبيء عله أنه قال » 
« لا تكثُيوا عَنّى غَيْرَ القُرآنِ » » ولكنهم رأو الحاجة داعية إلى ضبط ذلك » وكانوا 
لا ينقلون 3 1 دعاء الحاجة الدع لفاك يني كانه والتغيير نظرًأ إلى 
ال حديثين : « من كَذَب عَلَنَ مُتعمٌدًا فَلَبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النارٍ » » « نضّر اللّهِ امرءًا سَممع 


ا تت كا 1 0 
مقالتي فوعاها فأدّاها كما سَمِعَهَا » . حبَّى اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى 
وأجازوه بشروط ذكرت في الأصول ؛ وحنى اختلفوا أيضًا في قبول المراسيل وأجازها 
المجيزون بشرط نقد الراوي وعلمه » حتَّى يكون إرساله كإسناده إذ لا يروى إلا عن 
الثقات » مثل : مراسيل سعيد ابن المسيب » ومالك بن أنس » وكان قدوتهم في هذا 
التحوي عمر بن الخطاب صاحب النفس الشاعرة » فكأنّه أطل على ما سيحدثه الناس » 
فشدّد في قبول الأحاديث التي لا يعتضد راويها بثانٍ من الصحابة » وتوعد من يروي 
حدينًا غير معروف إن لم يأت يشتاهد على صكة ما روى + ولهذا قال مالك ٠:‏ لا تقبل 
الاحاديث التي لم تشتهر في زمن عمر ) . 

فلما ألِف الناس أولئك الدجّالين ورقت قلوبهم عليهم أصبحوا يتلقفون الأحاديث 
منهم على غير بصيرة » ويلبسون لمن ينصح لهم في نقدها جلد النمر . وهذا الإمام 
البخاري قد وغرت عليه صدور فقهاء زمنه اتتي وو اتير واحتياطه في الأخذ 
عن بعضهم » وكذلك يحيى بن مَّعين » وقد قال بعض الشعراء في يحيى بن معين : 

ولابن معين في الرجال مقالة سيِْسْأَلٌ عنها ولمليك شهيد 

فإن يك حقا قوله فهو غيبة وإن يك رُورَا فالعقاب شديد 

ولم يشتهر في النقد مثل الإمام مالك بن أنس » وعلى منواله نسج البخاري ومسلم » 
ويليهما أبو داود » ثم الترمذي . وعندي أن أكثر ما استدرك على البخاري ومسلم إإنما 
هو مبني على التساهل » لا سيّما مستدركات الحاكم والبيهقي . 

هذا وقد كان بعض الوضاعين يسلك طريقة أخرى للوضع » وهي أن يعمد إلى 
الأحاديث الصحيحة فيزيد فيها » كما حكي أن غياث بن إبراهيم روى حديًا : 
رلا سبق إلا في حٌُ أو حافر » فزاد فيه ٠‏ أو بجناح » ؛ أنه دخل على المهدي العباسي 
وكان المهدي مولعًا بالمسابقة بين الحمام » فقيل له 4 حدت 5 المؤمنين » فروى هذا 
الحديث . ومن هؤلاء : عيسى بن يزيد الليثي المعروف بابن داب اللغوي النسابة » فقد 
كان له حظ عظيم من العلم » وكان يزيد في الحديث » كما ذكره الخطيب البغدادي 
في « تاريخ بغداد ) . وقد قال فيه ابن مناذر : 

ومن يبغ الوصاة فإن عندي ‏ وصة للكهول وللشباب 

خذوا عن مالك وعن ابن عون ولا ترووا أحاديث ابن داب 

ترى الهلاك ينتجعون منها مَلاهِيَ من أحاديث كذاب 


أليس الصبح يقريب يبل بالل للب سسب ١68‏ 
إذا طلبت منافعها اضمحلت كما" يوقض. أرقراق” ‏ السذراف 
اعتل الوضاعون بعد ما رأوا من صرامة أهل النقد بعلة جديدة » وهى التساهل فى 

أحاديث فضائل الأعمال ومنشأ ذلك شيوع التصوف ظنًّا منهم أن الكذب في الترغيب 

مصلحة » حتّى إن أحدهم لِيمَ على صنيعه وذُكر بحديث : ( من كذب علي متعمّدًا 

فليتبوأ مقعده من النار » » فقال : ١‏ إنما كذبت له لا عليه » . وتغالى بعض الجهلة فقال : 

يكفينا في وجوب الأخذ قول القائل : قال رسول اللّه سواء كان صدقًا أم كذبًا . وأيدوا 

ذلك برؤى حلمية . ومن العجيب أنَّ النووي يحكي اتفاق الحفاظ على جواز العمل 

بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . والواجب سد هذه الذريعة . 
السبب الثاني : قصور الهمم عن مزاولة علم الحديث مزاولة نقد وضبط ؛ حيث 

اقتنعوا من صفة المحدّث بسرد الحديث أو حفظ كثير منه » ربما كان مخلوطا صحيحه 

بضعيفه » ثم اقتناعهم من الرواية بما يسمٌونه الإجازة » وهي أن يأخذ الشيخ القلم 
فيكتب لتمليذه أنه أجازه أن يروي عنه كتب العلوم » وفي كثير من تلك الكتب 

ما لا يعرفه الشيخ ولم يطالعه » ثم يتصدون من بعد للرواية في رمضان ملا » 

فيقولون : « وبالسند . .. ) إلخ يظُون أن تلك الورقة هي السند » وما تفيد تللك الورقة 

وجود صحيح البخاري مث أو غيره إذا كان الذين تلقوها و 
أل هذان السببان في العلم تأثيرًا قويّا مع يقظة العلماء ؛ لأنَّ لأهواء العامة وأمثالهم 

ميلا مع ما يوافقها مما ينسب إلى الدين » ولذلك أُنّر هذان السببان في الفقه » والعقائد » 

وآداب الدين فبينما يكون أصل ثابنًا بالقرآن أو بالسنة أو بمعرفة مقصد الشريعة الحاصلة 

بالقياس الجليع » إذا بحديث يط على الآذان يهدم ذلك الأصل أو يعارضه » ولا يعدم 
لك كايا نورن: كان أمامن اسلف احناطوا فيه فتك زوع عن عم أله رار له خلايك 
يخال القرآن ونا مظن من الشنة قال + 8 لا درك كناب الله وسية نبيه لقول: امرأة 
لا ندري أصدقت أم كذبت » . وقدم الإمام مالك القياس الجلي والعمل الثابت بالمدينة 
على خبر الواحد الصحيح . وقال الإمام الشافعي : إن السنة لا تخصّص القرآن 
ولا تنسخه . وقال جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البك برد الحديث الغريب ( وهو 

الذي ينفرد به راو واحد ) : 
فالذي نراه للإتيان على ما بقي حاقًا بعلم الحديث من الخلل : أن يسدّ باب التسامح 

في إيداع الأحاديث الضعيفة في كتب الحديث » ولو كانت في فضائل الأعمال » فإن 


١ 


أليس الصبح بقريب 
ترك ذلك أعظم فائدة للدين من ذكره » وفي الأحاديث الحسان بلاغ لطالبي الفضائل . 
وأن يطرح الاشتغال بضبط أحوال الرواة بعدما مَحص الحفاظ صحيح الحديث من 
عليله ؛ فإن الاشتغال بذلك أصبح قليل الجدوى » فليقتصر على ذكر الصحابي الراوي 
للحديث » وعلى ذكر رتبة ذلك الحديث في نظر أهل النقد » كما فعل جلال الدين 
السيوطي في ١‏ الجامع الكبير » في القسم الأول منه » وأن يذيل الحديث بمنازع علماء 
الفقه في الاستنباط منه وهي طريقة مالك في « الموطإ ) . وهي الطريقة المثلى . وربما أتى 
البخاري في صحيحه بشيء من هذا » وكذلك فعل الترمذي في « جامعه » . لأنَّ كثيرًا 
من أهل السذاجة في العلم يتوهّمون أن السنة شيء ومذاهب الأعمة اجتهدين شيء أخر » 
حتى يخيل لهم أو لمن يسمع مقالاتهم أن أيمة الاجتهاد شرعُوا في فقههم قبل العلم 
بالسنة » ويخالون نهم عَلموا من السنة التي اقتنوا من كتبها ما اقتنوا » ما لم يعلمه أهل 


الانكهاد ملم : 
| علم الفقه 


1 قديم في الإسلام » بل مأمور به في قوله تعالى : «هلوَْا مقَرَ فََ 
كل فرقَةٍ 7 نم طَآبِقَةٌ لُسَكَفَقّهُوأ أ في أَليسِنِ 4 [ التوية ةا . ولكن شِدّة 001 0 
0 بعد 1 النبيء 0 ل حدوث الحوادث » وسعة السلطان ) و كان أصل 
دين الإسلام هو القرآن 5 وَأ فيه تبيان كل شيء » وكان المراد بذلك 9 فيه أصول 
الأحكام وكليآتها والإشارة إلى مقاصد الشريعة في الخلق . وفي ذلك مقنع من تنبيه 
امجتهد إلى ما يأخخذ ويدع ؛ أخذوا يستنبطون منه تفاريع الأحكام في جميع الشؤون التي 
تدعوهم إليها الحاجة . 

وكان قد انفرد من بين الصحابة قوم برجحان الرأي والتفوغ لهذا المهمٌ سُمُوا الفقهاء 
منهم : علي بن أبي طالب » وزيد , بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وعمر بن الخطاب » 
وعيد الله'اينه م بواعيك اللهار بن عباس » ومن بعدهم اشتهر أصحابهم » » مثل : عروة بن 
الزبير » وسعيد رن ا م ا د 
وأبي قلابة بالشام » وكان كل من اشتهر بجودة الفهم وأصّالة الرأي في استنباط الأحكام 

به شأنه وأخذ عنه رأيْه » فكان الداعي إلى الفقه تشريع الأحكام ؛ ومن ثمٌ عرفوه بأنّهِ : 
« العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبث من أدلتها التفصيلية ) » وكان الباعث على 


كتابة ما استنبطوه ه حفط تلك الآراء ليحفظوا على الناس زمنهم من العود إلى عمل قد 
قضاه مَن قبلهم » مع احتياجه إلى صفات يقل اجتماعها من قوة الرأي » وفهم أساليب 
العرب » والشعور بمقاصد الشريعة » وصفة العدالة » والفراغ من الشغل بغير علم الشريعة . 
هكذا نصحوا للأمة » غير أَنَّ احتياطهم في الدين » وحيهم لاستبقاء حريّة الرأي في 
فهم الشريعة بعد العلم بأصوله ؛ وخشيتهم عواقب الخطا في الفهم أن يَحملوا الناس 
ا ا 0 
إلا متى كانت قويّة الظيٌّ ا ل مي ل 
فيعدلون إلى نحو لا بأس به أو هو مكروه . فلمًا كونت كتب الفقه كانت على قسمين 
قسم تذكر فيه الفروع وأنواع الحوادث مذيّلة بأحكامها » وذلك مثل : « المدونة ) 
المروية عن الإمام مالك » ومثل : « الجامع » محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيقة . 
وقسم تذكر فيه الكليّات الفقهية التي يسمّيها المتأخرون الأصول القريبة ويفرّعون 
عليها المسائل الجزئية » مثل : قواعد القرافي » والأشباه لابن نجيم » وقواعد عر الدين ابن 
غبه السلام ومن ملك طريستهم ,مكل + الترئ” والوتشويسي. كانت طزيقة التفريع 
أقدم وأسهل أيضًا وأحبٌ الناس التهمّم بالتأليف ؛ فاقتصر عليها الأكثرون ومالوا إلى 
التقديرات وإلى تكرير الفروع » وكان ذلك أقدم فساد أوجب تأر الفقه » أطمع فيه 
القاصرين حيث رأوه غير محتاج إلى نظر أو خدمة علوم أخرى » بل هو صور لها أحكام 
تؤخذ مسلمة » ولست أنكر بهذا الحاجة إلى التفريع وتوضيح المشكلات » ولكثي أنكر 
خصر مسائل الفقه فيها . ثم عرض بعد ذلك الاعتناء بنقل الخلاف المذهبي فتجد في 
المسألة أقوالا كثيرة » ولولا تصدِّي جماعة من أيمة الفقه للترجيح بين الأقوال الكثيرة 
لصعب على الناس تعاطيه » مثل : الشيخ أبي محمد بن أبي زيد » والقاضي عبد 
الوهاب » ومحمد بن بشير . 
أما أسباب التأجْر فهى : 
الأول : التعصّب للمذاهب والعكوف على كلام إمام المذهب واستنباط الحكم منه 
بالالتزام أو نحوه » فتلقى أتباع الأيمة مذاهبهم برهبة منعتهم النظر في الفقه » بل صار 
قصاراهم نقل الفروع وجمع الغرائب الخالفة للقياس ونقل الخلاف » وأبوا التراجع ورفع 
الخلاف الذي هو الغرض من التفقه » وعوضوا ذلك بالانتصار للمذاهب لا يلوون على 
غير ذلك » مع تصريح الأيمة بأن لا يوافقهم أحد إلا بعد عرض مذاهبهم على الأصول ‏ 


؟لاطالل س لل للسل ل لب بحب أليس الصبح بقريب 
قال الباجي : ١‏ لا أعلم قومًا أشدّ خلانًا على مالك من أهل الأندلس ؛ لأنَّ مالكا 
لا يجيز تقليد الرواة وهم لا يعتمدون غير ذلك » » وفي ١‏ قواعد » المقري : ( قاعدة 
لايجوز التعصب للمذاهب بوضع الحجاج على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطا أو 
المرجوحية ؛ لأنَّ كلّ من يهتدي لتقرير الحجاج لا يرى الحقٌّ أبدًا في جهة رجل واحد » 
مع أنَا لا نرى منصفًا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع علمنا برؤيته للحقٌّ في 
بعض الآراء . وهذا تعظيم القلدين يعفر الدين + وإثار الهور ع عق الملاق. قال 
علي : « أعرف الرجال بالحقٌ » . وقد ذكرني هذا قول المعرّي : 

فمجادل وصل الجدال وقد درى أن الحقيقة فيه ليس كما زعم 

السبب الثاني : إبطال النظر ة في الترجيح والتعليل ورمي من يسلك ذلك بِأنّهِ يريد 
إحداث مذهب جديد أو إحداث قول ثالث » كما مو اللقب المعروف في باب الإجماع 
من كيت الأصول: + وقد كان علماء السلف مع تقليدهم لواحد من الأيمة لا يرون 
تقليده مانعًا من النظر والترجيح » فهذا سحنون يخرج فروع ١‏ المدونة » مذيلة بأحاديث 
صحيحة تخالفها ليئّبه على أنه يختار غيرها » وفى هاته الحال يقول القاضى منذر بن 
سعيد البلوطي ( تأبيدًا لمذهبه الظاهري ) : 1 ١‏ 


عذيري من قوم يقولون كلّما 
وقد قاله ابن القاسم الثقة الذي 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب 
فإن زدثٌ قالوا قال سحنون مثلّهم 
وإن علث قال الله حشرا عدوا 


طلبت دليلًا هكذا قال مالك 
على قصد منهاج الهدى هو سالك 
وقد كان لا تخفى عليه المدارك 
ومن لم يقل ما قاله فهو أفك 
وقالوا جميعًا أنتّ قِرن مماحك 


وإن قلت قد قال الرسول فقولهم نثُ مالكا في رد ذاك المسالك 

وقد نقض غزله بالمصراع الأخير وأيّد خصومةُ وبالغ مبالغة أصحابه المعلومة . 

ثم شاع هذا في بلاد الإسلام بسبب الضعف في العلم أو بسبب من تقليل الخلاف » 
وهو ما يعتذر به اليوم أنصار المذاهب . وفي الحقيقة أن غلق باب النظر هو المانع من 
تقليل الخلاف أو توحيد المذهب ؛ إذ لا يمكن الخوض في ترجيح قول أو الجمع بين قولين 
ما دمنا تمنع المرجح من مخالفة المذاهب المعروفة » ولا شلك أن منع ذلك يفضي إلى 
التوقف فى أحكام محدثات كثيرة » فَإِنَّ المستنبطات الاجتهادية قد راعى فيها أيمة 
المذاخب. المتنال والقابتدا + ,ومقاصة الشريعة + وحاليعات: الأمة © وعوائدها و ودف 
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المشكّات © :نيحو ذلك . ولهذا نرى العلماء اليوم يد يتحيّرون في أمرهم مهما حدث شيء 
لم يعلموا حكمه » أما ما يتّقيه بعض انحتاطين من علماء عصرنا خشية من تفرّق الأمّة 
إلى مذاهب كثيرة » فالظاهر أننا في أمن منه » فإذا أقدم العلماء على النظر أمكن الحكم 
في الخللاف وقرع أنف المتسلّق إلى الاجتهاد بدون استعداد ٠‏ إذ لم يبق له دق الجلن 
بالاقطهاد ما يعمل كلانه مسوعا :عند أمل العناد + على أثنا لأ“تريد إلا تحسين 
الحالة العمومية في تصاريف الأقضية الشرعية وأحكام المعاملات المدنية والمنافع 
الاجتماعية » ولا علينا إذا أخطأ الجاهلون » فإِنّهم من الآن في ظلماتهم يعمون . 

لا أبطل الئّاس النظر نزلت بهم الحوادث فصاروا يفزعون لتلفيق الأحكام : إِمّا 
باستنباط من كلام أيمتهم » وهو غير جائز كما في القاعدة الثالثة قبل باب الصلاة من 
« قواعد » المقري » وإمّا بالرجوع إلى عمل علمائهم في الأندلس أو فاس أو تونس 
وذلك قد رده ابن العربي ردًا صريحًا في كتاب « العواصم © . 

السبب الثاني : عدم العناية بجمع النظائر والقواعد للفروع المتّحدة بذكر الحكم 
الجامع بينها حتَّى يستغنى عن كثرة التفريع » وحبَّى تكون الفروع كالأمثلة للقواعد . 

السبب الثالث : إهمال النظر إلى مقاصد الشريعة من أحكامها » وهذا موجب 
تشعب الخلاف سواء كان خلاقًا عاليًا ( أي بين المذاهب ) أم نازلا ( أي في المذهمب 
الواحد ) » فإن تع تصاريف الأحكام يرشد الفقيه إلى مقاصدها » وفي سوابق أعمال 
السلف دلالة واضحة على عنايتهم بهذا » ولعله الداعي إلى وضع علم أصول الفقه » 
وسببُ تأويل كثير منهم لأحاديث مثل تأويل الإمام مالك حديث خيار المجلس » » 
وحديث ١‏ لا يخطبُ أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سَؤْمه » » واختلاف 
الصحابة في فهم قول النبيء َه : ٠‏ لا يصِينٌ أحدكم العصر إلا في بني قريظة » . 
ودليله من الشريعة تصويبُث النبيء عار من فهم المقصد فبادر بتقديم الصلاة مع أَنَّه 
مخالف مدلول لفظ النهى » وإن كان قد عذر الفريق الآخر بمدلول اللفظ فليس عذره 
إياه تصويا له بل عذرًا » ومن ذلك فهمهم أَنَّ الشارع متشوّف للحريّة » وأمر أبي بكر 
بجمع القرآن » وحماية عمر للحمى» وحمل عثمان الناس على مصحف واحد » 
ومغادرة علي المدينة إلى الكوفة . 

ولقد صرّح أيمة علمائنا بفائدة النظر في مقاصد الشريعة » مثل : الغزالي » وابن 
العربي 3 والشاطبي » وقد خصّها الثالث بجرء من كتابه « عنوان التعريف )© . 


4لاظذ | سس سب لللل ب سسبيبسيحي أليس الصبح بقريب 

كان إهمال المقاصد سببًا في جمود كبير للفقهاء ومعولا لنقص أحكام نافعة » وأشأم 
ما نشأ عنه مسألة لحيل » التي ولع بها الفقهاء ين مكثر ومقل . 

السبب الرابع : ضعف الفقهاء في علوم يوثّر الضعق فيها قصورا عند الاستتباط » 
وهذا معلول لما قدّمنا من ولعهم بالتفريع » حتَّى ضاق عنهم وقتهم عن الوفاء بواجبات 
النظر . 

فأوّل ذلك : ضعفهم في الحديث ؛ فإن ذلك يؤر وقوع الخطأ في الأمور التي 
مرجعها إلى التوقيف ٠‏ وفي بيان المجملات ونحو ذلك . ولما قيل لمالك إِنَّ شريحا 
لا يفتي بجواز الحبس قال : 9 لو رأي شريح أحباس رسول الله وأصحابه ما قال ذلك 
ولكنّه سُغل ب بحسن العراق » » وشاع بين الفقهاء الاستدلال بأحاديث ضعيفة حتّى 
ضرب المثل بأحاديثهم » ففي « قواعد » المقري : «( 0 الناصحون من أحاديث 
الفقهاء ) . وقال بعضهم : احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي . وقال جلال الدين 
القزويني لأبي موسى ابن الإمام : « ما أحسن فقه قاضيكم ( يعني عبد الوهاب ) لولا 
ما يحتجٌ به من الحديث الضعيف » فقال أبو موسى : « شيخكم ( يعني الغزالي ) أكثر 
احتجاجا به ) . 

ومن هذا رواية الحديث بلمعنى » فإن المتضلع في علم الحديث لا يعوزه ردّها إلى 
أصلها » ألا ترى إلى اختلافهم في فهم حديث بريرة : « واشترطي لهم الولاء » مع أن 
أصرح رواياته في صحيح البخاري : ٠‏ لو شئتٍ شرطتٍ لهم الولاء » 00 
الأصول والحديث في جواز نقله بالمعنى ٠‏ وينبغي أن يجعل احتمال الرواية بالمعنى أوّل 
احتمال يجاب به مهما خالف الحديث نضًّا جليًا أو أصلا من أصول الدين . 

وثانيه "© : الضعف في اللغة وقد نشأ عنه خلل في كلام كثير من عظماء الفقهاء , 
ولما فشر محمد بن الحسن الأبم من حديث  :‏ الأيّم أحٌ بنفسها من وليها » بالبالغة قال 
ابن عابدين : إن محمدًا من أيمة اللغة فلا يحتحٌ عليه بمخالفته تفسير اللغويين » وقد 
تعوّض أبو إسحاق الشاطبي لشيء من هذا وذكر قصصًا فعليك بممطالعتها . 

وثالثه : الضعف في أصول الفقه وهي المصيبة التي عمت متأخري المغاربة والمصريين . 

ورابعه : الضعف في علوم الاجتماع وحاجات الأنّة حتّى أهملوا أحكام صور من 


. عطف على فأوّل ذلك ضعفهم . في أول الصفحة‎ )١( 
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البيوع ونرّلوا على بيوع الناس اليوم أحكام بيوع الآجال التي كانت في القرُون الأولى 

من الهجرة . ولم يعتنوا بتخريج أحوال البيوع |الحاضرة . وقد ذكر صاحب ١‏ المعيار ) 
عن ابن عرفة في المسائل التي دارت بينه وبين الشاطبي أن ابن عرفة قال : « وقد كان 
بعضهم يفتي وهو لا يعو اغوانت بسم الله الرحمن الرحيم © استنادًا لأقوال الفقهاء 
وظاهر قول المازري في كتاب الأقضية إن فعل هذا لا يجوز » . 

السبب الخامس : الإعراض عن التآليف المفيدة المهذبة الواضحة العبارات » مثل 
« مختصر ابن الحاجب ») » والالتجاء إلى ما فيه كثرة الترددات من ضيق عبارات 
امختصرات كعبارات خليل واحتماللات شراحه واستظهاراتهم 

السبب السادس : الاختلاف في أصول الاستنباط فتجد 3 فدهت أنجو لا سخاصة : 
وهذا الذي تعشر معه المراجعة » فيجب توحيد الأصول ونبذ الخلاف منها . وأظنّ هذا 
غرض أبى إسحاق الشاطبى من تأليفه ‏ عنوان التعريف » فإنّه صدره بمسألة أصول الفقه 
في الدين قطعية لا ظبيّة ... إلخ . 

السبب السابع : صرفهم جل هممهم إلى فقه العبادات فأكثروا فيه من التخريج مع 
أن طريق العبادات التوقيف » وتقصيرهم في فقه المعاملات من النوازل والأقضية فتركوه 
محتاجا إلى أصول وكليّات تجعل للعارف به معرفة بأحوال الزمان » وتودّعه شعورًا نبيلا 
في إدراك قيمة الدعاوي واحترام الحقوق وكراهية الظلم » يهتدي بها عند تشابه 
النصوص وقصد تطبيقها » وعند انّساع الحكم من مبدإ إلى غاية فيما ترك للاجتهاد . 
وكان الواجب أن لا يكون طريق التفقه واحدًا في نوعي الفقه المذكورين » فإن شؤون 
الدين والعبادات أوغل في جانب الأثر ؛ لأنَّ كثيرًا منها التعئدي الذي لا يدخل فيه 
القياس دخولا قويًا » بخلاف فقه الأقضية والنوازل » ولقد أحسن فقهاء الأندلس إصابة 
ا حر إذ خصٌّوا فقه الأقضية والنوازل والتوثيق بمؤلفات خاصة مثل أحكام أبي الأصبغ ابن 
سهل » وكتب الوثائق مثل النهاية والتمام للمتيطي » وتبعهم فقهاء تونس » مثل : ابن 
راشد في كتاب ( الفائق ) » وابن هارون في اختصار المطيتيّة . وكتب التوثيق والعمل 
مثل وثائق ابن فتوح وذلك لتقسيم يتعين اتباعه . 


)١(‏ خخص عدم المعرفة يإعراب البسملة لأن عادة أهل عصره أن يبتدئوا تعليم علم النحو يإعراب البسملة 
ويفيضوا فيما يتعلق بذلك . 


00 0 1 1 


يقصد من علم الأصول ضبط القواعد التي يستطيع العالم بها فهم أدلّة الشريعة 
ليأخذ منها الأحكام التفريعية » أرادوا أن يجمعوا فيه ما تتّفق فيه الآراء ليرتفع الخلاف 
في الفقه بعد أن كانت هاته القواعد متفقة وموكولة لنباهة المجتهدين » وقد جاء في 
كتب السلف من ضروب الجدل الفقهي ما هو من قواعد الأصول لكنّه عري عن 
الألقاب العلمية مثل ما تجد في موطا مالك في الردٌ على من أنكر القضاء بالشاهد 
والسين » بل نرتقي من ذلك إلى محاجة عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة بن الزيير : 
إذ قال لها : « لا أرى على من ترك السعي بين الصفا والمروة بأسا لأنَ الله تعالى 
يقول :<9 فلا جتاح عَكَئِهِ آن يَوَكت يهم 4[ البقرة :0م فقالت له : « كلا لو كان 
كما تقول لكانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إِا نزلت هاته الآية في الأنصار 
كانوا يهلون لمناة وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة ... » إلخ فبيّت له أَنَّ 
الآية لا تعارض النصوصٌ المقتضية وجوب لسرا فس في رن وأنها لإزالة 
ماف صدورهم تن عمج سالتهم ,التي “كانوا علرها في + الجاهلية: ». فإذا “كانت تلك 
العبادة انشوية بإشراك فقد نزهها الله » وبهذا كان علم الأصول قريئًا لعلم الجدل 
وستخلوطا به » وقد لف فيه الشافعي رسالته في الأوامر والنواهي » والبيان والخبر ) 
وحكم العلة » والنسخ » وبي وجه الحاجة إلى الأدلّة السمعية » فهو أَوّل من كتب في 
أمتزل النقة كنانا عساكاءيه > وار لمن كول الجدل عرق الأضون, ور والئن فيه تفاضنة أبو 
بكر الشاشي الققال الشافعي المتوفى سنة + ما وكتب فيه أبو الوليد الباجى الأندلسى 
المتوفى سنة 4 45 كتابه الإشارة (© وكتابًا آخر أوسع منه © . وما هو إلا علم الأصول 
العملي وإجراء قواعده . 

استكر علم الأموز له معو تارقف ون ناه قيس نيه لانن فر الداعت 
أصولًا طيقوها على فروع مذاهبهم » فبعضهم سلك الإكثار من الحجاج » نحو : 
الباقلاني » والغزالي » والباجي » وبعضهم سلك مسلك الإيجاز » مثل : عبد الوهاب في 
« الملخّص » » وابن الحاجب في « مختصر المنتهى ) . 


. ) ١754 ( طبع على هامش « حاشية الهدة ) على 9 شرح الحطاب للورقات » بمطبعة التليلي بتونس سنة‎ )١( 
. ) 050١ ( (؟) مخطوط بلمكتبة الأحمدية عدد‎ 


أليس الصبيح يقزيب سسسب ب سس ص ب سس سبببيحححجيييجيبي ١9//‏ 

ونشأت في هذا العلم أسباب توجب اختلالا في تعاطيه » وهي : 

الأول : توسيع العلم بإدخال ما لا يحتاج إليه فيه حيث قصدوا منه أن يكون علم 
آلات الاجتهاد فأرادوا أن يضمّنوه كلّ ما يحتاج إليه المجتهد ؛ فاختلط بالمنطق » واللغة 
والنحو » والكلام » قال ابن الحاجب : «( وأما استمداده فمن الكلام والعربية 
والأحكام » » وأكثر الغزالي في المستصفى من هذا وتابعه عليه ابن الحاجب فخصٌ قسمًا 
من مختصره الاصلي بالمنطق تبعًا « للمستصفى »© » وذكروا معاني اروب 2 
والاشتقاق » والوضع » والترادف » والدلالة » والمنطق » وغيرها ؛ وذلك هما يل متعاطي 
هذا العلم وهو عمل غير محمود في الصناعة . 

الثاني : أَنَّ قواعد الأصول دُوّنت بعد أن دُوٌّن الفقهُ فوجدوا بين قواعده وبين فروع 
الفقه تعارضًا » فلذا تخالفت الأصول وفروعها فى كثير من المسائل على اختلااف 
المذاهب » حبّى أصبحوا يقولون : طرد فلان أصلّه وخالف فلان أصله » والبخاري يعبر 
بقوله : « ناقض » » وفي الحقيقة ما خالف ولا طرد » وأا تأصّل الأصل من بعد الفرع . 

الثالث اتطكن العلم بعالل لا طائل عجهان » مثل مسألة : هل كان النبيء عَلهٍ 
متعبدًا بشرع قبل رده وضيألة أفاء الجمع . ومسألة التكليف با حال وغيرها . وهي 
المسائل التي جعل أبو إسحق الشاطبي الخوض فيها من العبث . 

الرابع : الغفلة عن مقاصد الشريعة فلم يدونوها في الأصول لما أثبتوا شيمًا قلا في 
مسالك العلّة ٠»‏ مثل : مبحث المناسبة » والإخالة » والمصلحة المرسلة » وكان الأولى أن 
تكون الأصل الأول للأصول ؛ لأنَّ بها يرتفع خلاف كبير » وقد وق الله إليها أبا 
إسحاق الشاطبي فخصها بقسم من كتابه « الموافقات ) . 

الخامس : أَنَّ غلق باب الاجتهاد وتحجير النظر حط من قيمة علم الأصول عند طالبيه 
فأودع في زوايا الإهمال وأصبح كلمات تقال وبذلك قل تدريسه . ولقد أتى زمن على 
جامع الزيتونة ودروس الأصول تتضاءل فيه فيلوح منها تارة مثل درس « المحلي على 
الجوامع ») قام به الشيخ الطاهر ابن عاشور . ودرس العقيله على ١‏ مختصوايج الخاجية ؟ 
قام به الشيخ سالم بوحاجب سنة ؟ لولا أن قيض الله لهذا العلم الشيخ محمد 
العزيز: بوغتور: الوزير. الأكبر فجعل الأصول مادة الدرس في مواد مناظرة التدريس من 
الطبقة الثانية بالأمر العلي لمؤرخ في ١.‏ ذي القعدة سنة ١١٠8‏ قصدًا إلى صرف عناية 
الناس إليه » فانتعش بذلك علم الأصول في جامع الزيتونة بعد أن ذوت زهرته . 


١ا/م‎ 
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يُرَادُ من علم الكلام » العلم الذي يعرف به إثبات العقائد الإسلامية يإثبات الحجج 
ودفع الشبه » وهو نظير قسم الإلهيّات في الفلسفة الباحثة عن فكرة البحث في الوجود 
والموجود » وهي فكرة طبيعية تجيش بها النفس الشاعرة عندما تجلس أمام المرآة مع التفيّغ 
من شواغل الفكر » فتسأل : ١‏ أنا من أنا ؟ أنا موجود كيف وجدت ؟ ) . وقد حدثتنا 
الشرائع الصادقة أنَّ آدم وأبناءه كانوا يعلمون الخالق ويقربون إليه » فلعلٌ الله ألهم أباهم 
بسلام فطرته إلى الرشد » ؛ نع نشأت عن هواجس الشك والبحث والنقد المذاهبُ والأرامُ 
تبعًا لبوارق الأدلة مصيبة ومخطئة . وأقدم ما حفظ التاريخ من الفلسفة الديئنية مذهب 
الصابئة ( منهم والد إبراهيم الخليل عليه الصلام ) الذين كانوا يعتقدون أن للعالم صانعًا 
مقدِّسًا مخالقًا للحوادث لا يقدر أحد أن يُدرك كنهه ولكنّه يتوصل إليه بواسطة 
الروحانيين المقرّيين إليه » وزعموا أنَّ معلمهم الأول هو ١‏ هرمس » ( إدريس ) ولكنه ليس 
نبيئا ( ولا يتنبأ أحد بعده ) وزعموا أن الكواكب هي مُدبّرات هذا العالم فعبدوها 
وانُّخذوا صورًا وتماثيل تشخص أرواح الكواكب » وكذلك كان الأشوريون يعبدون 
الكواكب وأكبرها عندهم « بعل » الذي هو رمز الشمس , وللمصريّين أيضًا مثل ذلك 
فكانوا يعبدون كبراءهم ومَا ينفعهم مثل نهر النيل والبقر . 

ما الذين اشتهروا بين القدماء بجودة البحث في الفلسفة الإلهية فهم اليونان » وكان 
العلم الباحث عن ذلك يُسمّى عندهم مَا بعد الطبيعة » أو الإلهي . وأقدم الفلاسفة الذين 
يعزى ليم دربي داك بوطاليكين اللي ٠‏ و كان مضنا امينه 0 0 
تعلّم في مصر ء فإنه بحث عن الأرواح وأثبت أن سائر ما في الكون لا يخلو عن 
إحساس وأنّه تملوء بمخلوقات لا ار وأنها ذات أرواح 2 0 « فيفاغورس »© فال 
بدوام الأرواح ولتاسخها وأثبت عِلَة قبول الموت وقال بتعدد الآلهة وهي موجودات 
العالم العلوي كلها » وجاء من بعده ( أفلاطون ) فقال بالأضيول الثلاثة الإله 5 0 5 
والإدراك » وأن الإله خلق العالم من مادّة قديمة » حتّى قيل إِنّه كان يعرف الإله إما من 
استقامة رأيه وإما من دراسته لكتب العبرانيين » حتّى قال ( بولس الإنجيلى » : « إِنَّه كان 
يعرف اللد تحن العرقة لكنه من الاين تلهوا بسكي مناهنهب ذل يعظاموا الله بيو ابعل 
الألوهية » وحتى بالغ بعض من لم يحقّق أقواله من علماء المسلمين فزعموا أنه كان 
نبيئاء وقد قسم « أفلاطون ) الألهة إلى ثلاثة أصناف : علويين ومتوسطين وسفليين » ثم 
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جاء تلميذه 9 أرسطاطاليس » . فأتقن هذا الفىّ وخصه بالتأليف » ومن كتبه تُرجمت 
كتب ما بعد الطبيعة إلى العربية » ترجمها ابن رشد الحفيد الفيلسوف . 

وقد ذكرتٌ في أطوار العلوم من أَرّل هذا الكتاب أنَّ ترجمة علوم اليونان هي التي 
ساقت المسلمين إلى التشيه بهم فى تحرير فلسفة الاعتقاد » ومرادي أنَّ ذلك السبب 
الأخير المفضي وإن كان مسبوقًا بأسباب متفرقة مهييّة راجعة إلى طبع ارتقاء العلم في 
الأمّة » كما تقدّم في أُوّل قسم العلوم أن العلم في الأمَّة كما هو في الفرد له أربعة أطوار . 

فنشأت المجادلات بينهم ونالت علم العقائد وفيما هم كذلك ترجمت الفلسفة 
فتظاهر السببان أثر اختلافات بسيطة أوّلية » وهى اختلافات نظرية أنشأها البحث نشأت 
في آخر عصر الصحابة » مثلٌ مسألة نفي القَدَر التي قال بها معبد الجهيني » وغيلانٌ 
الدمشقي » ويونس الأسُواري » فكانوا مرمى سهام ردود الحسن البصري وأصحابه من 
سئية ومعتزلة . 

وأريدُ بالفلسفة مما ظهر من مذاهب الاعتزال التي توّى كبرها واصل بن عطاء العَرّال 
المموكى. سنة 11501 أنه تلادة لسن الصترى ع وأعثروا الجدال فى المسائل. وتطبيقهاً 
غلن الأول الفلجفية #اربائوا فرج تابد الذولة بوقد عالعرلم جسم ملي للمفاوضة 
في آرائهم كما قدّمنا . ولو قُصر الخلاف على ما بين العلماء لكان أمر التفريق يسيرًا » 
ولكن حت يدهي الليقة رالشكتيز عا يفك كا طائفة خل لقعا سجناعة تن العامة 
يلقنونهم سطحيًا فساد مذاهب الخالفين » فتتخيلها العامة إادًا في الدين ,» فانشقت 
الأمة تفاريق العَصًا » وكانوا على أربع طرائق : 

الطريقة الأولى التى رفضت البحث والفلسفة وتمسشكت بظواهر الشريعة وفى هاته 
الفرقة كثير من السلس ع مدهي :: لمالكزة + 'واطبايلة »والظاهريةء والفوارج + والجبرية» 
والمرجئة » فمنهم غال ومنهم متوسّط . 

الطريقة الثانية رفضت الشريعة للفلسفة وفي هاته الطريقة الملاحدة كلهم . 

الطريقة الثالثة مَنْ أُوّلوا الشريعة لأجل موافقة الفلسفة » وهم الباطنية ومنهم طائفة 
(إخوان الصفاء ) » والحكماء مثل ابن سينا وابن طفيل » وكير من الصوفية . 

الطريقة الرابعة مَنْ أُوَلوا الفلسفة لتُوافِقَ الشريعة » وهم الأشاعرة » والماتريدية » 
والمعتزلة + والشيعة . 

وكان مرجع الفرق إلى ثلاث شعب : أهل السنة والمكمّرون بالكبائر » والمرجئة . 


هلما 
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فأما أهل السنة فهم طائفتان : سلفية وخلفية » فالسلفية الواقفون عندما كان عليه 
الصدر الأول من أهل العصور الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم وض طريقتهم أن 
لا ييحث في التوحيد على أكثر ما ورد في القرآن وصريح الأقوال النبوية وأن تشرح 
أدْمهما الواضحة . حتّى لو وجد من بينها ما ينفي ظاهره التنزية حمل على متعارف اللغة 
حقيقة فيه » نحو اليد مع التنزيه عن ممائلة الخالق للمخلوق . وعلى هاته الطريقة ة أهل 
الحديث ومتقدّمو الفقهاء . ومنها نشأت عقيدة الحنابلة والظاهرية على جمود قليل . 

وأمًا المعتزلة فهم فلاسفة المتكلمين وطريقئُهم إثبات العقائد بالأدلّة البرهانية مع الميل 
إلى تحقيق الأشياء ولو بالخروج عن ظواهر الشريعة ؛ فأفرطوا في ذلك » ولهم في مسائل 
مشكلة تبيانات حسنة ربا وافقهم فيها حتَّى من خالفهم وقد تشبّه بهم المتأُرون ممن 
يكنب إلى أضول السلف ليجادلهم بأصول الفلسفة . 

وأما المرجئة فهم قوم أخذوا بظواهر نصوص العفو والجبر وكانت دعوتهم ملائمة 
لأهل النفوس الشاهية وكثير ما هم » وظنُوا أنفسهم من أهل التبشير » وسلك مسلكهم 
جمهور الصوفية وزينت للعموم أقوالهم فأصبح غالب المسلمين مرجين . 

جاء من بعد جماعة راموا التوسّط وكان مذهبهم شرعيًا مؤيدًا بالفلسفة » ولكن 
بظواهر منها أرادوا أن يُقنعوا بها المعتزلة إذ يجادلونهم بما يقاوم أصولهم ولكنّهم 
ما سلموا من تقصير في إقناعهم ؛ وهم الأشاعرة والماتريدية ؛ فنالوا سخط الفريقين : 
فأمًا السلفيون فعدُوهم مرجكين » وأما المعتزلة فعدوهم جبرية » ومن الخطا ! أنْهم تطلغوا 
إلى نقض الفلسفة فارتكبوا خبطا شديدًا وانبرى مخالفوهم للطعن عليهم » وإن كان اللّه 
قيض لمذهب الأشعرق مح أصضكابه- مخ اتصيرة 3 مثل : الباقلاني 3 وإمام ال حرمين : 
وفصلوا الفلسفة عن الاعتقاد وبينوا أن مخالف ما أدخلوه من الأصول الفلسفية 
الجديدة » مثل بقاء العرض زمانين لا يلزمه شىء من النكير بله التكفير » ريطو ان هاته 
الطريقة أمثل الطرق في توجيه العقيدة الإسلامية بما يوافق الحجج المنطقية . 

من أجل هذا ومن أجل ما قبله دَمّ العلمائ قديما علم الكلام وساء فيه اعتقادهم ؛ إذ 
رأوه يزلزل أصول الإيمان الفطري والدليل الإقناعي » وتخلصوا من ذمّه » إلى ذم المنطق 
حتّى قال الشافعي : ( إذا سمعت أحدًا يقول هل الاسم عين المسمّى أو غير المسمّى 
فاعلم أنه من أهل الكلام ولا دين له ) وهذا كلام فيه نظر . 

ثم نشأ بعد هذا التفرق والاختلاف أسباب أخرت العلم في نفسه . 
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أوّلها : الخلاف في الاصطلاحات والصفات وتعديدها وكثرة الخلاف للفظي » 
اللي ا ا ا 
الرسول بعد موته ؟ يقول الاشعري لا : : ويوافقه ابن فورك » والباجي » ويخالفه 
الماتريدي ‏ ويقول القشيرء + مكذون :عل الأشعرض ؛ وهل الإرادة يازمها الرضا أو 
لا؟ وهل القرآن مخلوق أو لا ؟ وهل وجود الشيء عينه أو غيره ؟ وهل لله صفة 
التكوين وصفات الأفعال ؟ » وهل له قدرة وإرادة مع الاتفاق على أنه قادر ومريد ؟ ومن 
الح أن لا ينبني على هذا خلاف معنوي . 

ثانيها : الغلو في التنزيه وقد ظيُوا به تعظيع الله تعالى بما لم يصف به نفسه » فمن 
ذلك قولهم بجواز إثابة العاصي وتعذيب المطيع وتكليف ا محال إلخ . 

ثالفها : قول ما لا يغقل واعتقاده » وعندهم أن ذلك من محاسن الإيمان وربها جعلوه 
من معنى قوله تعالى (( لين يموي بأ © ابرة من «للك اريم : إن السمع 
يتعلق حتّى بالمبصرات ) فهو بظاهره فاسد َّ أن يصرحوا ِأَنَّه كناية عن العلم 5 وأَنَّ 
الكلام بلا حرف مع أنه كلام » وأنَّ رؤيتنا ال في الآخرة بالعين لكن بلا جهة ولا كيف » 
وكذلك تقريرهم في الكسب . وألزموا الناس بالتقليد في الدليل كما يقلّدون في المدلول . 

ثم بالغوا في هذا السبب فادّعَوًا أنَّ الاجتهاد في النظريات من أصول الدين لا عذر 
للمخطئ فيه » وهذا لا ينبغي تلقيه على إطلاقه فإنَ النظر في الأدلة للمتمكن من النظر 
المتأمّل لفهم الدليل أمدٍ جبلي » والخطأ فيه إن كان عن تقصير وكان الدليل المخالف 
لاجتهاد الناظر قطعيًا قبلنا القول عدم عدره إلا فلا ؛ إِذْ أي فرق بينه وبين الاجتهاد في 
الفروع ؟ وهل حدثت هاته المذاهب إلا من الاجتهاد » وقديما ما اجتهد السلف في 
المتشابه . 

رابعها : التنابز وإلزام لوازم المذاهب وذلك أوجب إباية الرجوع إلى الحقٌ إذ في طبع 
الإنسان كراهية الرجوع إلى من يجترئ عليه » والخلاف بين العقلاء نادر لو راموا 
التقارب » ولو اهتدى الناس بهدي السلف لقالوا قولّهم : ١‏ لا تُكمّر أحدًا من أ 
القبلة )» اتخذ المرتابون في العقائد سلاحهم عند الضعف عن تأييد مذاهبهم التكفير 
سلاححا والأخذ بلوازم المذاهمب » يدفعون بذلك الذين يخشون 0 جدلهم » أما السلف 
العلماء فقد كانوا يحبون أن يسألهم المسترشد أو يجادلهم الضالٌ ؟ ليزيلوا عنه ما عساه 
أن يلمٌّ به من الشبه » وما كانوا يتحاشون من موافقة بعض الفرق المخالفة متى | اند 
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طريق النظرء أما المتأجُرون وخصوصًا الأشاعرة فقد أكثروا من الأخذ باللوازم وفتشوا 
لكل طائفة عن مقالة ألزموها بها الكفر , حبّى كفروا المعتزلة الذين هم أقرب الناس وفانًا 
معهم » وقد ترقوا فألزموا أصحابهم أيضًا لوازم سيئة مثلما 0 الإمام الرازي القول 
يإمكان الصفات الإلهية كما قال الفلاسفة من أجل قوله : « إن واجب الوؤجود لا 
يتعدّد ) مع أنه يريد التعدد الذاتي وأكبره عليه ابن 9 . ولكن وافقه عليه مثل 
التفتزاني في « شرح العقائد النسفية » والسيالكوتي في « حواشيه ) . 

وأَوّل ما حدث من التكفير والأخذ باللازم في الخلاف ما حدث من الفتن في مسألة 
خلق القرآن » تلك الفتنة المضحكة المبكية » وقد رأيت تأليًا فى المناظرات التى جرت 
فيها اسمه ٠‏ الحيدة ) لعبد العزيز بن أبي مسلم الكناني © كان حيًا في عصر الفتنة 
وناظَرَ بشرًا المريسي وأصحابه زمن المأمون . وكتابه هذا يوجد بالمكتبة الأحمدية بالجامع 
الأعظم (© . ويشبه الأشاعرة في غلورّهم على المخالفين الزمخشري في « كشافه » . 
ومن توابع هذا الباب كثرة تحريف المخالفين كلام مخالفيهم » وذلك شيء يعسر 
الاستثناء فيه . 

خامسها : إدخال أشياء فى التوحيد ليست منه » والغرض منه إكبارها فى عيون العامة 
ومن :باحق يهم نكل سساألة اللثلاف م واتروج على السلظات +« واتبا ع :وابحد تمن الأعمة 
الأربعة » لردع العامة عن الاستخفاف مراعاتها مع ما ينشأ عن الاستخفاف من الفتن . 


وصف ححّة الإسلام الغزالي في « القسطاس المستقيم ) وجه نجاة الخلق من ظلمات 
الخلاف وصفا مسهبا » ومثله ابن السيد البطليوسي في كتاب « الإنصاف » . وقال : إنه 
قد يتولد من مقالتين متضادتين كلتاهما غلط قول ثالث هو الحقٌّ بين التقصير والغلو » 
ففي الحديث : « دين لله يين الغالي والمفضو) . ورأى حبّحة الإسلام في « الإحياء » أن 
تساق للعائة الأدلة الإقناعية » وللمتعلمين أدلة بحسي اد والعلم » وأن مجؤد التقليد 
في الدليل أو المدلول غير كاف في صحة الإيمان . وقال محمّد عبده في درسه الذي 


. ) 74١ ( هو عبد العزيز بن يحبى بن مسلم الكناني المككي توفي سنة‎ )١( 
. ) ١584 ( وبعد كتابة هذا الكلام وردت إلي نسخة مطبوعة بمطبعة الترقي في دمشق سنة‎ )١( 


أليس الصبح يقريب بس سب سب سب ب يإ بإ بإ إسإب بسبببب 1/9 
ألقاه بتونس : «أما الذي يعلم علم الكلام على طريقة تكفل له الانتفاع به في الوصول 


إلى اليقين والإيمان الذي يملا القلب خشية من اللّه فنا يكون يإطلاق النظر في الأكوان 
حتى يصل إلى الغاية ... ») إلخ . 


| علوم اللغة العربية 


والبحث فيها عن أسلوب التكلّم ومادته والنحو والصرف والبلاغة والإنشاء » وهي 
العلوم المدروسة لتحصيل النطق العربي الفصيح : 


حياة اللغة العربية 


ترتقي اللغة وتتخط إبارتقاء الأمّة الناطقة بها وانحطاطها وتّسع بمقدار سعة العقول , 
فإن اللغة ما وضعت َ للتعبير عن المراد وتصوير الفكر النفساني فلا بدع إِنْ أعذت 
سعة كلما انّسعت الأفكار ‏ ألا ترى الصّبي كلّما شبٌ كان أشدٌ احتيابجا إلى تعلّم 
الكلمات واجمل عرولذا نرى لغات الأم المتوحشة تكاد أن تنحصر في عدد معلوم من 
اا م ع سر ا ل ب 
الأمّة الواحدة تتسع إذا أرتفت ونس إن نحطت الأمّة عن شامخ مّجدها إلى حخضيض 
السقوط ؛ ولذلك كان العلماء أحوج الناس إلى التوسّع في اللغة . 

وقد كانت اللغة العربية برسي السام قبائل العرب في الأساليب وبعض الفردات 

على أنّها متساوية في الأصول من الحروف ء والإعراب والتصريف إلا ما يشدّ به بعض 
اللّغات » وكانت لغة قريش أشرف اللغات عند العرب . وإن الم كن اريس يومكذ 
أقواهم سلطانًا » ولكن لأنّها كانت من انتسابها إلى مكة بمكانة رجال الدّين والعلم في 
الأم » واللغة من علائق العلم فكانت أفصحها وأعربها وأوسمها » وذلك بطبيعة التمارج 
من حيث ورد طوائف من جميع القبائل إلى مكة للحجٌ والاعتمار » ومن حيث تفضيل 
قريش عند العرب . وكانت عكاظ مَحخط رحال الشعراء والخطباء » فكانت قريش 
تستبقي من ذلك في حوافظها أحسن ما تختاره أسماعها من جيّد الكلم وفصيح العبارة 
وبليغ الأساليب » وكمل لهم هذا السلطان اللغوي بظهور الإسلام ؛ إذ جاء الكتاب 
امجيد وهو القرآن بلغتهم فأصبحت بذلك لغة الأمة والدِّين . 


114 7ل بس سس يسح ببسسسبب أليس الصبح بقريب 

ولعلماء اللغة أقوال كثيرة فى ردٌّ بعض مفردات القرآن إلى لغات قبائل العرب » 
ومهما يكن فيها من التساهل في امجاز والكناية إن فيها ما يثبت أَنَّ معظمه لغة مضر . 

ولا شك أن اللغات القدعة المتعاضرة اقتبس بعضها من بعض اقتباسا لأ يهندي محبعه 
إلى. الحكم: بأضالة. الكلمة إلا بعناء إن لم ,يتعذن عليه الوصول: ». وللغة 'المضرية. شئة 
بالعبرائية: والبابلية :وسبائز اللغاك السامية : 

نعم كان للّغة العربية كغيرها ارتقاء » وكان للقرشية منها خاصّة من الفصاحة 
والبلاغة » وبقيت لغات كثيرة على حالها القديم تبعًا لوقوف المدنيّة الفكرية في الناطقين 
بها » ولا شلك أنَّ الأميّة التي ألمت بالعرب بأسباب الحروب الداخلية وتلاشي مدئّيتهم 
القديمة قصرت من ارتقاء اللغة لولا أن حفظ قوميتهم أعان على حفظ ما وصلت إليه 
وأوجد في الألسن قوّة الارتقاء الجبلي . 

ولما شاع الإسلام واتسعت الدولة كانت اللغة العربية اللغة الرسمية فوفت سعتها 

بجميع المراد » ثم نقلت إليها العلوم الإسلامية واليونانية وغيرها » فأصبحت لغة علمية 

بد كونها لغة شعرية طاية » ووجد في سعتها ما "كفى لإبجلد الأسماء الاصطلاحية ؛ 
وبعض الناس اليوم يتوهم ضيقها حيث لا يعرف منها إِلّا ما قرب للعاميّة وقد ظهر هذا 
الفكر في مصر من بعض رجال الإنجليز في حدود سنة ١857‏ وكتب في ذلك المستر 
( وِيلْمُور ) كتابًا مشهورًا تناولته الصحافة المصرية بالتقد والتحليل سنة ١19‏ . 

نعترف أن اللغة العربية ألم بها الانحطاط بعد تلكم النهضات » في القرن الخامس إذ 
لت الأمراض الاجتماعية بالمسلمين » وفسدت الملكات بالاختلاط وفسد الأسلوب » 
واقتصر الناس على ما سطر في تعلّم النحو والصرف » ولا يخفى أن مثل ذلك مثل من 
طلب الذكاء والفهم من مجرّد علم قوانين المنطق » والشعرَ من علم العروض » والادب 
من كتب التربية » متى لم يكن في فطرته مبدأ ما يُطلب » مع فقدان التمرين » فأصبح 
تعليم اللغة بمنزلة من يتعلم الصنائع بالتوصيف » أو يطالعها في الكتب الموضوعة لها 
يطمع بالعمل من السمع . 

ولذا يقرأ الرجل مسائل النحو كاملة ثم لا يكون من بعد قادرًا على تحرير رسالة 
اولك ود بنارا في لل مواد 2 8 التحور نما وال تجاطنا .+ 
وكذللة تشاهه اليوم امن بعال كتين من الأسائذة المتتسبين لتطليم. المربية + بولا شف 
بهذا العلماء من قبل وضعوا علم البلاغة لتعليم أسلوب الكلام . ولكنه لم يف بالمراد منه » 
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كما سأبين لكم في موضعه » والذي حال دون الاستفادة من صتيعهم غلبة الدخلاء في 
العرب » وذّهاب ملكة اللسان حين ظهور علم البلاغة إذ لم يظهر إلا د في أواخر القرن 
الخامس مع ما في تعليم الأسلوب والذوق م الصموية ؛ فبقيت القة في امخطاط وكان 
كل متكلم يأخذ منها ما نروق تدواع وونهره عشيلة »فرق الممكلمين باللغةة الواحدة 
كأنّهُم يتكلمون بلغات مختلفة : وترى المتكلم يستعمل اللفظ في غير معناه لأنّه توهم 
أن ما استعمله فيه هو معناه » فكتب شخص إلى آخر  :‏ والسلام من المتمشك بذرى 
أذيالك » » وذكر ابن رشيق أن بعض كتاب القيروان كتب إلى صاحب له : ١‏ ياأخي ومن 
لا عدمتٌ فقدّه » أعلمني أبو سعيد كلامًا أنّكْ كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تأتي » 
وعاقنا اليوم فلم يتهيً لنا الخروج ء وأما أهل المنزل الكلاب من أمر الشين فقد كذبوا هذا 
باطلًا ليس من هذا حرقًا واحدًا » وكتابي إليك وأنا مشتاق إليك إن شاء اللّه) . 

كان أوّل من أفسد على الناس لسانهم طوائف : 

أولاها : بعض المؤلفين الذين تلقوا اللسان تلقيًا علميًا صناعيًا لا سماعيًا ذوقيًا » فلما 
ألُّوا ترجموا عباراتهم العجمية إلى مفردات عربية » ففسد الأسلوب وشاع بتأليفهم 
الأسلوب البعيد عن أساليب العرب في طوائف التعليم » فأصبح ذلك اللسانٌ السائد بين 
الطلماء كنا جاه فصقي رفني خلواا يقار ولتفر مخ ٠‏ انهه اللنه آذ كاديكر 

وقاننها«الأدياء والشعراء الم لدوت الذين أفسدوا المجاز والاستعارة وغفلوا عن المراد 
منهما وهو إحضار الصور في الأذهان » فأنوا باستعارات لو أخضرت صورها لغشي على 
رأيها من الضحك » مثل قولهم » شنف كلامك أذني ( والقائل شيخ كبير عليه عمامة 
ا 1 و لو مر اوري 

وثالثها : الذين فسروا مفردات القرآن بقوّة معنى الكلام فقالوا : إن ( هل ) في 8 هَل 
د رس لطر ل لل شين رويد 
أني من قريش » إن ( يَيِدَ ) بمعنى من أجل » لأنّهُمٍ لم يتفطنوا لمافيه من تأكيد المدح بما 
يشبه الذمٌّ إن صح الحديث . 

وبمثل هذا أكثروا المشترك والمعاني وأفسدوا المجاز وغيره فقالوا في 99 إِيّ أَرَِ أَمْمِرٌ 

0 مم إنَّ الععب هو الخمر في لغة عُمان » وكذلك غفلوا عن الإيدال 
نحو : سمر عينه في سَمل » وجدّف في جدث » وناقف في ناقب ما في إبدال الفاء 
ثاء» واللام نونا » والسين صادًا » والراء لاما » وعكسه شائع في اللغة » وكذلك كثرة 
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معاني الحرف الواحد مثل معاني الباء الراجعة إلى الإلصاق والمصاحبة كما قال سيبويه . 
والفيروزبادي هو الذي هل هذا التشتيت « في قاموسه ) حيث يخلط المعاني ويدخل 
غير العربي . 

نعترف بأن العربية لغة أَمّةَ لم تبلغ من المدنئة والحضارة مبلغ أصحاب اللغات الراقية 
اليوم ولكنًا لا نرى ذلك بمنعها من التوسع بعناية أهلها . كما لم يمنع لغات هؤلاء الأم 
الراقية اليوم حالها القديم من التوسّع الذي بلغته الآن بعناية أتمها . وقد رأينا من العلماء 
أصحاب الهمم في كل العصور من تسمو به كته إلى إصلاح لسانه يتتبع أساليب 
العرب الصحيحة . 

فل ترجو رمق بلافتتنا البوم أن ديكروا تبخاء باقاء رعو لا يقرع ممصو إلا مقط 
الكلام ورعوة التعبير ولا يعرفون معنى الإنشاء والفصاحة » يغشون دروي التعليم 7 
سجرن الم م و" الطازين .أن تسيو الحو العلوم مين الله مين :عير تنك 
ولا ترديد ) » ثمٌ يرتقون فيسمعون نحو : « الحمد لواهب العطية ) » ثم يرتقون إلى 
الكتب العليا حيث يصادفون الإمجحاف فى التعبير من نحو (١‏ المحلى ) ( ومختصر 
خليل :416 إن ستميدت لهم بالقرصة وازرهم' الله بالصير والعبات” فق مهت «عراسف 
الحياة فبلغوا إلى المطول ظنُوا أَنّهُم قد بلغوا حدَّ الإعجاز . 

لا ئُدة لنا اليوم في الفصاحة إِلّا القرآن وناهيك به عدة » ولكن قراءة الناس إيّاه في 
الصغر وإهمال التذكير بمعانيه في المكاتب » والشغل عن درسه في الكبر » أرزأ الناس 
فائدة عظيمة يبلغون بها رتبة مكينة من علم اللسان . 

نظرنا إلى أشباب فساد اللغة الجوهرية فوجدناها ثلاثة : 

الأوّل : إشراف الأسلوب العربي على الاضمحلال بتقادم العصور وبكون تكلم 
الئاس بها اختياريًا د يختار كل لنفسه ما بلغ إليه علمه منها كما قدّمناه . 

الثاني : سوء التعليم فيها بسوء فهم المفردات ثُمٌ يستعملونها استعمالات فاسدة مثلما 
قال بعضهم وكتبه على كتاب : 

لما نظرت إلى كتابي ضَّممته وقكلنُه بالئّغر فهو حبيبي 

فلم يعلم أَنَّ الثغر إِنَا هو الأسنان لا الشفتان ثمٌ أتى بالتفريع البارد في قوله فهو 


الثالث : البعد عن حفظ كلام العرب من منظوم ومنثور » وعن معرفة تاريخ العرب 


أليس الصبح بقريب جب-ب بل سس _سبسمببالل ببسب 18# 
وأحوالهم وعوائدهم » وبمقدار البعد والقرب من هذا الثالث يكون تفاوت الكتاب 
والشعراء في عصور الإسلام . 

أنَا الأسباب المكمّلة لذلك الموجبة لضمور اللغة فكثيرة : 

منها إخلال القواميس اللغوية والغفلة عن التفمّه فيها حتّى إِنّهم ليكثرون المعاني للفظ 
الواجد على أنَّ أكثرها مجاز وتَوسّع في الاستعمال » ولقد تنيّه الزمخشري إلى هذا 
فوضع لتداركه كتابه ( أساس البلاغة » » وسبقه إلى نحو من ذلك الثعالبي في مقدمة 
« فقه اللغة ) . 

ومنها صرف العناية عن تحقيق منقنميات الأسماء قلا تسمع تفسير مقرو إلا أن يقولوا 
معروف » حتى لقد أبهم الأمر اليوم على القارئّ كتبهم ليعلم أسماء الحيوان أو الشجرء 
وإصلاح هذا وإن كان صعبًا لكنّه يتوصّل إلى شيء منه بتتبع لغات المتكلمين في العربية 
في بلدان الإسلام فربًا لا يعدم من بينها الاسم الحقيقي ( لذلك كنت رغبت أن أعرف 
اسم الشجر المعروف عندنا ( بمسك صنادق ) حنَّى كنت يومًا في البستان ومعي رجل 
من سراة صفاقس فلمًا بلغنا الشجرة قال لي : هذا يسمى عندنا عَيْلان . فلما سمعت 
ذلك علمته ( أم غيلان ) . 


سبيل الإصلاح 


يكون ضمور اللغة ضعيفًا موة وشديدًا أخرى فأئًا لغات الأنم التي لا حطٌّ لها إل 
الخطابُ بلغاتها ولم تُدوّن بها العلوم فهي تعفو آثارها متى انقضت آثار أمّتها إلا ما يثبته 
التاريخ أو تحفظه الآثار » وأما لغة أمَّة سمت مداركها » وارتقت لغتها » وأودعت من 
دقائق الحكمة والشعر والخطابة ما جعلها مثالا للمتكلّمين » فتأشّر متها لا يوجب موتها 
ولكن يوجب مرضها بمقدار ما ينعدم من التخاطب بها ويصعب من التفاهم بها . فأمًا 
مفرداتها فرنما بقيت كاملة فى قواميسها » وأمّا أساليب التخاطب بها فَإِنّها تحفظ فيما 
تتركه من آثارها المتنوعة إلى عال ووسط ونازل » والكتب القديمة العهد أكبر مساعد 
على دوام حياة هاته اللغة في الجملة ؛ ولذلك لا تندرس بل تتضاءل ويغشى عليها كما 
كانت لغة اليونان واللاتينية والفارسية » وإذا انضمٌ إلى اعتبارها العلميئ الاعتبار الديني 
رسخ قدمها في الوجود وقاومت أدواء الفناء . 

واللغة العربية قد تركت من آثارها كثيرًا في الدواوين امجموعة وهو إن يكن أكثره من 
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الشعر فمن النثر أيضًا كثير » وحسبك القرآن ومختارات العلماء » مثل : المبرد » 
والقالى » والجاحظ » ونهج البلاغة ( فيما ينتقى منه ) . 

ولا طريق إلى إحياء لسان وتعلمه إلا مخالطة أهله أو كلام أهله إن لم تمكن المخالطة 
مع الاحتراز عن الدخيل » فلا يمكن إصلاح لسان الطفل ما دام يسمع أباه وأمّهِ وقرينه 
ومعلّمه وبائع سوقه ينطقون بلسان لا يكاد يبين » أفنطمع منه أن يا كبك على ما للقن من 
الأسلوب ونتقي له من الفردات مع أن تعليمها علمي فقط لا حظ للسماع فيه . 
لا أظنٌ أننا نحصّل منه أكثر ما نحصّل اليوم من أولع بالعربية وهو أن يعرف اللغة معرفة 
علمية كتابية » فلا بد من أن نصرف أسماع التلامذة عن محادثات قومهم وعن الكتب 
الضئيلة التى يطنٌ صداها بآذانهم » بإنشاء مدرسة خاصّة لتعليم اللغة يدخلها التلامذة في 
صغر السن فيؤدبون على النطق بالعربية الفصحى بوجه عملي تمريني بمساعدة أساتذة 
ذوي علم وثيق باللغة 4 ويلقنون كما العرب وخطبهم ومعاني القرآن وألفاظه 4 
ويجنبون السقّط من شعر المولدّين من جهة الألفاظ أو من جهة الآداب ومكارم 
الأخلاق . 

نا حياة اللغة نفسها فعمل عظيم يحتاج إلى إقامة جمعية من جلة العلماء للنظر في 
إحناء القردات: المتانينة وتسض اللقيقة من الان وتعليق كل لفط على المت المناسيت 0 
ولعل ذلك لا يعوز أهل العلم إن وجدوا تنشيطًا ويدا منّظمة تريد الإصلاح . 


الإنشاء والشعر 


هما جزءا اللغة العربية وتعلّمهما تابع لتعلم أسلوب العرب بمداومة السعي لتحصيل 
ملكة يكون صاحبها من أهل اللسان علمًا وذوقًا وعَمَلّا كما كنت أصف تقويمه فيما مر 
من الكلام على اللغة » فلا يحصل الإنشاء إلا بمزاولة الكلام الفصيح البليغ وتعويد 
التلميذ ابتداء بإيجاد الأفكا ر بأن يكلف التصدّر لما ما يريد أن يعجر عنه » ثم بترتيب الأفكار 
والاستنتاج بالتعبير عا وتجده .في نقسه بلفظ مناسي قضيح في كلام بايغ ليفهم 
السامع مقصوده من أقرب طريق » وفي الاطلاع على خطب البلغاء وجمل الحكماء 
وأمثال العرب وقصص القرآن وتشريعه مقنع من ذلك في التعليم ولكن ينبغي أن يكون 
تدريجًا يناسب تهِيُوٌ التلميذ . 


ما الشعر فيحتاج بعد هذا المراس إلى تمييز المقامات التي يحسن فيها وما يناسبها من 
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بوره » فليس يحسن الرمّل في المرائي والحماسة » كما لاا يحسن الطويل في الهزليات 
والطرف ؛ مع الحاجة بعد ذلك إلى تنبه الناظم متى اختلّ الميزان وهو شيء 2 من 
حسن التعود مداع الشعر »ع ولعلم العروض معونة لصاحب هذا التعود » ولكنّه لا 

واي له تنثه أه رادأ يلج مضه صيحةبيت كما هو حال 
المنطقي بالصناعة لا بالطبع . ومن النّاس من كتب في نقد الشعر وهو النظر في صححة 
المعاني واختلالها لكر وسرقتها وبساطتها وتكلفها ( ورثما كان ذلك أصل عم 
البلاغة ) كما كتب قدامة نقد الشعر والحسن بن بشر الآمدي كتاب الموازنة بين أبى تمام 
والتكري: ع وذلك ينيد ذزية الشعور بأغلكط العمراء ».وهات الدزية تكون انباقة مطردة 
للنفس » ولكتب البلاغة والشروح الشعرية عون على هذا . 

والشعر عند الناس اليوم هو الكلام الممََى الموزون وإن كان خلوا من المعاني منزوتها 
مق البلاغة «محدز ةا “مع الفسناحة ورا خلطوا رقة اللفظ ين الشعر فكقروا للقعر 
فراغه ‏ الحسن انسجامه » وهو غلط على نهم أمتيهوا يقتنعون منه بتوصيف القدماء 
فيقلدونهم في كل شيء » وليتهم إذا قلّدوا قلّدوا عصور تقدّمه , بل هم إِمما قلّدوا عصور 
انحطاطه إذ أصبح عيب العيوب وسخافة الألفاظ وانحطاط النفوس . وإنما يعتبر في الشعر 
شيئان لا بد منهما » وهما : حسن المعاني أي مناسبتها للمقام وتخيلها » وحسن اللفظ » 
مع التوقيع المعكر عنه بالميزان وهو مشروط في الشعر عند سائر الأثم كأنّهم أرادوا أن يزينوا 
المعاني النفسية بألفاظ توازيها في وزن يطرب النفوس . وأجمل الميزان الشعري موازين 
الشعر العربي فهو يفوق موازين اللغات الأخرى 

ما الإنشاء اليوم فعيارة .عن كلمات محفوظة + ولعلٌ الناس يظلثون أن الإنشاء 
لا يمكن تعلمه لأنّهم اعتادوا في التعليم أخذ القواعد فمهما وجدوا علما لا قواعد له 
تحفظ فيجري العمل بها وبآثارها وقتّ علمها » ظنُوه قاصرًا عن الإفادة » ويضمٌّون مع 
الإنشاء في هذا التاريخ ويظتُون بذلك أن قراءة كلام البلغاء مجود تظرف » وهذا خطأ 
منهم فإنّ قراءة كتب البلغاء ومطالعة أفكار الشعراء تنشئ في القارئ أفكارًا » فما يشعر 
ا وقد اكتسب سعة تفكير وفصاحة لسان » فيصبح كاتا من غير قاعدة قالت له اكتب 
بكذا » وكيف يمكن أن تكون القواعد في شيء غير محصور ؟ ولكن القواعد التي 
تدرّس في هذا الف هي قواعد إجمالية لتوصيف أحوال الكلام والمعنى » والمرجع إلى 
الخال والتمرين . 


تلبت سب تح و كت لز الي ري 
النحو والصرف 


كان من الواجب أن يسمّى العلمان باسم واحد يشملهما لأنّهما علم تركيب اللغة 
واستعمال مفرداتها فكما يحتاج المتكلّم إلى معرفته كيف يعبر عن إحدائه في المستقبل 
قراءة فيقول سأقرأ » يحتاج إلى معرفته كيف ينطق بهاته الكلمة » مرفوعة أم منصوبة . 
فهما متأخيان » وقد كانا من قبل كذلك » وهذه خلاصة ابن مالك إلى الان تشتمل 
أبوابًا كثيرة من التصريف » ثمٌ ص النحو بما يبحث عن أحوال الكلم من حيث الإفراد 
والتركيب في الكلام والصرف بما يبحث عن جوهر الكلمات في الاشتقاق . 

وضع علم النحو في مبدأ وضع العلوم في زمن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الل 
تعالى عنه بسبب ما ظهر من اللحن » كما قُدم فى أطوار العلوم » فكان القصد منه أَوٌلا 
حفظ أصول العربية من النسيان » ثم ارتقى من بعد إلى طور يظهر فيه أنه يرجى منه 
الإعانة على النطق بلغة العرب » فَإِنَّ كتاب سيبويه اشتمل على مسائل من التقديم 
والتأخير » ومعانى الحروف » ومحاسن العطف ونحوها » فكان عمدة علماء البلاغة من 
بعده » وقد قال فيه الزمخشري : 

ألا صَلَّى الإله صلاة صدق20 على تحمرو بن عثمان بن قُثبر © 

فَإِنَّ كتابه لم ثُعْنَ عنه 2 بثو قَلَم ولا أعوادٍ مِنْجر 

وليس النحو » كما يعتقده كثير ممن بين وجه الحاجة إليه » أصلا للتفاهم بحيِث 
م ا وي ل ا م 0 
إعراب ما بعدها فتكون تعجبًا أو استفهامًا أو نفيًا » في نحو ما أحسَنٌ ع قلانا » لأنّ ذلك 
مثال نادر ريما لا نجد له ثانيا ؛ والفهم قد يحصل بالعلامات والقرائن من غير قواعد 
النحو ء وما النحو تحسين للكلام وهو أجل طور من أطوار ارتعاء البقة وين مبداً 
البلاغة» أي إيصال فهم السامع إلى المراد بطريق أوضح يبلغ به مراد المتكلّم ونحن 
نشتغل به لنتكلم كما تكلم العرب . أما الصرف فلعله أدخل في تقويم اللغة » فلا يتم 
تكلم بدون معرفته أو يطول تعلم اللغة دونه » فمن البين أن الذي لم يعلم طريق اشتقاق 
الأفعال يلزمه أن يقف على كل تصريف منها في اللغة ولا اشتبه عليه أمره عند التكلّم 
والسماع . 


. اسم سيبويه وأبيه وجده‎ )١( 


أليس الصبيح يريب بلجب ب ل مجبس سم ب ل ١849‏ 

أسباب فسادهما : 

السبب الأُوّل : إطالة المباحثة في النحو والصرف بتبيين العلل والأسباب » وهذا ناشئ 
عن اشتغال الدخلاء في اللغة بها , فإنَّ أهل اللغة يذهلون عن فلسفة لغتهم ؛ لأَنَّ الفهم 
بها وسبق معانيها إلى أذهانهم عند سماع ألفاظها يصرفهم عن الفكرة في دقائقها حتّى 
أنَّ إدراك خصائصها ولطائفها يكون سجّية لا يشعر مدركها بطريق اكتسابها » أما 
الدخيل في اللغة » المعاني لضبطها فهو ملزوز إلى التأثّل في تلك الدقائق ؛ لأنّها تجمع 
عليه متفرقات وتهديه إلى خبايا تكون له مذكرة عند النسيان ومميّرة عند الاشتباه » ولذا 
او اللغة بين المولّدين من العرب والموالي » مثل : سيبويه من الموالي » والخليل 
ابن أسكتميد الأزدي من مولدي العرب » فالتعمّق بالبحث وإن أفاد العلم إل أن الشغلببها 
في جميع أطوار التعليم تشويش للأذهان » وبذلك تنعدم فائدة تعلم اللسان حتّى إذا 
اختبرت التلميذ الذي قضى مدَّة في تعلم النحو والصرف لا تجد عنده غير محفوظات 

من الشواهد وقضايا من الحجاج واللجاج » أما حسن التعبير أو رعي قواعد الفنين فهما 
عنه بمفازة . أما تشحيذ الأذهان الذي قد يُعتذر به فأولى أن تخدم به مسائل العلوم التي 
تحتاج إلى التفكير ولك 

السبب الثاني : كثرة الخلاف بين علماء الفئّين خصوصًا بين البصريين والكوفيين » 
ولو نخلوا الخلاف لرأوا أن أكثره يرجع إلى اللفظ من مستدركات يستدركونها , 
وجزئيات يتقاسمونها » وقواعد تجيء اللغة على خلافها فيؤولونها » وفي الغالب يميل 
البصريون مع القياس والتأويل للثّادر » ويأبى الكوفيون التأويل ويقبلون النادر » وجميعهم 
معذورون يومئذ يبعد الأقطار» وِإِنَّا الملوم أولئك الذين انتحلوا مذاهبهم وأقاموا التعضّب 
مقام التحقيق . وقد كان أبو حيان الأندلسي شديد العصبية لمذهب البصريين » قال ابن 
الخطيب إذ ترجم له في كتاب ١‏ الكتيبة الكامنة فيمن لقيه من شعراء المائة الثامنة ) : 
٠‏ وكان حامل سيف النصرة ؛ للدفاع عن نحو البصرة » » وكان ابن مالك حكمًا عدلًا 

بين الفريقين فنال بذلك عداوة أبي حيان حتّى اشتد عليه في كتبه . 

وفك يكدن أن معرفة الخللاف تفيد في الوقوف على بعض أي القرآن والحديث مثل 
قوله تعالى : فل إِنْ هَدَنٍ لَسَْحِرَنِ © [طه: +ع]» ومثل 9 إِنَّ أَلَنِينَ امنا والذيت انوأ 
وَألصَِّعُونَ #[الائدة: 14] » وجوابه أن إثبات الخلاف يترك للمطولات التي يقرأها المتوسع 
من العلم وتجرد عنها كتب التعليم . 


5٠س‏ سلس لس بسب سببسبببيبيسب أليس الصبح بقريب 
السبب الثالث : الاستناد إلى أمثلة مصنوعة أو موضوعة أو منحولة يجعلونها أصولًا 
للقواعد » فالأولى أبعدت الأذواق عن الأسلوب العربي » والثانية والثالثة أعقبتا خطأ في 
استنباط القواعد » فإِنّ من الشواهد ما لا يعرف قائله » وقد ادّعى عبد الحميد اللاحقي 
أَنَّ سيبويه سأله عن استعمال فَعِل في البالغة.» فأنشده : 
عد موف الا تضير وآمنٌ ذا للد ادق تيم الاق ” 
فأثبته سيبويه في كتابه ولم يعزه » وقد أنشأ خحلف الأحمر من عصرئّي سيبويه قصايد 
كثيرة نسبها للعرب » ويقال إِنَّ منها لامية الشنفرى . 
وأما خطأ الاستنباط عن اللحن فنحو ما قالوا في ( مُكره أُحَاك لا بطل » فجعلوا به 
الأسماءَ الخمسة قد تلزم الألف مع تصريح الأيمة مثل الجاحظ في كتابه « البيان © بأنّه 
لحن » ومنه ما ينشأ من سوء النقل مثل ما احتجوا به على إلغاء أفعال القلوب في حالة 
التقديم حتّى قدروا له ضمير شأن أو لام ابتداء » ومن [ سوء ] نقلهم لقول شاعر الحماسة : 
عَذَاكَ أأبت حبّى صار من حُلُتِي 2 أنَّي وََدْتُ ملاكُ المَّيمَةِ الأدبُ 
فنقلوه بالرفع لأنّهُمٍ نقلوه مفردا ولو نقلوه مع سابقه وهو : 
أكعيد حون "أحافيف الأكوسة: وله ألمية” «اتبراة تلقتنا 
ا جعل ابن جني في « شرح الحماسة » الرفع رواية فيهما » وهو بعيد من معنى البيت 
الأوّل . ومنه ما نشأعن فهم غير صحيح فإِنّهم احتجوا على ثبوت إعراب المجاورة بقوله : 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة 2 تيت على ورقاء مُحضرٍ قيودُها 
بكسر خضر فجعلوه وصمًا لحمامة وأنّهِ نما جر إِثْباعا لورقاء » وورقاء صفة شجرة » 
أي كثيرة الورق نع أنّ'الأولى أن ورفاء هي واحدة الؤزق أي ادمام ٠:‏ فيكو اللتمام 
الأول غنى على ورقاءً أي حمامة أخرى » ذكر إلفه فغنى عليه أي بكى . والقيود أطواق 
الحمام » وبه يظهر وجه إهاجته الشوق للشاعر . ويجوز أن يجعل خضر صفة لورقاء 
على أَنّْها الشجرة والقيود الأغصان على تشبيهها بمقيد في سلاسل . 


علم البلاغة 


المعاني والبيان والبديع 


تكائرت الأسماء له فمن النّاس من سمًّاه علم البديع لأنّه مبدع » ومنهم من سمّاه 


اليس الصبح يقريب ساس مال ل لس ١‏ يبيب 18# 
البيان لأنّه يبين عن المراد » والمتأخرون هم الذين قسموه إلى ثلاثة أقسام : 

المعاني : وهو ما يبحث فيه عن مطابقة الكلام لمقتضى حال التعبير . 

والبيان : وهو كاسمه يعرف به إيراد المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة من 


.ضام 


تتقيقة أو مات : 

والبديع : وهو تحسين المعاني أو الألفاظ بما يجعلها مستظرقة للسامع . 

يقصد بهذا العلم مَن وضعه ضبط طرق الاستعمال للكلا م البليغ والتمرين على أن 
يكون التعبير مفيدًا لجميع مراد المتكلّم بأسرع طريق وأنفذ إلى فهم السامع » فهو إذن 
تعليم استعمال كلام أدباء العرب المرتفع عن حضيض العموم » ويتضئّن بعض مسائله 
ضبط قواعد لأصل الاستعمال مطلقا » فهو يكمل ما تركه علم النحو من تعليم أصول 
ةاعر 0 أن النحو والصرف أفادا كيفية أخذ المفردات وتركيبها ليدفع الخطأ 
والبطء في الفهم » وعلم البلاغة أفاد كيفية الإسناد وأسلوتت العرب في التعبير » فهو 
يحوم حول تعليم الأسلوب العربي حفظًا لحياة اللغة ع لأنّ حياة اللغة بحياة مفرداتها 
وبيقاء أسلوب التعبير فيها كي لا يضلٌ الناس فيه فيتّخذ كلّ لنفسه أسلوبًا لا يفهمه 
الآخر » كما قدمثٌ في حياة اللغات . ولكن قواعد هذا العلم لم 7 تع ولم تكثر » فالنحو 
ليس قاصرًا على إفادة أصل المعنى وأساس التفاهم كما قد يسمع ذلك من قولهم : « إن 
الكلام لا يفهم بدون النحو » ؛ لأنَا لا نرى سائر التراكيب مبهما إذا لم يعرب مثلا » 
ْنا ذلك في تراكيب تتغير ب كر الإغراب مدل :ضبيعة التكتب + وإنما يفيل اليحو اتتضار 
طريق التفاهم فهو إذن مقدّمة علم البلاغة » وتمهيد للبحث عن أسلوب العرب في 
التعبير؛ ومن أجل ذلك كثر فيه البحث عن الجائز وغير الجائز والسماعي . وقد لبث 
علم البلاغة حيئًا طويلًا مندريجا في كتب النحو العليا » مثل كتاب سيبويه » ولا تزال 
أطلاله اليوم في علم النحو » إا لم يتعرض في علم النحو لمسائل مثل الفصاحة التي 
أفسدها على الناس اختلاط الأتم بعد انّساع ملك العرب » ومثل مسائل الإيجاز 
والإطناب والفصل والوصل ومسائل البيان » ففكر جماعة من أيمة اللغة والأدب فى 
ضبط طريق سبيل به حفظ أصول اللغة وكتبوا في ذلك متثورات في كتبهم الأدبية ‏ 
فممن كتب في ذلك قدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشعر ) » وعمرو بن بحر الجاحظ 
في كتابه ( البيان والتبيين » » والزمخشري في تفسيره الموسوم 9 بالكشاف » , والمرزوقي 
في شرح الحماسة » » ولكن الذي أفرد ذلك بالتآليف وأجاد البحث في هذا العلم هو 


0144ٌسطسٍل ‏ ل ل سل سلب سس سبيبيسسح أليس الصبح بقريب 
إمام البلاغة الشيخ عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمن المتوفى سنة 41١‏ فوضع لذلك 
كتاييه « دلائل الإعجاز » » و « أسرار البلاغة ) وأطال فيهما ببليغ كلام وفصيح عبارة » 
وتلاه في صنيعه هذا كثير على أَنّهم لم يزيدوا على الترتيب والتهذيب والتبويب » وفي 
مقدمتهم الإمام يوسف السكاكي في كتابه « مفتاح العلوم العربية ) . 

وانحصرت تعاليم البلاغة في اختيار المعنى واللفظ لتكون من الاختيار دربة للإنسان 
تسبقه عند إرادة التعبير وتكفيه عناء التفكر , وهذا وجه الجمع بين كلمتي الشيخ عبد 
القاهر » إذ يقول مرّة إِنَّ الاحتجاج بكلام العرب الذين يرمون الكلام على عواهنه » ومرة 
يأمر بالاخحتيار والتوخي : 

ووقف المسير بعد عبد القاهر والسكاكي وانصرف الناس إلى الولع بنقد كلاميهما 
فكان ذلك من أسباب التأخر . 

والإعجابٌ بالمفتاح ( على أنه مما يعجب بثله ) شغل الناس بفهمه عن التقدم في 
أصل العلم » فعلّقوا عليه الشروح والحواشي وخصّوه وفي ذلك ضاعت فلسفة النحارير : 
سعد الدين » والسيد الشريف » وعبد الحكيم » فمن جملة الأبحاث التي تفاتحك في 
درس المطول مسألة تعريف الجنس في الحمد لله وهل حملها على الاستغراق يُساوي 
حملها على الجنس ويتفاوت » وبعدها مسألة عطف الإنشاء على الخبر » ومسألة 
الخلاف في هل البلاغة هي مطابقة الكلام لجميع مقتضى الحال ولمقتضى الحال في 
الجملة .ثم نص الخطيب التزوني كناب 9 الفاح » تلخيضا بدي هله ل في 
الشواهد وأكثر من التمثيل بالتراكيب الصناعية » مثل قوله : « زيد منطلق وعمرو » 
وخرجت فإذا زيد) » ومن أحسن التمرين في هذا الفنٌ أن يترك التلميذ يحكم على 

ما يراه في المعاني من حسن » أو قبح ثم يصوب أستاده له ما يراه حسنا ويغلطه في غيره . 

وما تشعب عن هذا العلم ذ بن الوح وغر ذا بحت ودعو العار الذي وعطة ها 
الألفاظ من ذوات أو أحداث » ومن أنواع أو أشخاص » ومن كلي أو جزئي » وأوّل من 
وضع في ذلك عضدٌ الدين عبد الرحمن الإيجي المترفق مبنة 8/8 وطيع ورقة "تدع 
« رسالة الوضع » وهي نفيسة » ثم اعتنى الناس بها شرحًا وتعليقًا وأصبح المتأخرون 
يسدوقه علا وما عو إلا سبائق من البلاغة والنحوء فإنًا نراهم في علم البلاغة يذكرون 
أنَّ الموصول يُوْنَى به أولا لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوى لصلة » أليس هذا 
كلام في المعنى الذي وضع له الموصول ؟ 
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يريدون من المنطق علمًا يعصم الأفكار عن الخطل في المطلوب التصوّري الذي تتعوف 
منه حقيقة شيء » وفي المطلوب التصديقي الذي يتعرّف منه العلم مع دليل ما .وهو من 
جملة العلوم التي نقلها العرب من اليونانية في عصر النهضة العلمية » وخثّمه بالصناعات 
الخمس ( البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة ) يشير إلى وجه تسميته بالمنطق 
أن الغاية منه استقامة النطق فهو قانون اللسان من حيث إِنَّهِ آلة التعبير عن المعاني » ومن 
المعلوم عند التأمل أن مسائله وقضاياه فطرية عقلية » أي تنه تنتهي إلى شيء يدرك بالفطرة 
والضرورة » ولذلك لم يحتج في إثبات براهين مسائله إلى منطق آخر وإلّا لتسلسل » 
ولكن فائدته تحريك الذهن بمسائله وتمرينها وإقامة الحجّة على المكابر وقت الجدل حين 
يريد مغالطة الفطرة ومغالية الحق » وما خخلتٌ لغة من لغات الأمم في مناقشاتها من قضايا 
المنطق لولا اختلاف الاصطلاح » وهل قوله تعالى في مناقضة أهل الكتاب 32 وما هدروأ 
مه حقّ دوه إذ هاوأ مآ أل أمَهُ عل ير ين سوم قل م أل لكب ألذِى جَآه بو. مومى © 
[الأنعا: ١و‏ ألا تنطبق عليه قاعدة نقض السالبة الكلية بالموجبة الجزئية » ومن الغلط أن 
يُعتقد أله غير علم اللغة وأنّه يجوز فيه ما لا يجوز في علوم اللغة ؛ لأنّه إذا كان كذلك 
لا يصح أن يكون المنطقّ العربي ولهذا عده السكاكي في جملة علوم العررية المؤلق لها 
« المفتاح » وترجمّه بقسم الاستدلال . وقال ابن سينا في « الشفاء » : لا يبحث في 
المنطق عن شيء زائد على أسرار النحو . 

وقد اله ناتك اختلال : 

السبب الأوّل : سوء الترجمة والغفلة عن التطبيق على أسلوب العربية التي نقل 
لأجلها لأنّه علم لساني أيضًا لا عقلي بَخت حبَّى نقول له لا يختلف باختلاف الأم 
فلذلك اشتمل على مسائل لا تصحٌ في اللغة » منها قولهم : السالبة تصدق بنفي 
الموضوع » مع أنّه غير موجود في اللغة وأا ما احتيجوا به من قوله : « على لاحب 
لا يُهتدى بمناره » ؛ فهو من قبيل الكناية إن المنار هو علامة الطريق ولا يفارقه الاهتداء 
فإذا نفي عنه الاهتداء انتفى ملزومه وهو المنار . 

ومنها : ذكر الرابطة وهي كلمة ( هو ) لتصحيح الحمل وهي مفقودة في العربية في 
هذا المعنى . 


5 )ء للا ا ملكتن ل سسب أيس الصبح بقريب 

ومنها : ذكر الاستثناء ( بلكن ) في القياس الاستئنائي مع أنَّ ما بعدها ليس مغايرا لما 
قبلها وهي منقولة عن اليونانية » وكذا وضع كلمة ( لو ) للواقع مع أَنّها في العربية للامتناع . 

السبب الثاني : فراغ بعض مسائله وشغورها من التمرين في الصناعات الخمس 
وغيرها ؛ وما ذلك إِلَا لإهمال المتأحْرين للغرض من وضعه لأنّه من العلوم التي لا يظهر 
أثرها عند دراسة كل مسألة بل من العلوم التمرينية التي تظهر نتائجها بعد طول عمل 
دفعة » فلمًا لم يكادوا أن يحصلوا 1 مسألة فائدة عَدُوا دروسه ألغازا 5 وعاملوه 
بمثل ما عاملوا به ساك ئر إخوانه من هذا القسم نحو الإنشاء والتاريخ والأدب » كما تقدّم 
في تقسيم العلوم . على أنَّ الغلوٌ رمي جماعة إلى اعتقاد تكفيره لطالبيه كما تقدّم في 
أطوار التعليم بالأندلس » وممن أقدم على القول بحرمته السيوطي » فقال في كتابه 
«عقود الجمان ) في المعاني والبيان في بحث المسند إليه ما نصّه : 9 إن معشر أهل السنة 
لا ننجس تصانيفنا بقدر المنطق الذي اتّفق المعتبرون خصوصًا المحدّثين والفقهاء مق كل 
مذهب خصوصًا الشافعية وأهل المغرب على تحريمه والتغليظ على المشتغلين به 
وعقوبتهم » وقد نص علماء الحديث على رد رواية المشتغل به » وقد جمعت في هذا 
تأليهًا » وقد تركت الأخذ عن جماعة لذلك » . ورأيت في بعض « شروح السلم » أن 
المغيلي رد عليه في كلامه هذا بشعرء ولولا عناية أساطين علماء الدين مثل الغزالي به » 
تشد من ألسنة المنكرين » لكان الاشتغال بالمنطق عند أهل الجمود يُرّ دن صاحية بالكفر 
والإلحاد » والغزالي يقول في المنطق : 

حكمة المنطق شيء عجب واختلاف الناس فيه أعجب 


كلامي يختص بعلم التاريخ الذي ألّفت فيه الكتب العربية فلا حاجة إلى البحث في 
نشأة التاريخ ولا إلى تقاسيمه أن البحث هنا يشبه البحث عن طريقة التآليف » ولكن 
نقول : إنَّ التاريخ فطري لأنَّ حديث النّاس بحوادثهم سئّة آدمية » أما تدوينه فما يكون 
عند ابتداء النهضة حين يشعر الناس بوجوب تاريخ خ حالهم لو زان مستقبلهم بماضيهم . 
وتاريخ العردب كان في شعرهم ثم رفع القرآن من شأنه يما ذكر من حوادث الأم 
وأسباب انحطاطها » ثمٌ كتبت السير ثمٌ تواريخ الحوادث الإسلامية » مثل : تا 
البخاري » فالطبري » ثم السياسية عند ظهور الأحزاب بعد انفصام الدولة الأموية » 
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مثل : تاريخ المسعودي » وكان قاصرا على سرد الوقائع عريا عن النظر في الغاية المقصودة 
وهي الاستعانة به في السياسة ؛ وسبب ذلك أنَّ المسلمين أجِدَّاء في السياسة وليس لهم 
سبق فيها يومعذ إذ لم يكن للعرب من قبل ملك » والسياسة تنشأ تجريبية من علاج 
أحوال الدول والحروب . وهذا أَوّل أسباب نقص تاريخنا . 

السبب الثاني : الأسطورات القديمة وهي أصل كل تاريخ ولكن ينبغي أن يعرف 
كذبها » وأن تنقل للفكاهة أو لفهم الأدب [ لا ] لتعتقد من التاريخ » فإنّ لليونان مثلنا » 
وأكثر ويسكّونه الميغلوجيا » ولكنّه مفرد عن التاريخ . 

السبب الثالث : التعصبات والأغراض ونصب المؤرخ نفسه حكما يرفع ويضع وهذا 
سبب موجود في كل تاريخ ؛ والمؤرّخ إن بعد عن الانصاف لم يسمع مقاله . وأقرب 
مؤرخينا إلى الإنصاف والنقد ابن الأثير الجزري وابن ن خلدون التونسي . وسبقهما محمد 
ابن جرير الطبري . 

السبب الرابع : سوء المأخذ وفساد الاستنتاج » وهو عيب في كثير من مؤرخي 
عصرنا اليوم في الشرق » وشأن التاريخ أن يؤخذ من الآثار مثل آثار المصريين على ما فيها 
من اللمبالغات أو من النقول المعتمدة » مثل كتب المؤرخين الماضين كمؤرخ اليونان 
« بلوتارخ » والقرطاجني « هانون » » أو من الاستنتاج الصحيح الواضح » فإِنَ الغرض 
من علم التاريخ هو الاعتبار:تأسباب تجاح الدول والأنم وأسباب الخيبة » فواجب المؤرخ 
تدقيق التسيب وأن لا يشتبه عليه الحال المقارن للفعل فيظئّه سبب نجاح ذلك الفعل أو 
خيبته فإِنُ ذلك الاشتباه خطر عظيم . 

السبب الخامس : ذلكم الوهم القديم وهو ظنٌ أن العلم الذي ليست فيه مسائل كليّة 
رع تراك 1165ل يه راع » وضر 7 بززة ماري تراعلة ترم برضيو 6 للنسابز: يه 
فتركوا درسه كما فعلوا في الإنشاء والمنطق » وقد ذكرنا ذلك في العلوم . 

هذا وقد شاع اليوم مذهب جديد لتدوين التاريخ وتدريسه » وهو تجريده عما يملا 
حوافظ التلامذة والمطالعين من ذكر الحوادث والسنين » بل يقتصر فيه على معرفة الأم 
والدول وأسباب النهوض والسقوط وكل ما يفيد نظرًا في التاريخ : اقنداء واتقاء » وينظر 


بعض العلماء اليوم هذا الصنيع بتواريخ القرآن إذ لم يقصد منها إلا الاتعاظ بما سيقت 
القصّة لأجله . 


اقتصر من توصيف قصور تآليفنا فيها على كلمة وهي بقاؤها على ما كانت [ عليه ] 
عند اليونان » فإنَ الكتب القانونية التي تدّرس بالجامع الأعظم أكثرها من [ المؤلفات ] 
القديمة التي تغيرت الآن مسائلها د تغًا واضححا على أَنَّ كثيًا منها قد ترجمت فيها كتب 
جديدة مناسبة وكثير بقي غير مترجم للعربية » مثل الجيولوجيا ( طبقات الأرض ) 
والتاريخ الطبيعي والاقتصاد وعلم العمران والفلسفة » أما كتب الفلسفة عندنا مثل 
«المواقف » فهي مأخوذة من فلسفة اليونان مغيرة بما يناسب قواعد علم الكلام فلا ينبغي 
أن تكون معدودة لدراسة الفلسفة » وبالجملة فالحاجة اليوم إلى مترجمين نابغين لينقلوا ما 
يحتاج إليه من هاته العلوم لأهل اللسان العربي فيكفوهم كل الخبط فيما لا طائل تحته » 
ويسمو بهم إلى منزلة قرنائهم من الأم المعاصرة ونحن وإن كان بين يدينا من كتاب 
بعض هاته العلوم ما يسدٌّ الخلة » مثل : الحساب والجغرافيا والهندسة والمساحة والهيئة . 

ولكن أين نحن عن الطبيعة ».والكيمياء » والجيولوجيا » والفسيولوجي » والزوولوجي » 
وحوادث الجو » والطب 4 والرياضة البدنية 34 والاقتصاد والسياسة 4 والتاريخ 26 وعلم 
العمران 2 والفلاحة 4 والصنائع 4 والفلك 4 والجبر 34 وتهذيب الأخلاق » والتجارة 4 
والموسيقى . 


المعلمون 


لعل فيما ذكرته من تصاريف هذا الكتاب مقنمًا للمتعُرف السائل تبيين إصلاح حال 
المعلّمين الذين إصلاح حالهم ركن عظيم من إصلاح التعليم فإنّه إذا صلح صلح المعلّمون 
ولكنًا نمضي زمنًا غير قصير لإتمام خطط تعليمنا الجديد فلا ندع الأساتذة في خلال هذا 
الزمن يعبثون بالقواعد » بل نستعين لحفظ المبادي المراد إجراؤها بعقول النبهاء منهم » 
وبتعريف الذاهلين بشيء من أحوالهم المو قعة في إخلال التعليم عساهم أن ينبذوها » قبل 
أن يشعر الئاس منهم بها أو قبل أو يواجهوهم بتغييرها » فإنّا لا نزال نحبٌ احترامهم 
وعظمتهم بحبٌ وإخلاص في قلوب تلامذتهم . 

هذه نصيحتي لهم لسموٌ مقدارهم » فأمًا مناقع الأمة ّة المجتناةٌ من إصلاحهم فإِنّها 
تعرف من المضارٌ التي لحقت من تقصيرهم , وهي مندرجة في شيء واحد هو بقاء الأمة 
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في قناعتها بحالتها وعاداتها تأسيًا بسكوت العلماء الذين هم قدُوتها ومرشدو نابتتها وفي 
هذا تعظم مسؤوليتهم عن الأمّة » ولو تنيهوا لواجبهم وواجبها لعرفوا معنى الصلاح 
وشعروا بخطر الحال » وللمحوا الدنيا الجديدة التي تحفٌ بهم فعملوا لدينهم وأمُتهم 
وانتشلوها من أوحال السلوك » ولعرفوا كيف يسلكون لإقناع طلبة العلم بوجوب 
الإلاح ولاخدرا قينا ينهم على رمش الطريق ويدوا ذلك اللتقول الذي بهم 
عن النظر إلى العالم نظرة الخبير » راضين آمنين واثقين بالاستقامة والشوكة » ولتذكروا أن 
من عظماء سلفهم مّن قاد الجيوش وهو في. خطة القضاء مثل اسد بن الفرات » ومن 
داخل السياسة فأتقن المدخل والخروج » وعرج أي عروج » وخطأ نظرية ابن خخلدون 
القاضية على طبع العالم بالبعد عن السياسة » ومن جمع في شخصه بين الوزارة والقضاء 
مثل : القاضي الفاضل » والوزير ابن عاصم » وابن هبيرة » وابن خلدون » أبلغهم 
نصيحتي وأنا أوقن أن فيهم من لا يحبٌ الناصحين ويلمز الداعين إلى إصلاح الحال » 
ولكن الذي يناديه ضميره بوجوب الإصلاح لا يُفشله ذلك » ولنا أسوة في الذين لقوا 
من الأذى ما بينه الكتاب امجيد والتاريخ . 

إن الفساد الأكبر الذي يلقاه مصلح التعليم في المعلّمين هو كراهية النظام وكراهية 
القوانين وسوء الإلمام بوجوب العناية بالتعليم »؛ ولا يرون التعليم إلا كيفية واحدة هي 
التي تعارفوها ورين بأن بها رقَى سلفنا » هذه معذرة المبغضين منهم للإصلاح 3 
فأما المتحذلقون إن لهم معذرة أخرى وهي أن وضع القانون للتعليم عل يد المعلم 
ويحرمه الفرص التي يستخدم فيها مواهبه لنهوض التلامذة » لا سيّما متى قلنا إن 
على المعلّم أن يميل في تعليم التلامذة أميال عواطفهم » ولا يسوقهم إلى رغبته » لأَنَّ 
وصولهم إلى رغبتهم أسهل عليهم من الوصول إلى ما يحبٌ المعلم أو قانون المدرسة » 
وهي فكرة بعض عظماء الفلاسفة . قلنا هذه كلمة حقٌّ أريد بها باطل ؛ فإِنَ المعلم 
لمجم النقاد قد يكون ضبطه بقواعد نظام التعليم حجرًا على مواهبه السامية » ولكن 
نى لنا هذا امعلم وأنى نا أنه عند وجوده ينصح لتلامذته » فهو غير مأمون الوجود , 
ومع وتجوذه غير مأعوة الامازاد » فضبط التعليم بالقواعد يقصد منه الأمن عليه من 
عبث العابثين ونخديعة المراثين 1 ؛ على أن في ضبط التعليم سعة من التفويض لاجتهاد 
المعلّم في غير الأوقات والعلوم » واعتبارًا لملاحظاته التي يقدّمها للجنة النظر » ولّل 
صاحب المواهب من العلدية لا يزيده القانون إل تعضيدا لمواهبه ؛ وقد مضى في 
الكلام على أطوار التعليم بالجامع ما يرى منه الناظر كيف تألب أعيان أهل العلم 


6 سس ل للل سس لصح أليس الصبح بقريب 
المنتحبين في لجنة الإصلاح على مكابرة محاسنه ومقاومته مقاومة سلبية بكلمات 
سبابه » أو بتحريك السكابة . 
فأكًا الحال في التدريس فإنّه أبعد عن الإيصال [ إلى الغاية المطلوبة وهي سعة الفكر 
في وجيز الوقت سواء في المرتبة الابتدائية ثية أو النهائية » فما تجد في الابتداء إلا هجوم 
المدرسين على المسائل التي يسمع التلميذ دويها ولا يفهم المراد منها » وتجعل في 
حا إااران ل عو للم ار سراد لام حي . وما هو عند دخوله 
إلا أن يسمع الخلاف في متعلق الجار في ( بسم الله الرحمن الرتحيم ) ؛ وأوجه 
الإعراب البالغة بالضرب نيفا وسبعين. ثمٌ حقيقة حقيقة التّعريف في امك لله وهل هو 
استغراق اوركن ارعيه ام اتحقيقة الصويت كت 0 الخ عل في 
وضعية أو عقلية . وهل الإعراب لفظي أو معنوي » وقد حدّئني العلامة الوزير 0 أنه 
يوم 00 بالجامع الأعظم سنة +61 كان أوّل ما حضره حلقة المدرسن الشيخ 
أحمد عاشور البوعلري © في « الآجرومية ) فابتدا الدروس قبل الزوال يثلاث 
ساعات شارحًا معنى بسم اللّه الرحمن الرحيم فلم يزل في ذلك إلى أذان الزوال » 
بقية الكلام إلى الغد . قال : فلم أرجع إلى درسه بعد . أما الدروس العليا فإِنّها 
0 فيها جلب المسائل من علوم أخرى بالمناقشات اللفظية فإذا استهل بالناس 
كتاب « التلخيص » مثلًا أو الأشموني أو المحلى أو السعد على عقائد النسفية ضاعت 
الأشهر في عطف ١‏ ونعم الوكيل » على 9 وهو حسبي ) . وفي « قرا » من قوله 
من أجل العلوم قدرا ء وفي الجواب عن قول ابن مالك : « وكلْمَة بها كلامٌ قد يُوّم » هل 
هو من أمراض الخلاصة التي لا دواء لها أو با ينجع فيه الدواء . وفي حقيقة أصول الفقه 
وتعلّق الأمر بالمعدوم وفي أَنَّ حقائق الأشياء ثابته . وشاع أن الشيخ صالح بن فرحات 
التبرسقي - وكان من الموسومين بالذكاء والعلم من المدرّسين - قضى سنة كاملة في 
تدريس قول النسفي في عقائده : « قال أهل الحقٌ : حقائق الأشياء ثابقة » . 
من هنا تعرف لماذا يطول المدرّسون دروسهم بالمسائل السطحية ؛ لأنّهِمٍ اعتادوا من 
نشأتهم التسليم بما يقول المؤلفون فلا هَمٌ لهم إلا التقاط كلماتهم من غير تعؤد بالفصل 
في ذلك بين صحيح ومجروح ء ولا باعتبار ما ينبغي إِلقاوٌه للتلامذة وما لا ينبغي فيضطر 
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. ) ١788 ( (؟) نسبة إلى قرية سيدي بوعلي قرب سوسة » أصله منها وبها توفي سنة‎ 
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المدرس إلى التطويل بذكر كل ما طالعه ؛ لأنّه إن لم يذكره جاء درسه قصيرا مع مطالعة 
طويلة » ثَّم هم يحاربون الهمم على تغبير هاته الطريقة خشية أن يصبحوا ساكتين في 
دروسهم ,» وصعب على الإنسان ما لم يعود . 

شاعت طريقة لتقل في الُرس المسمّاة بطريقة الإلقاء وهي إملاء المدرّس من نقله 
ذلك الدرس مرتا » وقد مَدٌ في أطوار التعليم أَنّها ابتدأت في تونس من الشيخ محمد بن 
عن لين رسيي إلى اناري لكي سلجا جل اق علجاء لسروات لض 
الحميد الصائغ واللخمي الناقلين لها عن رَحالِيهم إلى المشرق والاندلس » وهي جميلة 
الصورة تعوّد سعة الحافظة وقوّة التعبير عن المراد » وشاع التزامها بعد النهضة العلمية 
عندنا في أوائل القرن الماضي - الثالث عشر - ويقال إِنَّ الذي أعادها إلى دروس جامع 
الزيتونة هو العامة الشيخ إبراهيم الرياحي في تدريسه وأخعذت تنتشر بين المدرسين » وأنا 

ما رأت في علماء جامع الزبتونة من يسلك في دروسه غير طريقة الإلقاء إلا الشيخ عمر 
ابن الشيخ والشيخ مصطفى رضوان » مع أنّهما معترف لهما بقرّة العلم وخاصة الشيخ 
عمر ابن الشيخ » فإذا انضمٌ التزامها إلى ال حالة المتقدمة تبين أَنّها تلجئ المدرس إلى التملي 
من أقوال المؤلفين ونقل عباراتهم ؛ لثلا يكون درسه مخعلا وبذلك يضيع وقته في القشر 
دون اللباب » وتلجئه أيضًا إلى تحامي تلقي أسئلة تلاميذه كي لا تتشئّت عليه » وإلى 
تعطيل الدرس متى ألهاه شاغل أو انحراف مزاج في ليلته حيث لم يطالع للدرس ما يليه 
به » وهذا كله مشاهد عند كثير من المدرّسين قديمًا وحديًا , نما تحسن طريقة ة النقل عند 

من لا يتكلفها بل يأتي بها عفوًا أو يتكلّفها أو الأمر تكلا خفيفًا حتّى يعتادها » وذلك 
رجل فصيح اللسان قويٌّ الفكرة حرس بالألناظ الغلمية. والأساليب العرينة 6 وكهذا: كله 
في غير الكتب الابتدائية ئية فأمًا فيها فلعلٌ الإملاء بهاته الكيفية ينوء بقوّة التلامذة فيعؤّدهم 
سَمَاع ما لا يفهمون وفي ذلك من الفساد ما لا تجهلون . 

ما كانت تسلك هاته الطريقة الحسنة بصفة مهملة فتتعرض إلى نقد الناقدين 
لولا إهمال الأساتذة المدرسين العناية بمعرفة مراتب الأفكار واستعدادها لقبول ما يلقى 
إليها » وتلك المعرفة هي أخصٌ أوصاف المعلم » والواقفٌ على دروس يوم واحد بالجامع 
الأعظم يرى من تخالف البادي وقراع الغايات ما يين 4 فحن الواجنة أن لا ينتخب 
للتعليم إلا من تمرؤس به وعرف مراتب الأفكا ر لعل العلؤمدة. كه رجهوت إلى دروسهم 
وتبير نوا يدلا من الضجر الذي يصيبهم الآن ء فيها ويقلّل النبوغ فيهم ؛ ولذلك ييعجب 
أن تُدَرّس صناعة التعليم قبل انتصاب المدرّس للتدريس . 


؟: سلس لللللي بلس لس سح أليس الصبح بقريب 

تنحصر مراتب المدرسّين تقريًا في خمسة أنواع : 

الأول : النحرير الذي بميز الصحيح من الفاسد بنقد وفهم مصيب مع التضلّع في 
الكتب التي لا تدرس من أصول العلوم » وهذا النوع قليل بالجامع الأعظم . 

الثاني : المتمرّن بكتب التدريس الواقف على اصطلاحاتها المقتدر على تدريس المهمٌ 
منها بالفهم والإفهام على ما هي عليه من غير خطل » وهذا أكثر من يطلق عليه اسم 
نحارير المدُرسين 

الثالث : نَقَلَّة للا في الكتب مكدون لحوافظهم عند التدريس وليسوا من النقد أو 
لحري في شرع باون اما بطر ب اللي على سروه اتانيه اليبانا وخالون 
ياعجاب تقريرهم له انشراحا » وهؤلاء أتعب ب خلق الله عيشًا وأقلّهم تدريسًا ؛ لأنَ 
اعتيادهم بأن لا يقرّروا إلا ما طالعوا يكلّفهم نصب السهر والنقل » ومنع من التدريس 
أقلّ مانع يعوقهم عن المطالعة في اللّيل . 

النوع الرابع : أناس يفهمون ويدرّسون ولكتثهم لا يميزون في ذلك الصحيح من 
الفاسد . 

النوع الخامس : طائفة كثيرة دأبها صراح الخطأ » وزلق الخطا » والستر على العيب 
بغطا . 


زد إلى هذا التكلف والانقباض الذي يرتديه بعص المددسين في مشيتهم 3 وكلامهم 

ولباسهم » » وسحنات وجوههم التي تبعد ما بين التلميذ والأستاذ 03 فتحول دون النفع 
بعلمه فبذلك يخرج التلامذة مقلّدين فتمر عليهم مواقع البحث وهم لا يشعرون بها . 

01 ضِدٌّ ذلك في بعض المدرسين من رئائة الهيئة واصطراب الحركات وسخافة 
الحديث »على أن هناك صفة ذميمة منتشرة بين الجميع وهي التعلّق سفاضت الأمركة 
وانطواء البواطن على بغض الزملاء » والنبز » وإشاعة المساوي » والرمي إلى تحقير الغير » 
وسعي الواحد من منهم لإقناع الناس بعلو درجته في العلم بطرق من التمويه وإكثار 
التكرعة وبح تنه مالس مق قملةاويحية يقل اند هن أضحاب عدم 
عالية ولهجة صادقة » وكلمات صريحة » وقد كان في العلماء المتقدمين فضائل جمة . 

أما التمويه فى إظهار الفوز فى المناظرات العلمية فقد كانت صفغة منتشرة بين طبقات 
العلماء من قديم عندما صار العلم صناعة وصار العالم يسعى لينال الحظوة عند ولاة 
الأمور الذين ليست لهم درجة علمية » أو في نظر العموم ؛ فهذا السعي حملهم على 
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سلوك طرق التمويه وتحقير غيره ومباهتته بما عساه أن يذهب رشده وصوابه عند المناظرة » 
كي أنَّ الباقلاني جاء إلى مناظرة ابن المؤدب المعتزلي » في مسائل خلاف الأشاعرة 
والمعتزلة » تابكرم ابن المؤدب بأن ألقى بين يديه عند حضوره حثية من الفول ليعرض 
بالباقلاني أن أباه كان يبيع الباقِلى » فيقال إِنَّ الباقلاني ألقى بين يدي ابن المؤدب عصي 
يعرض بأن أباه كان مؤدٌّبا وهم كانوا يعدون المؤدّبيين من الحمقى . انضعٌ إلى هاته العلّة 
التي م ايها غلة أخرى أنكر منها » وهي علة التقديس للتآليف والمعلومات القديمة 
فارتسم في عقولهم أنهًا قصارى ما تبلغه عقول البشر وأنَّ نهاية همّة مَن بعدهم أن 
يفهم ) اميم » وبذلك يظنون أَنّهم قد كفوا مؤنة سائر العلوم فيعسر ارعواؤهم عن 
التقهقر » ونهوصٌهم لتلافي ما فات . ويكثر ضعفهم في النقد والبحث وكذلك تنشأ 
تلامذتهم ع تشيع هاته النحلة في الأمة كلها » وحاصلها الاقتناع بظواهر الأشياء 
وترجيح الأوهام على الحقائق والرضا بالدون » لذلك إذا نزلت المسألة وكانت مما 
صادفهم في دروسهم أو مطالعتهم توهّموا أن ما يعرفون هو غاية تحقيقها فهرعوا إلى الجزم 
تحليا وانعاسندة) لدفع كل ما خالف علمهم فيها مما أثمره كد الأفكار وجودة البحث »2 
حتَّى إذا انُضحت براهين ا خالف لهم وعزهم في الخطاب » قالوا : هذا السحر اللساني » 
أو هذه السفسطة التي نسمع بها في كتب المنطق . 

من أخصٌ واجبات الأساتذة أن يكونوا قدوة لتلاميذهم » فمن الواجب أن يعرفوهم 
حبٌ العلم » والسعي لإصلاح أنفسهم وأنّتهم وأن ينشئوهم على خلال المصابرة 
والشجاعة » والحرية والمروءة » واحترام الحق والعدالة » والعفاف وكرم الأخلاق » حتى 
يكونوا كلهم أعضاء نافعة عاملة » سواء منهم من بقي في صناعة العلم أو من انصرف 
إلى الأشغال الأخرى » وعساهع أن لا يكونوا بعداء عن هذا في مقبل الزمان » فإن 
علماء الأمة زينتها في كل أوان : 


الامتحان والمناظرة 


كان الإذن بالتصدّي للإقراء في القديم بأيدي الأساتذة القائمين يتعليم العلوم كع 
الأعظم » » فكان 1 واحد منهم يهب - من تلوح له بوارق قدرته على التدريس 
منحة التدريس التطويعي بالجامع لما يشاء من الكتب » مبتدئًا بالأصغر متدرجًا بعد ختمه 
إلى ما فوقه » وكانوا على استقامة فراسة واتقاء لسوء السمعة والرمي بالجهالة » تمنع 


5504 لل لل سس سسبيبح أليس الصبح بقريب 
هواهم من التغلب عليهم بتخويل هاته المنحة العلمية من ليس أهلًا لها » ولم يكن 
للمدرس يومئذ من الجراية غير أربع نواصر في اليوم من مال الجزية . 

فلما أصبح التدريس خطة ينال عليها صاحبها جراية بمقتضى ترتيب أحمد باشا سنة 
ففعين ضمنه ضمنه ثلاثين مدرسًا من نخبة العلماء نصفهم من المالكية ونصفهم 
من الحنفية . ثم عيّن اثني عشر مدَرسًا آخرين منصّفين كذلك وسئاها طبقة ثانية » 
وجعل تين ذلك فى المستقبل عند شغور خطة أحدهم موكولا لأمانة النظار 0 
وأنهم | إن اشتبه عليهم الحال في ترجيح متكافئين عدلوا إلى المناظرة بين الطالبين . ثمٌّ 
عرض التساهل في إسناد الخطط لغير أكفائها فعين القانون الصادقي لذلك ا 
الطلب ؛ ثم صارت بعد ذلك شيئًا متعيئًا بمقتضى الأمر الصادر في عام ١.09‏ . 

أَا التصدّي للعدريس تطوُعًا فلم يكن محتابجا إلا إلى الإذن من أحد المدرسين لمن 
يأنسون عنه الكفاءة للتعليم ويعثر عن ذلك الإذن بالإجازة إلى أن صدر الترتيب في سنة 
5 فكان الفصل 47 منه مقتضيًا لإجراء اختبار عام كلَّ سنة على جميع التلامذة 
يإلقاء تقرير شفاهي فعمٌ ذلك تلامذة المرتبة المنتهية » من ذلك الوقت صار التطويع منوطا 
بالامتحان ثم عطل العمل بهذا الاختبار في جميع مراتب التعليم عدا مرتبة الانتهاء , 
فبقي لذلك امتحان شهادة التطويع مستمرا » وكان عبارة عن إلقاء درس واحد في 
كتاب يختاره التلميذ بو الكتتية التي لبر نيوا بكرويس والخائت النظاز يوترده لفساو ضما 
منه ويعطونه ثمانية أَيّام لمطالعته وإلقائه » وإذا أحسن إلقاءه رخص له الإقراء في الجامع 
الأعظم لكن ذلك لم يكن يحتاج لقوة علم أو فهم بل يكفي أن يكون التلميذ قادرًا على 
اليا مون ناما وحار الا كك لاي الذن لى رو دريته سابال اقرائه 
وشيوخه » ثم يحفظه عن ظهر قلب ثم يلقيه إن لم يكن به ععجز أو شدّة حياء » وبذلك 
تكائر عدد المطوّعين فظهر للنظارة شير ينان بثلاثة دروس » وجعلت مدّة المطالعة 
يومًا وليلة لكل درس » فقل الغثُ ولكنه لم ينقطع لوجود المقدرة على حفظ درس في 
يوم وليلة . ولما ظهر خلل هاته الطريقة بقة إلئ سنة 183:5 يكف ضدراالأمر الذي عين 
أسلوب الامتحان وتركيبه من امتحان كتابي في مقالة موضوعها باب من أبواب الفقه 
ودرس من علوم ستة : الكلام » الفقه » أصول الفقه » النحوء البلاغة » المنطق . لا يُعِين 
التلميذ كتابه ولا علمه ولكن تُعين دروس على أعداد التلامذة الراغبين مأخوذة من 
مواضع متوسٌطة من أحد سيّة كتب : « شرح المحلي على جمع الجوامع » في الأصول . 
« وشرح الدردير على مختصر خليل » أو « شرح منلا مسكين على الكنز » » في الفقه » 
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وشرح المقدمة الوسطى » للسنوسي في الكلام » 9 وشرح الأشموني على الخلاصة ) 
في النحو « والمختصر ) لسعد الدين على ١‏ التلخيص » في البلاغة » وشرح الخييصي على 

« التهذيب » في المنطق » ؛ ثم بالجواب عن تسعة أسكلة تلقى عليه في علوم : الفقه )» 
والنحو » والصرف » والبلاغة » والمنطق والجغرافيا » والتاريخ » والمساحة » والحساب . 
وابتدأ هذا الترتيب فى عام ١5117‏ - وكنت أوّل المشاركين فيه وحصلت على 
شهادة التطويع - فانصرفت عناية التلامذة » بعد بضع سنين » إلى التملي عن حفظ 
المقالات الفقهية » وضعُف اعتناؤهم بالفهم في الدروس باستحضار القواعد العلمية » 
وما يستحضرون مسائل سطحية تعين على الأجوبة ؛ وآل ذلك إلى تأر في ملكات 
الأنياء قفي السائن ع بل سان جل عنايتهم منصرفًا إلى الزيبابه من لقالا الفقهية 
يحنظها”ء ؛ فكان إقبالهم على الدروس في العامين الأخيرين من مدّة تعلمهم ضعيمًا 
جدًا . وكان النظار في السنين الأولى من إجراء الامتحان بالطريقة يقة الجديدة » قد اقتصروا 
1 تعيين مواضيع المقالة الفقهية » فى أيواب العبادات فبعث ذلك التلامذة على 
الاقتصار في تحضيرهم على العبادات دون اللمعاملات وبذلك أهملوا تحصيل أهم 
ما يتحاجون إليه وهو فقه المعاملات الذي به ينتفعون فيما يباشرونه من خطط كالعدالة » 
والقضاء » والفتيا » والوكالة على الخصوم في امحاكم التونسية » والمشاركة في امتحان 
الانتتخاب للحاكمية بالمحاكم التونسية وللوظائف القلمية العريية في الوزارات 
والإدارات. ولكن بعد انتقادات قولية اقتنع النظار بالعدول عن هذا التخصيص » 
فصاروا يعينون المقالة مرة في العبادات ومرة في المعاملات ؛ فعكف التلامذة في سنتهم 
الأخيرة من التعليم على حفظ مقالات الفقه » واعتمدوا في أمر إلقاء الدروس الشفاهية 
على إعانة أساتذتهم حيث كان التلميد يعطي نصف يوم لتحرير الدرس الذي كان يلقيه 
فيستعين في تلك المدة بمن يحضر معه من متفوقي أقرانه ومن يتعهده أيضًا من أساتذته » 
وكان الواجب أن تعطى للتلميذ أربع ساعات في محل ينفرد فيه بنفسه » كما أن 
جمهونا من الأسائدة ارتكبوا شيا آخر غير محمود وهو الشهادة لاتلامدة بقراية تب 
مشروطة مع أنه لم يحضروها قط » ويرون صنعهم ذلك من باب الإعانة لطالب 
العلم » :عل قايدة اوألا خيل تدك تهدبيها ولا خال 6 اليش فاقضي الثال إلى أن 
صار حال الامتحان متقهقرا عاما فعاما » وربما نسب البسطاء ذلك إلى القانون مع أن 
القانون لما كان سببًا في رقيّه وتحصيل المشاركة لقان + ولعو تعره إبعيياله هو الذي 
صيّره إلى ها ذكرناة + يرى حاضر مجلس الامتيحان أشباحا تشفٌ وجوهها عن فور » 


5 بلطل ليل ل ب يليل لس سح أليس الصبح بقريب 
ويسمع أصوانًا تنبي عما وراءها من القصور » يسمع دروسًا لا يزيد طول أطولها على 
ثلاثة أدراج يلوكها صاحبها لوك الثلج في الشتاء » ويتهجّى الكلمات التي حرّرها له 
غيره تهجي صبيان المكتب » ويعيد الفط الذي يقوله يعد كرما بعده + بحيث إن الذي 
شهد مجلس الامتحان لا يتمالك أن يملاً الفضاء بزفرات يجيش بها صدره » إن كان 
يعلم عواقب الارتقاء والانحطاط . وقد ذكرنا فيما تقدّم ما كان من خلل في كيفية 
حضور الممتحنين لإلقاء الأسكلة عليهم . 

أما شهادة التطويع في علم القراءات فبمقتضى ما استقد عليه رأي النظارة في جلسة 
يوم ١؟‏ صفر ١845‏ أن التلميذ الذي زاول تجويد القرآن وقراءات قرائه يجرى عليه 
اختبار في حفظ القرآن وفي مبادي علوم التوحيد » والفقه » والنحو» وفي حفظ منظومة 
ابن الجزري ومنظومة ( حرز الاماني © للشاطبي » يُجري عليه الاختبار مدرّسا علم 
القراءات فإذا رأياه أهلا للانخراط في امتحان التطويع في القراءات أذنت له النظارة في 
الانخراط فيجرى عليه امتحان في مادتين : إحداهما قراءة ثُمن حزب جمعا بين 
القراءات السبع » وثانيتهما إلقاء درس من شرح ابن القاصح على « حرز الأماني » » 
يعين موضوع المادتين من طرف النظارة بطريقة القرعة » ويعطى حصة لمطالعة المادتين من 
يوم واحد » فإذا تبينت كفاءته يعطى شهادة التطويع في علم القراءات . 
ما جعلت الامتحانات العلمية منذ القدم لاختبار تحصيل طالب العلم فيما أريد منه من 

تغليسه ولا كك أن ناا مين لد مز التوابظ والتواعد ما هو تقرئب للطريقة المطلويةة» ولا 
إن ا في التطبيق هو علم القائمين بتنفيذ تلك الضوابط وعدالتهم وغيرتهم على 
الرتب العلمية من أن تسند لغير كفئها . ولا شك أن الشهادة لطالب العلم بتحصيله على 
المرتبة التي يخولها له الامتحان مثل شهادة التطويع عندنا هي شهادة معتبرة عند كلّ من 
يعلم أن بيد هذا الطالب شهادة » والتقصير أو التساهل في إعطائها تعزير للناين. في :يعال 
صاحبها فلا جرم أنَّها شهادة لا تقتضي رأفة ولا تساهلا ولا تخفيفًا » وأا تكون الرأفة 
بالتلميذ في إعطائه حقوقه » وفي إرشاده لطريق التحصيل » وفي الغيرة عليه من أن يهضم 
حمّه الذي يستحمّه » أو أن يقدم عليه من هو دونه » وإلا فالرأفة في غير هذا المعنى خور 
وهى أشبه شىء برأفة الأرملة الجاهلة على ولدها حين تنكف عن تأديبه » وإرشاده لرقة 
تصيبها من امتعاضه في معاكسته شهواته . 

ليس العلم رمورًا تحلّ ولا كلمات تحفظ ولا انقباضا وتكلمًا » ولكنه نور العقل 


تعليمة 
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واعتداله وصلوحيته لاستعمال الأشياء فيما يحتاج إليه منها فهو استكمال النفس والتطهر 
من الغفلة والتأهل للاستفادة والإفادة » وما كانت العلوم لمتداولة بين الناس إلا خحادمة 
لهذين الغرضين وهما ارتقاء العقل لإدراك الحقائق واقتدار صاحبه على إفادة غيره بما 
أد ركه هو. 

إذن فالعلوم التي تدرّس إن ل دكن الخاية منها ج51 كزنا وهب غيازة عع إضاعة العغين 
واعلؤة الدماع » ولا يكاد يبلغ المتعلّمُ الغايةٌ المذكورة إلا متى تلقى العلوم بيقظة وراقب 
غاياتها في أعماله » كمراقبة قواعد النحو في التكلم وقواعد الفقه في المعاملة » وقواعد 
النطق في القهم والإنهام +.زإن بهو لم تفغل :وتعاطي العلغ عن ذهو ها تقررر كانه قد 
اسع راي لطم مواقي ابعر ١‏ ناذا بسفها.. 

فالمراد من متخحُرج الجامع حين يعطى شهادة ( التطويع ) أن يكون ذا ذهن قويٌّ » 
وعقل مدرك للحقائق قدير على إيصالها إلى أذهان طالبيها نظرًا لكون هاته الشهادة 
( التطويع ) تخوله التصدّي للإقراء وهذه الصفة يجب أن تغلب على أحواله ولا يض أن 
تشذّ قليلا كما تشذ الفطنة والاهتداء في قليل من أحوال غير العالم . فلذلك لم يكن 
اختبار من تسند إليه هاته الشهادة في علم واحد مثلا دليلًا على مكانته العلمية لاحتمال 
أن يكون رمية من غير رام » من أجل ذلك كان من السداد تعدّد موادٌ الامتحانات وهو 
ما جاء به القانون الأخير لتعرف كفاءة الممتحن الموشك لأنَّ يصير مدرّسا » فتتظاهر 
ظواهر حاله على اقتناع الممتحن ( بالكسر ) بمرتبته العلمية حثّى لا يكون إنسانًا في 

بعض العلوم وبهيمة في الآخر » وكلٌ ذلك لا يخرج الغرض الأصلي عن أصالته » فمن 

الواجب على المتولي أمر هذا الامتحان أن يسلك سبيل التمييز بين الغرض الأصلي 
فيشدد فيه ويحتاط ما لا يشدد في غيره من المكملات . 

نجحد الامتحان اليوم قائمًا على ثلاث عمد الكتابي ( المقالة ) » والتدريس » 
والأسئلة » فلننظر أي الثلاثة أدخل فى الدلالة على صلوحية المحصل للتدريس » 
لا شيهة في أنًا جد ذلك هو الفهم والعبارة » فأمًا الفهم فلا شبهة في كونه ساريًا في 
الامتحانات الثلاثة ولكن انسياقه في الدرس ؛ وهو به أخصٌ فمن الواجب أن يكون 
الدرس فيا العناية وميزان عقل المدرس ٠»‏ والمقالة تتبع الدرس لأنَّ ف أسلوب الكتابة 
دليلا على جانب من الفهم 1 


أنَا الأسعلة فالغرض منها معرفة مشاركة الممتحن ( بالفتح ) في العلوم المعتبرة في 
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برنامج التدريس ‏ والاستدلال على صككة تعلّمه وأنّه لم يضع مدّة قراءته عبئًا أو غفلة 

عن العلوم » وأنه لم يزل في تلك المدة يلاحظ ما لا غنى عنه من المسائل والقواعد » 
ولا شك أن دوام تلك لحك يوجب رسوخ تلك القواعد في ذهنه » فلا يطالب 
التلميذ بالجواب عن كنه كل سؤال يلقى عليه ولا يطالب بمعرفة غرائب المسائل أو حل 
الألغاز العلمية » ولكن يطالب بمعرفة حاصل المسائل المتداولة التي يحتاج للعمل بها في 
غالب أحواله العلمية » والمتكرر الاحتياج إليها » وهذا المقدار هو جزء من العلم متأخد في 
الاعتبار عن الجزء الذي به يستنير الذهن ويدرك حايات بلك ااقراكة » للضي الطاب ارم 
فائدة في امتلاء حافظة التلميذ بألفاظ المسائل مدّة الامتحان ثمٌ إذا نقض: يذه مرح غبار 
الامتحان وراجعتّه بعد أشهر فحاضرئّه في شيء منها لع عد دنه إلا أطل لا بالية . 
ولا شك أَنَّ المطالبة باستحضار مسائل علوم كثيرة يجعل علمها سطحيًا لا يلبث أن 
ينمحي من ذاكرة امْحصّل » فمن الواجب أن يعتمد التلامذة على جادّة العلم واستحضار 
معاني ما أتقنوا نوا حفظه من المتون المعتبرة » ولا أكثر من « الخلاصة ») في النحو » ومن 
«التحفة » مثلًا في الفقه » ومن « التهذيب » في المنطق وما في هاته المراتب ؛ ولذلك 
كانت الطريقة التي رسمها قانون امتحان التطويع والعلوم التي طالب التلامذة 
باستحضارها بغاية من السداد . 

وقد انقسمت العلوم إلى عملية ونظرية ذكرنا الميز بينهما في العلوم » فيجب أن 
صا رصي مي ولاه كارع دا ولت 0 
عام م١‏ في الفقه هل يجوز أن يقول المدين لربٌ الدين إذا عل اج الدين : 
ل ا 
وخلاصته : هل يُحْمَلٌ قوله : أعطيك ما تحتاجه » على معنى الزيادة في الدّين لأجل 
التأخير ؟ وفي امتحان سنة ١71‏ عمّن قام بالدعوة للعئاسيين في الأندلس فلم ينجح , 
وعن أسماء أجداد النبيء يِه لمنفق عليهم بين المؤرخين » إن العلّم بهذا بعضه لا حاجة 
إليه وبعضه يُعَدٌ من المكئلات وليس مما يطالب به امحصّل ليعتبر عالماً مهيأ للعمل . وقد 
كان الإغضاء عن فقه المعاملات » والاعتناء بالعبادات غالًا في تعيين المقالات » والأسعلة 
الفقهية إخلالًا بالمراد من امْحصّل لشهادة التطويع ؛ ؛ إذ العلم بالعبادات - أي فروعها - 
لا ينتفع به لمر إلا في محاصته أّا العلم بأسرارها فإّما يحتاجه العالم الميين لأسرار الشريعة 
الإسلامية » أمّا فقه المعاملات فهو الذي يحتاجه المحصّل ليكون عدلا أو قاضيًا أو وكيلا أو 
مدرسًا أو حقوقيًا » كما كان الإغضاء عن الدروس إضاعة مراتب الأفهام وتدرييها مع أَنَّ 


ليشن 1 121212ُ1ساُ251ت8_اؤشلى]_].]هؤلاسل الا 
العجز عن التقصير في إلقاء الدرس يُعد نقصًا كبيوًا . ولقد كان التساهل في أمر الدروس 
مغريًا للتلامذة على الزهد فى انتقاء حضور الدروس النافعة وفى إلقاء الأذهان لاستصفاء 
عا يلقن الهم فيها + وعوضوا ذلك بالدكر فت على يحقظ المقالات قضما روا خملة أسقاز 
ضعفاء أفكار ؛ وبذلك ضاعت تجابة النجباء بقلة استعمالها واستوى الجميع في الحفظ » 
ولا شك أن مبادي الملكات إذا لم يحسن استعمالها ذهبت وئيدة الإهمال والغفلة . 

ومن الإخلال في الامتحانات تخلل آخر وهو سوء يقظة المراقبين بسبب اتّخاذ المراقبين 
من عامّة أعوان دار الشريعة » وعامّة مستخدمي خزائن الكتب وبيت النظارة بالجامع » 
فهم لجهلهم لا يتفطنون لطرق استعانة الممتكنين بعضهم ببعض ولقلمهم لا يحيطون بما 
يقع من الإعانة وبتبادل الأوراق ؛ إذ تجد خمسة أو ستة من المراقبين أقيموا لحراسة مائة 
تلميذ فكانت استعارة التلامذة بعضهم من بعض للمقالات وقت تحريرها واستصحاب 
فريق منهم لمقالات سبق تحضيرها أمرًا متفاقمًا » يجمع الممتحنين بيت قد ملئ بغير نظام 
وغلب بحجب وازدحام هو بيت الامتحان المعروف في دار الحكومة » أمّا الأسكلة فَإنّهم 
وإن جمعوا مسؤولي كل يوم في بيت مقفل الباب - وهو إحدى مقصورتي بيت 
الامتحان التي تفتح نافذتها على بطحاء القصبة - يخرج منه الواحد إثر الآخر عند 
الدعاء لإلقاء سؤال واحد في كل علم الجميع تلامذة ذلك اليوم » قد سهل على 
السامعين حيلة ارتكبوها » وهي أن يخرج أحد التلامذة الحاضرين مجلس الامتحان إلى 
بطحاء القصبة ويشرف عليه الممتحنون من النافذة فيناجيهم بالأسكلة وأجوبتها 
وشواهدها من المتون » ولقد سمعتٌ هذا المنادي يناديهم يوم الاحد في ١5‏ يولية سنئة 
١1 5‏ وعرفتة من هو واستصمعت إليةرمن يجانتي, فلم يسمغة »ومن الغذ نكيت إليه 
من بجانبي من قبل لأن ينادي فلمًا نادى سمعه معي جماعة وما وقع التفطن لذلك أذن 
النظار بحضور محمود القبي تابع بيت النظارة في البيت مع الممتحنين إلا أن كان رجلا 
ثقيل ثقيل السمع فطالما تلقى امحصّلون ما يوحى إليهم من أجوبة الأسئلة وهو لا يشعر وطالما 
تحاذيوا أطراف المفاهمة في تحقيق أجوبتها وهو ينظر . 

وقد نشأ عن تضاؤل أفهام التلامذة بنقصان العناية بالدروس أمر آخر ظهر أثره حتى 
في الأسكلة وهو أَنّي شهدت في تلامذة عام 4 ٠‏ أَنّهم أقدر على الجواب في الأسكلة 
عن القواعد منهم على الجواب في الأسكلة التطبيقية للقواعد في الفنٌّ الواحد » فإذا سألت 
أحدهم عن قاعدة أجاب عنها , وإذا سألتهم عن جزئي من تلك القاعدة لم يتفطن 
لكونه من جزئّياتها » مثلا إذا قلت لأحدهم متى يعلق العاملان من باب ظن عن العمل ؟ 


06د سب للل ‏ لل سسب سح أليس الصبح بقريب 
أجابك بأنَّ التعليق هو إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا مجيء ماله صدر الكلام وذلك 
قبل النفي بما وإن وقبل لام الابتداء ولام القسم وأدوات الاستفهام وسرد قول 
« الخلاصة » » والتزم التعليق قبل نفي ما » البيتين . فإن سألته عوض هذا السؤال عن قوله 
تعاليٍ : © وَلَمَد عََلِمُوا لمن أشرينه ما ل في الْآخِرَهَ يت عَلَيْ © [ابقرة: ٠‏ أين 
مفعولًا علموا لم يستطع الجواب ولا يكاد يهتدي يي إلى أن هنالك تعليقًا » وقهم سكل تلميذ 
في امتحان عام 5 ١5٠0‏ عن 48 مترًا من القماش سعر جميعها ١١5‏ فرنك فكم يكون 
ثمن 18 مترًا منها » فلم يحد أحد من المسؤولين جوابًا مع أنهم شئلوا عوضًا عن هذا في 
قواعد حسابية ومساحية فأجابوا . ومن الإخلال سكوت لجنة الامتحان عن المدح والذمٌ 
للتلامذة وإغفالها إعلان ما يحصّله كل من الاعداد في النجابة ؛ فضعفت الهمّة 
والعام اكلم للدي أشهد به أن طريقة ة الامتحان الجديدة التي ابتدأً العمل بها في 
عام 1711 نافعة جدًّا لو فُيُضِ لها اعتناء وتطبيق . وقد ظهر بسببها تقدُّم في علوم » 
مثل : الصرف » والرسم » والبلاغة » بعد أن كان كثير من كبار المدرّسين لا يلّم بمسائل 
هاته العلوم » كما ظهر تقدّم في الإنشاء والتعبير » نعم هو كشأن الأشياء في أوائلها 
محتاج إلى زيادة تحرير » وذلك أمر يسير . 


المناظرة للتحصيل على خطة التدريس 


أنّا التحصيل على رتبة التدريس فقد كان في القديم منوطا بالشهرة في العلم » فبعد 
أن يؤذن للمحصل بالانتصاب للتدريس بإذن من شيوخه مدّة حتى إذا اشتهر العالم 
وعرف أجريت له الجراية التى كانت تعطى للعلماء فى صدر الدولة الحسينية » ولا رتب 
حون باشا التعليم بجامع الزيتونة عام ١١5.‏ وعين ثلاثين مدرسًا كما تقدّم سماهم 
2 2 لض اراميم م ايد 
1 2 . 
ظهيره : « وإذا 0 6 من هؤلاء الثلائين عالما فإن من يتولى عوضه يكون باتفاق 
المشائخ الأربعة - يعني النظار وهم رئيسا الفتوى والقاضيان - ينتخبون أعلم الموجودين 
في العصر وإن تساوت رتبة الموجودين فلا بد من امتحانهم بالمناظرة بمحضر المشائخ 
حتى يكون من تقدّم إَا هو بنفسه » . 
فكان النظار يحون من يرون ترجيحه » وإذا أشكل عليهم الأمر صاروا إلى المناظرة . 
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ل 0 
مَحمّد باشا بين الشيخ الحجيج وآخر لم يحضرني اسمه » وكانت بمحضر الشيوخ 
الأعلام : أحمد بن الحسين باش مفتي » ومحمّد بيرم الرابع شيخ الإسلام ومحمّد 
الطاهر ابن عاشور القاضي المالكي . ومصطفى بيرم القاضي الحنفي » ثم وقعت انتقادات 
من بعض من رأوا من أنفسهم كفاءة لأن يكونوا منتخبين وانتخب غيرهم . 

ثُمّ شغرت خطة مدّرس كبير حنفي فرام شيخ الإسلام الشيخ محمّد معاوية وأعضّاء 
النظارة معه المشائخ : الشاذلي بن صالح » ومحمد بيروم » ومحمد النيفر» أن يقدم لها 
الشيخ محمود بيرم » وكان الشيخ مصطفى رضوان السوسي من مدرّسي الطبقة الثانية 
الحنفية » فكتب إلى شيخ الإسلام أبيانًا يعارض أن يولى الشيخ محمود بيرم دون مناظرة 
بناء على أصل ترتيب أحمد باشا أن انتتخاب المدرسين للنظار » وبسبب ذلك أجريت 
مناظرة بينهما في « مختصر السعد » وكان الفوز للشيخ رضوان » وهذه أبيات الشيخ 
مصطفى رضوان : 

أيا شيخ إسلام وقدوة أمة 

معاوية الأستاذ هل من معتب 


مقامكم أعلى مديح واعظم 
فلا العلم مغبون ولا الح يكتم 


عهدناك قبل اليوم تشكو تأحُا 
أعيذك من أن أشتكى منك مثلها 
1 5 ع ع« 
فلا جعلني واو عمرو أو أنني 


وإني على علياك أثني مسلمًا 


وتقديّ من لا يعلمون وتعلم 0© 
فعدلك يأباها ورأيك أحزم 
أنا اميم والأيِّام أفلح أعلم 
« سلي إن جهلت عنا وعنهم » 
ولست لمن قدّمتموه أسلم 


هذا ما عرض ننا مما يتأكد رغيه في إصلاح الحالة العلمية بمعهدنا وهي الحالة التي 
يحفظ بها قوام حياتنا القومية وبقاء مميزاتنا » وتلك آراء أوضحثها لنا التجربة وما 
تخلّصناه من الاستقراء لأحوال العلم وأهله » ولعلّ الله تعالى يمنح هاته الطائفة المباركة 
روحًا من عنده تجمع كلمتهم على رأب ثأي التعليم » ولمٌّ شعثهم لمقاومة الخطر 
العظيم » وعساه أن يوقظ أعين أولي الامر منهم إلى دعوة صالحة » ويلقي إليهم كلمة 


(1) يشير إلى ما كان تظلم منه الشيخ محمد معاوية من تقديم الشيخ حسن عباس عليه في تولية خطة الفتوى 
في مدّة أحَْذ باشا مع أَنّه أولاهما في يوم واحد 3 


رابحة 0 تحشر إليهم طوائف العلم فتلتف حواليهم 3 وتصغي قلوبهم وأسماعهم إليهم » 
ألا وهي كلمة التواصي بالحق التي أهملها ناس كثير » فهم يإهمالها يُعذّبون 
وما يبون في كبين: 


ليس المح يقري سبل 1 


أ تذييل النهوض للإصلاح ظ 


استمرٌ أهل العلم من أساتذة وتلامذة مدَّة الخوض اللساني والقلمي يتابعون الطريقة 
القديمة في التعليم بالجامع الأعظم لاهين عن النظر في انتقاد التعليم إلى أن انتصبت إدارة 
المعارف العامة بتونس واجتذبت إليها تعليم الجامع الأعظم سنة ١٠٠١‏ وأظهرت من 
التحسينات في الامتحانات والمناظرات ما أيقظ عيون التلامذة إلى الاحتياج إلى 
الإصلاح » ولم يزل هذا الشعور يدبٌ في النفوس فظهرت كلمات من بعض المنتمين 
إلى العلم في جرائد تونس » وربما راسل بعضهم بذلك الجرائد الشرقية غير أنَّ الخوض 
في ذلك كان يعدٌّه جمهور الناس ضريًا من التجري . 

وقد صادف حدوث وقائع في ولايات المدرّسين بالاختيار سنة ١10‏ بإسناد خطة 
التدريس إلى من لا يُسلم لهم منازعوهم ولا غيرهم حقٌّ التقدّم » فوجدوا فرصة للطعن 
في أعمال النظارة واشتكوا من ذلك لإدارة المعارف فترئّب على ذلك ترتيب لشروط 
المناظرات في إعطاء خطط التدريس . 

وقد ذهب هذا الشعور يدبٌ وينمو في نفوس الناس » ويُفْرطه ما ينضمٌ إليه من سيول 
الجرايد الشرقية والانتقادات القلمية » إلى أن قامت نخبة من متخرجّى المدرسة الصادقية 
فدعت إلى تكميل معلومات تلامذة جامع الزيتونة بمزاولة ما' يحتاج إليه من العلوم 
المدعوة بالعصرية بتأسيس الجمعية الخلدونية ومدرسة الخلدونية في سنة ١١4‏ فكانت 
الدروس التاريخية والأمالي الانتقادية تحرك من ساكن شعور التلامذة بتأجُر حالهم 
ونقصان استعدادهم » وتكاثر ورود الجرائد المصرية والسورية إلى تونس مثل جريدة 
« ثمرات الفنون ») الشامية . « والمؤيد ) « والاهرام » « والمنار ) « ومصباح الشرق » 
المصريات . وفيها المقالات العلمية والاجتماعية فصار حديث الإصلاح يجري يبن 
التلامذة حتّى في مجالسهم بالجامع الأعظم » على أنه لم يزل الأكثر منهم يتجتب 
الخوض في ذلك وينفر منه ويُحجب إبقاء القديم على حاله . 

وفي ربيع الأول سنة ١1١59‏ كتبت جريدة الحاضرة فصولا تنتقد بها سلوك 
النظارة العلمية في أحوال التعليم والامتحان » منها ما في عدد 50١‏ مقال عنوانه 
« سِفْر بصِفْر » فكانت له رن بين المتعلّمين والعامٌة أيضًا ء وافترق الناس فيه بين مادح 
وقادح بما دعا فضيلة شيخ الإسلام الشيخ محمود بن الخوجة إلى التذمّر من ذلك في 
خطابه الذي خاطب به 5 ختم الامتحان جناب الوزير الا كبر » سيّدي محمد العزيز 
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بوعتّور » وهذا نصه : 

الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على الأسوة الحسنة سيد المرسلين » وإمام 
الميّقين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ما بعد : فإئي أعرض على جنابك أُيّها الوزير العلمي الطائر الصيت . الي جيدَ 
وزارته من جواهر أفكاره المستنيرة باليواقيت » خلاصة إجراء الامتحان ب بين نجباء تلامذة 
الجامع الأعظم » عمّره الله بدوام ذكره » على مقتضى الأمر العلي المؤرخ بالثامن عشر 
من ذي القعدة سنة تسع وثلاثمائة بعد الألف » وهو أنه بعد تقديم المقالات وانتخاب 
المقبول منها » استفيد من جملتها نوع حذق في رسم الكتابة وتقرير الفقه » وسبك 
مسائل باب الاعتكاف كل ما يسره الله له . 

ثم تُصِدّي للامتحان التدريسي فانتظمت التلامذة في سلكه على حسب ترتيب 
أسمائهم في التقييد » وقدروا دروسًا في الفقه » والأصول » وفنٌ البلاغة » والرياضيات 
وتسابقوا في ذلك امجال » والمباحثة من جهة المشائخ تقلب أذهانهم ذات اليمين وذات 
الشمال فاستفيد من الجملة أَنَّ جمهورهم من برز » وأحرز نحضل السبق وتميز . 

ثم خدمت جلسات الامتحان يإلقاء الأسكلة من الفنون العديدة التي تجري في مجرى 
التحسينات لإتمام نصاب الامتحان » كما لا يغزب عن علم السيادة » فَإنّنا نرى العالم 
النحرير الذي يشار إليه » ويُعوّل في كشف المعضلات عليه » قد يُلقَى عليه السؤال بغتة 
فيتبلّد ويتوقف » ويستكشف جلية حاله من السائل امرةٌ بعد مر بغاية التلطف ؛ عساه 
يُهدى إلى الجواب ٠‏ كأنما كان يتختّل لصيد العٌُقاب » هذه حالة الامتحان العنبال : 

أما هيمة النظام العلمي بالجامع الأعظم » فإن العلوم في إقبالها » والأنفس في تهممها 
بانتحالها واهتبالها » والدروس تختال في حلل الفنون على اختلاف أجناسها » فيُرتشف 
عذب نتائجها من مياسم قياسها » ولن يخلي الله هذا الجامع العتيق من هلال يطلع 
فيشرق بسمائه بدرًا » وزُلال ينبع فيغدق بفضائه بحرًاء وشبل يشدو فيزأر من غابه ليا » 
وطل بيذ وكيمظر هق زياية غَيدًا . فما أشاعته بعض الجرائد التونسية العربية في عدد لان 
من أن دروس التفسير والمعاني والبيان والأصول أصبحت دارسة » وأ الجامع الأعظم 
خلو من الحساب الذي يحتاجه القاضي والفرضي » إلى غير ذلك من التدجيلات 
والمكابرة للحسٌ كنسبة القصور أو التقصير لانظارة العلمية في تغافلها عن العلوم 
الرياضية » فمن الكذب الذي تأباه المروءة والإنسانية » وتنرّهت عن مثله العناصر 
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الإبليسية » ألم ير أعمى البصر أو البصيرة أن الأسكئلة في الرياضيات على بساط الامتحان 
تثرى » وأجوبتها في آذانها شنوف تتلألأ دُرَا » أكانت هذه الأجوبة مفاضة على التلميذ 
على طريق الكرامة من غير تعليم ! كلا بل ارتضعها من أخلّاف دروس هذا الجامع 
الذي لم يزل يحفك الله جيّدة بقلائد الفتون على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها: 
محلى ؛ وسيأتي لوزارتكم جدول دروس الفنون المقّرة صحبة قائمة التفصيل فيمن 
استحقٌ التطويع أو الإعفاء » وحيث إِنَّ هذه المصادر مرعاها وخيم » وإذا نظرث نظرة 
راكرم نك لماو بحاي ميلم لل : إِنَّ نظامه سقيم » محتاج لمثله في المعالجة 
والترميم » قد أحدثت انث تشويسًا في الأفكار وفتورًا في الهمم وقالا وقيل » وليس الغرض 
إلا الإيقاع في التضليل والتخذيل » فنطلب على لسان النظارة العلمية من حضرة المؤيد 
سكّدنا الملك الذي بيده مقاليد مملكتى الدين والدنيا » ومن جاء كما شاء التعزز والعليا » 
اللاق : ( عمدت الرواس فهو نيه كن القيكر اميطاف ما بر كيد له نياف #مناضتن 
التصنيف الشهير» الذي يسمع لصّولة أفكاره في غاب المشاكل القعقعةٌ والزئير » سيّدنا 
الباشا علي » حجر الصحف العربية عن التكلّم في المسائل الدينية » وفي مقدمتها مشألة 
جامع الزيتونة مناخ العلم ومهبط فيض الفتوحات » ومهبٌ استنشاق روح الله في مواقع 
الأزماتك» قيس اللد أرطه الركة ‏ وهات وماتكيا مكحل الله دمن انقاس 
ساداتنا أهل البيت ونورها » ونسأله تعالى أن يزيد ملكنا بسطة في العافية الضافية وفسحة 
في الاجل » قرير العين بولي عهده ذلك الشبل البطل » درةٍ تاج الملك وصارم يمينه » 
وبهجة جماله وغدّة جبينه » وبوزيره الذي ما تأزّرت الحياة بمثاله » ولا نسج الدهر على 
منواله » اللهم اجعل سفن حياتهم في بحار ألطافك الجميلة سابحة » بحرمة القرآن 
العظيم وأسرار الفاتحة . 

وكان من جواب المولى الوزيرٍ أن أقنعه بأنّ عرف الجرائد الخوض في سائر 
0 العامة وما على النظارة إلا أن تكون دائمًا سالكة السبيل المظنون بها اتباعه 

بمقتضى القوانين ثم م لا يضِدها بعد ذلك انتفاد المنتقدين . 

2 ممح جاه ادع وار ره ون ا ار 
١4‏ محرم سنة 1770 فصلا مسهبًا في انتقاد أحوال التعليم بالجامع الأعظم من سلسلة 
مقالات عنوانها « التعليم العربي ) . 

وفي سنة ١7١‏ صادف ورود الأستاذ الشيخ محمد عبده إلى تونس والأفكار قد 
نضجت من الخوض في هاته المسائل ومطالعتها » فاشرأيّت الأعناق إلى سماع رأي 
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زعيم النهضة المصرية وما كان إِلّا أن سمعوا منه خطابة الذي ألقاه في قاعة الخلدونية 
وحضره مئات من أهل العلم فانحى فيه على الحالة المتبعة عندنا وعندهم بما كان سيا 
لفتح ما بقي مغمضًا من عيون الغافلين » ولذلك أغضب عليه كافة الجامدين من أهل 
العلم » إلا نهم مع ذلك اعترفوا بوجود خخلل في التعليم بألسنتهم وفيما قد كتبوه » ومن 
أهمٌ ذلك وأصرحه ما كته الأستاذ العلامة الشيخ محمّد النجار المفتي المالكي في تعليقه 
على حديث كتابة العلم » في رمضان سنة ١١‏ وقد طبع بالمطبعة التونسية في 
مجموعة دروس رمضان . 

ومن ذلك الوقت كثر الخوض في نقائص التعليم ووجوب إصلاحه واشتغلت بذلك 
الجرائد التونسية » فنشرت جريدة « الكوري » مقالًا باللغة الفرنساوية في انتقاد أخوال 
التدريس » ردّته عليها جريدة « الترقي » الفرنساوية والعربية . ثم نشرت جريدة « إظهار 
الحق ) في عددها الصادر في © شوال سنة ١75‏ وفي ديسمبر سنة ه٠9١‏ مقالة 
تحت عنوان « التدريس بالجامع الزيتوني » انتقد كسل المدرسين وتقصيرهم في ترقية 
مدارك التلامذة » وتطويل مدّة قراءة الكتب . فأغضب بها الزيتونيين » وبسببها كتب له 
بعض أساتذتهم ( وهو الشيخ محمد النخلي ) مقالًا في جريدة « الزهرة » الصادرة في 
ذي القعدة سنة ١771‏ وفي 77 يناير سنة ١10‏ تحت عنوان « التدريس وأرزاق 
أهله ؛ » وتصدّت أيضًا جريدة و الحاضرة » لردٌ مقالة ( الكوربي ) ومقالة جريدة « إظهار 
الحقٌ » في عددها الصادر في 71 شوال سنة ١77‏ وفي ١9‏ ديسمبر سنة 1١9٠568‏ ع 
وروت جرية :و الفوانه ١‏ أشااعلن تعريةة «إظهارن للق ررك اشيةا . 

ركان عن اتلامدة تلميد يدن يحكلا بن عمران الاجرئ كان رعيم الاختصات في 
سنة ١7١5‏ حين اي الاختبار العمومي . ثم دخل الامتحانات وأخفق فيها نأشس 
جريدة دعاها ( المزعج ) ونشر فيها مقالات في الانتقاد على النظارة والقط عن امد يك 
والنداء على فساد التعليم وجمود التلامذة سنة ١7514‏ . 

وفي سنة ١7714‏ تأسّست جميعة قدماء المدرسة الصادقية وسعت لربط أواصر الود 
بين متخرجي المدارس وتلامذة الجامع » فرغب ركنجها اللسل خا الله روخ رطفن هرد 
بعض الأساتذة أن يتفضّلوا يإلقاء مسامرات لتوثيق عرى الودٌ بين الطائفتين كما صرّح 
بذلك في خطابه الذي نشرته جريدة الصواب في عددها ٠١5‏ الصادر في ١١‏ ربيع 
الأوّل سنة 4 ؟١‏ فتاقت نفوس التلامذة إلى مثل ذلك الصنيع . ثم وقعت قضية من 
أجلها دعت جريدة الصواب في بعض أعدادها التلامذة الزيتونيين إلى تشكيل جمعية 
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توثق بينهم حبل التعارف وتمنحهم صوئًا مسموعًا لدى أولياء الأمور في إصلاح ما عليه 
جامع الزيتونة من التأْر ( كذا قال في عدده الصادر في ٠٠١‏ محرم سنة ١5٠8‏ ) » 
فانتدب لدعائه جماعة من التلامذة يقدمُهم التلميذان عبد الرحمن الكعّاك » والطيب بن 
الصادق النيفر » وبلحسن النجار . ومحمّد بن الصادق ابن القاضى ) ووضعوا قانونًا 
0 2 
لتأاسيس جمعية سَمؤها و جمعية تلامذة جامع الزيتونة ) 5 وكان جل غرضها الانتفاع 
بالعلوم مع اختصار الوقت بالتنفيخ وضبط التلامذة والأساتذة على وجه يمنع الكسل » 
وعيّنوا لها رئيسًا مؤقثًا وهو الشيخ السيد الطاهر النيفر اجتمعوا عنده بمحلّه بنهج 
الحفصية . ثُمٌ عقدوا اجتماعًا عامًا في قاعة الخلدونية في 1؟ ذي الحجة سنة ١7514‏ 
0 من التلامذة وخطب فيه الرئيس الوقتى ( والشيخ السيد محيّد 
الخضر ابن الحسين وانتخبوا فيه رئيسًا وأحد عشر عضوًا » وهم : 

الرئيس : الشيخ السيد محمد رضوان 5 

الأعضاء : | لمشائخ السادة : الطاهر النيفر » عمر ابن عاشور » الخضر بن الحسين » 
محمد بن الشاذلي بن القاضي » محمد الطاهر ابن عاشور » محمد الصادق النيفر» أبو 
الحسن النجار » عثمان ابن الخوجة ؛ الصادق المحرزي . 

وتوالت جلساتها بمحلٌ الشيخ السيد الطاهر النيفر فلمًا تصفّحت الجمعية القانون 
الأساسي رأت أن تحدث تغيير فصلين وتغيير اسم الجمعية باسم ( الجمعية الزيتونية » وبلغ 
أنْهم وقعت يدن رئيسهم مراجعات وين المشائخ التُظار » و 5 الرئيس على جمع 
الجمعية العامّة في غرّة مارس يوم الجمعة فلمًا شاع ذلك تخوّف التلامذة المشكلون 
للجمعية وأحشوا أذ اطسية معقلت جنعة أباتلة بهد أن ا 
وأكثروا من الكتابة في الجرائد ومن إرسال المكاتيب إلى رئيسها ؛ وبموجبه همٌ الرئيس 
بالاستقالة مرارًا لولا أن رفقاءه يمنعونه ثمٌ أنه عزم على الاستقالة وصكّم عليها واستقدٌ 
رأي الجماعة على استدعائي وإسناد الرئاسة لي وكنثُ لم أحضر ما سبق من اجتماعهم 
وأعمالهم يه 0 جدّي المنعم 2 قدّس اللّه روحه )» 
0 وسحكد أن القاضي طليا مه أن لغ يع ري 
الجمعية في الحضور مساء يوم ١؟‏ محرم ١”.‏ بمحلّ السيد الطاهر النيفر للترأس على 
اجتماع علمي ينظر في حل جمعية التلامذة الزيتونيين لسوء سلوكهم مع مجلس الإدارة 
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فلبيت الدعوة » ولما حضرتٌ أخترني الرئيس وبعض الأعضاء بما كان » وأنّهم رغبوا 
تنقيح بعض فصول القانون » وأَنّ بعض التلامذة منهم عبد الرحمن الكعاك والطيب ابن 
عيسى أكثروا القول في ذلك وغاظوا الشيخ الرئيس شفاها وكتابة » ورغبوا في أن أترأس 
هذا الاجتماع لتقديم استقالة اللجنة لغية الرئيس من شدَّة الغيظ » وأرجعوا القانون 
الأساسي إلى الرئيس الوقتي الشيخ السيد الطاهر النيفر ليرجعه لمن كلّفه بالرئاسة من 
التلامذة » ووجدت امحل غاضًًا بأعيان الأسائذة ونجاء من المتطوعين والتلامذة » 


فترأستٌ هذا الجمع وألقيت فيه ما يناسب الموضوع » وحرر الكاتب الشيخ أبو الحسن 


إِني ورفقائى السادة أعضاء جمعية تلامذة جامع الزيتونة ما قبلنا إدارة هاته الجمعية 
ُو في وقت استفضاناه » أو لنفع من جرائها وجدناه » بل كان عملنا ومضايقة أوقاتنا 
وشغل أفكارنا قصدًا لتحقيق مصلحة | إخواننا وأبنائنا الذين أظهروا اعتمادهم علينا وزجُوا 
آمالهم إلينا فتقئلنا عهدة الجمعية » وتسلّمنا قانونها الأساسي من جلستها العمومية 
المجتمعة فى /١؟‏ ذي الحجة الفارط » وبادرنا بمواصلة العمل لإبراز مقاصد القانون من القوّة 
إلى الفعل » وكان من جملة ما ظهر لنا نقد قانونها الأساسي فوجدنا به فصولا قابلة 
للتنقيح لزم عرضها على الجلسة العامة للنظر فيها » وكان الموعد بجمعها يوم الجمعة غرّة 
مارس الجاري » ما راعنا إلا أفراد أرجفوا بسوء الظيٌ فينا » عرفنا من لحن قولهم وصريحه 
النقد والإنكار والانّهام ونحو ذلك مما إذا خالفه في العبارة لا يخالفه في المقصد وما 7 
نرشدهم ونفصح لهم ) ؛ وطعنهم ذلك يبلغ من نفوس أعضاء الإدارة مبالغ الاستياء حتى 
أجمع رأي الجميع من تلقاء أنفسهم على الاستقالة وعلى إرجاع القانون الأساسي على 
علاته للفاضل العالم الشيخ سيدي الطاهر النيفر الرئيس الوقتي وبذلك أصبحنا من تاريخ 
هذا البلاغ غير مسؤولين عن شيء من تبعات هذه لجعي تواللد يوفق الجميع . 


حرر بتونس في 7١‏ محرم سنة ١175‏ 
إمضاء الرئيس : محمد رضوان . 

إمضاء الأعضاء : الطاهر ابن عاشور 

محمد ابن القاضي »؛ بلحسن النجار » 

محمد الصادق التيفر » محمد الخضر 
ابن الحسين » الطاهر النيفر . 


أليس الصبح يقريب ببسب يببسب سلس بل إسسسسب يبب 5١8‏ 

فأمضيناها ثمٌ تكلّموا في إحداث جمعية أخرى تدعى ١‏ الجمعية الزيتونية » واقترعوا 
في تشكيلها على الصورة الآتية : 

الرئيس : محمّد الطاهر ابن عاشور . 

الأعضاء : محمّد رضوان ‏ عمر اين عاشور » الطاهر التيفر » محمد بن الشاذلي ابن 
القاضى » الصادق المحرزي » محمد النخلى » الخضر ابن الحسين » أبو الحسن النجار » 
الكتادف ين “ضيف + الضادق "افر الطيب» رضوان: . 

ووجدت القانون الأساسي حاضرًا وترجموه بمعرفة السيد أحمد العتكي » والذي 
و0 جميع ذلك الكاتبان السيدان أبو الحسن النجّار والسيد الصادق النيفر . وبسبب 
ذلك أمضيت النسخ فتكلّف السيد أبو الحسن ومن معه بتبليغها إلى محالها , » فلما شاع 
ذلك عنا اهتز التلامذة وسعوا لإعادة الاجتماع بالخلدونية . 

أما المشائخ النظار فقد هالهم الأمر وذهبوا إلى الوزير الأكبر السيد محمد الجلولي 
واستصرخوه » وسلمت نسخ قانون الجمعية إلى الحكومة للمصادقة عليها جريًا على 
التراتيب الرسمية » وفيما الحال كذلك إذ ورد علىّ استدعاء لحضوري مع ثلاثة من 
الأعضاء وهم الشيوخ عمر ابن عاشور » محمد ابن القاضي » الصادق المحرزي » بالقسم 
الأَوّل فقبلونا في بيت وزير القلم وحضر رئيس القسم الأول السيد علي بن مصطفى 
بيده بطاقة يقول : إِنّها ملاحظة من جناب الكاتب العام وحاصلها أن هاته الجمعية 
تكوئّت من التلامذة وحيث إِنَّه لا يناسب اشتغال التلامذة ما داموا تلامذة بتأسيس 
جمعية ولا يحسن أن تتولى طائفة من المدرّسين أمر جمعيتهم لا قد يظهر من تنافي 
المقاصد المؤدي إلى خرق سياج الاحترام بين الأساتذة والتلامذة فإنٌّ جناب الكاتب العام 
يرى 0 هاته الجمعية وعدم موافقة الدولة عليها اه . 

وبسبب ذلك لم يصدر الإذن ف تسن هاته الجمعية أرفض الدولة » ولم يتوقف 
حلها على استقالة تعارض المطلب اموجه لتأسيسها بما يدل على أن حلها رفض من 
الدولة ‏ وفا كان استدعاء أربعة من لجنتها مكارمة لهم لكي لا يرمق رفض طالبهم 
بدون جواب بغير الاستحسان . 

وقد أمسك الذين سعوا لتأليف جمعية التلامذة عن تجديد السعى لتأليف جمعية 
أخرى » ولكن أصبح الخوض في هاته الموضوعات مع أقرانهم ينادي الخلدونية والحديث 
يشيع بين طبقات التلامذة . 


.اما |لل سس ال _ل لل بيس يسح أليس الصبح بقريب 

وقد صادف أن النظارة أحدثت احتياطات جديدة في الاختبار العمومي 000 
جنة من نابغي الدومين لإجراء الاختبارات ل أن الانتقال من اللين إلى الشدّة 
محرجًا لنفوس العلاملة خصوصًا الراغبين في امتحان التطويع الذين أصبح 00 ختم 
الكتب عليهم مع بطء طريقة مشائخهم » واشتراط إلقائهم دروسًا لدى جنة الاختبار 
للنظر في صلاحيتهم عبئًا ثقيلا عليهم وحائلا دون مرغوبهم . أخذت نفوسهم التدبير 
فى التتخلص من هاته التشديدات 2( خصوصًا وقد وجدوا في مخالفة شرط إلقاء درس 
وقبوله لتخويل التقدم اللامتحان متمسكا في انتقاد عمل النظارة فجعلوا يرجفون 
بذلك الانتقاد » وانتقلوا إلى وصم اللجنة بحوادث تنافى قاعدة المساواة بين سائر 
التلامذة » ودعوى أَنَّ بعض أعضائها مستند على البقية ويبده الأمر والنهي لأنّه يتوكاً 
على ركن من أركان النظارة » وأنّه ذو أغراض مع بعض التلامذة فهو يقبل من ينتمي 
إليه ويردٌ من له معه شيء . 

وفيما هم كذلك إذ جاءت الأخبار من مصر تؤذن بحدوث اعتصاب من تلامذة 
الأزهر للمطالبة بالإصلاح سنة ١71‏ فاستطار بذلك التلامذة بالجامع فرحا وأصبح 
ذلك حديثهم فلم يبق منهم من لم يقن عددًا من جريدة الزهرة التونسية » أو من جرائد 
القاهرة التي تحمل هاته الأخبار وكان ذلك أوّل شعور لهم بوجوب طلب الإصلاح . 


الشروع الفعلي في طلب الإصلاح 


ليده الأركة أهات: ننها ساب ميقة وميا مفضية: نا" الأحجان اليل غارليا 

ما تقدّم من الشعور بوجوب الإصلاح . 

وثانيها : أن التلامذة يدعون أن النظار لا يعاملونهم معاملة الأبناء » ويزعمون أَنّهم 
يعرفون من وجوهه ع عند الامتحانات نظرة الغضب » أو السخط وحب التعجيز في 
أسئلة الامتحان » وأنّهم لا يكرمونهم » بل يحتقرونهم عند السلام » ولا يتنازلون 
لكالمتهم ويا عنيم لون عند الطانب ونحوها كاتب النظارة السيد الطيب الستاري » 
ولا يدعوهم إلا بفلان وفلان حتّى المتطوعين منهم فَإِنّه عند المناداة لهم 2 الامتحانات 
ونحوها لا يدعوهم ولا بكلمة ‏ سي ») . 

واكقات روال: حرام النظاره عل بموسيم سس أصبحوا ينتقدون أعمالها ويتعقبون 
أحكامها » ولقد حدثت واقعة المناظرة على خطة تدريس من الطبقة الأولى بين الشيوخ 
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الطاهر النيفر » وعشمان بن المككي » والخنضر بن الحسين » وعلي السنوسي وأنتتجت إعطاء 
خطة التدريس لأوَّلهِم فعدوا ذلك حيفا وتجاهروا بذلك في صحن الجنائز وقت الإعلان 
بالفوز أثر المناظرة بكيفية غير مناسبة . 

أما الأسباب المفضية : 

فأوّلها أن كان ذات يوم تلميذ مرسّح لامتحان التطويع يدعى إبراهيم بن شعبان من 
نبهاء التلامذة يحضر للامتحان مع بعض رفقائه على العادة بعد صلاة الصبح في جهة 
باب الشفاء بالجامع الأعظم » وكان الوقت مظلمًا فأشعلوا شمعة » فجاء الوقاد المسكّى 
أحمد البقري فأمرهم يإزالة الشمعة لأنَّها شمعة بُوجي ( أي صنع فرنسوي منسوب إلى 
بجاية التي يسميها الفرنسيون « بوجي ) ) نجس لا يدخل المسجد » فعارضوه في 
نجاستها فتطاول عليهم وشتمهم فردُوا عليه بمثله فلمًا كان يوم السبت واجتمع المشائخ 
النظار جاء الوقاد شاكيًا . فأحضر المشائخ إبراهيم بن شعبان وأوسعوه شتمًا وتوبيحًا ولم 
يقبلوا تقريره المسألة بل ورا ما حكام الوقاد «أحمد البقري ) فرج غضبان من 
هنالك وشاع في التلامذة أنَّ النظارة تذلّ التلامذة وتغري بصنيعها الوقادين عليهم . 

وثانيهما : أن تلميذين أخوين الحبيب الجزيري وأحمد ” تقدّما للاختبار العمومي في 
عام ١77‏ فتأهلا للتقدم لمزاولة متن « الألفية » فزاولا ١‏ شرح المكودي على الألفية » » 
فلمًا حضرا لاختبار سنة ١78717‏ ردٌّهما الشيخ أبو الحسن النجار بدعوى أنّهما لم يُوذّنا 

في المكودي والقانون يقتضي أن لا يتقدم التلميذ إلى فوق ما قدّمه إليه الاختبار فادّعيا 
أنّهما لم يجدا درسًا في مقن « الألفية » في وقت مناسب إذ لا يوجد في متن الألفية 
إلا درس واحد غير منتظم يقوم به الشيخ الطيب بيرم فامتنع الشيخ بلحسن من قبول 
دفتريهما فرفعا أمرهما إلى النائبين عن الدولة وإلى النظارة ووقعت المراجعة في ذلك مع 
المشائخ النظار » ووة الانفصال على أن لا فرق بين المتون وبين الشروح التي لا تزيد 
علن ممتائل المق+ ؛ فبلغ أحد النائبين عن الدولة ذلك للشيخ بلحسن وأطلعه على فصول 
من القانون في الباب الأول تقتضي ذلك فتظاهر بقبول ذلك على مضض ولكنّه بعد 
التفرق من ذلك المجلس أبى إلا أن يلغي ما قرعاه بقراءة متن « الألفية » في العام القابل . 

وثالثها : أَنّهم استاءوا من مطالبة بعض المتطوّعين بالانخراط لإجراء امتحان الإعفاء 
من القرعة العسكرية عليه . 


ورابعها : تشديد جنة تصفح دفاتر التلامذة الراغبين في الامتحان في سنة ١1771‏ 


ال 201 اد بقريب 
عليهم في الدروس التي يُلقونها وقنيا بعد إعطاء حصة نصف ساعة للمطالعة حتّى أَنّهم 
عينوا لبعض التلامذة في اليوم الأول والثاني درسًا في القصر من « مختصر السعد ) وهو 
موضع صعب ولما لم يُجد في تقريره ردُوا مطلبه بما أوجب استعفاء أحد أعضائها ؛ لأنّه 
رأى في ذلك تشديدًا » وهو الشيخ السيد محمد النيفر فلم يحضر من بعد . 

وخامسها » وهو أذ صدور مكتوب من النظارة سنة ١878‏ بِأنّهِ لا يقبل طلب 
تلميذ يرغب في امتحان القطويع مع هذا العام إلا بعد أن يقبت يثبت أنه قضى سبع سنين من 
تاريخ تسلّمه الدفتر من النظارة » فكان في هذا تشديد ص التلامذة من وجوه : 

ولا : أن كثيرًا منهم متهيئ للامتحان وشأن القوانين أن يضرب أجل للعمل بها . 

ثانا : أن كثيًا من التلامذة الذين هم غير مطالبين با مجبى لصغر السنٌ أو لكونهم من 
أهل المدن المعفاة قبل مشروعية الاختبار وقبل وجوب تعميمه في سنة ١955‏ » كانوا 
لا يأخذون دفاتر إِلّا وقت الحاجة وربا قضى الواحد ثلاث سنين يلا دفتر فإذا اشترط 
ا ا ١‏ 

ثالنًا : أن الذين يقرأون خارج الجامع ثمٌ يقبلون في الجامع في مرتبة ما بعد اختبار 
يُجري عليهم يعذر عليهم مكث سبع سنين . 

رابعًا : التلامذة النجباء الذين قدمتهم نجابتهم في مدّة وجيزة قد كثر أن يقبل التلميذ 
منهم للمشاركة في امتحان التطويع ويبرهن على غاية من النجابة مع أنه لم يقض إلا 
خمس سنين بالجامع ومنهم كذ باجامع أفراد معدودون . 

وسادس الأسباب : أَنَّ التلامذة قدموا فى صيف سنة ١109 - ١71‏ قبل الامتحان 
مطالب في إلغاء سؤال الفقه للاستغناء بالمقالة ( أي الامتحان الكتابي الذي هو في موضوع 
من الفقه ) » وفي طلب إسقاط المقالة عن المقبولين فيها فيما سبق » وفي طلب تحديد الأسكلة 
من مسائل الكتب المدروسة بالجامع لا من الحواشي ونحوها » فلم يجابوا لشيء من ذلك . 

فلما اقترب وقت الامتحان اجتمع كثير من التلامذة على أفراد منهم ارتاضوا 
بالأساليب الحديثة » وأزمعوا تحرير مكتوب للدولة في مطالبهم وإقامة مظاهرة لذلك » 
واجتمعوا اجتماعات سرية في مواضع واستطاعوا كتمان أمرهم إلى وقت بروزه . 

وسرئ أوائل مارس أن جماعة من التلامذة يريدون تقديم مطالب للدولة . 

فما راع الناس إلا وقد بلغهم يوم الاثنين في ٠‏ مارس ١4١١‏ أَنَّ لجنة من التلامذة 

يرأسها التلميذ إبراهيم بن شعبان حضرت لدى الكاتب العام ( روا ) لطلب الإذن في 


اليس الصببح ييقزيب -سبللب7با122 مال با ب بس م و 
إقامة مظاهرة خارج باب سعدون لإمضاء مطالب لهم يريدون تقديمها إلى الدولة » فزعم 
التلامذة أنه تقبلهم قبولا حسنًا وأذن لهم في تقديم مطلبهم إلى الدولة رأْسًا ولكنه لم 
يأذن لهم في عقد المظاهرة » فخرجوا من عنده ومن بعد رجعوا إليه يلحُون في المظاهرة 
فمنعهم وخوفهم إن هم صنعوا ذلك » وخابر الوزير السيد الطيب الجلولي وزير القلم 
عشية الثلاثاء فى 8 مارس » فبينما أنا فى جلسة لجنة الامتحان العسكري ( الإعفاء من 
الخدمة الع ) إذ أرسل إلى ووس القن أحد غعينية يطلل شور الدبية قلكنا 
حضرت عنده حدّثني بما وقع من طلب التلامذة عقد مظاهرة وأنَّ الدولة لا يرضيها 
ذلك . وأمرني أن أسعى لصدَّهم عن ذلك ولإقناعهم بالاكتفاء بتقديم مطالبهم 
وتعريفهم الدولة بمصالحهم وسيرون ما يسدُهم » فرجعت فوجدت له من التلامذة 
بصحن دار الباي بالقصبة فجمعتهم وذكرت لهم ذلك ثم نزلت » وعقب ذلك رجعت 
لجنة منهم إلى وزير القلم ملحة في الترخيص يإقامة مظاهرة معللة بن لا غرض لهم من 
ذلك إلا جمع التلامذة لإمضاء المطالب » فرخص لهم أن يجتمعوا ثُباتِ في أوقات 

مختلفة ويمضوا المطالب شيئًا » على شرط أن لا يخرجوا باجتماعهم عن الجامع » 
وكذلك كان فقد اجتمع صباح يوم الجمعة في ١١‏ مارس بكرة بالجامع الأعظم زهاء 
أربعمائة تلميذ وحرضهم إبراهيم بن شعبان على لزوم الهدوء » وأمضى المطالب من لم 
يكن حضر من التلاميذ . 


وهذه نص عريضة مطالبهم 


الحمد لله » السادة العلماء الأعلام المشائخ النظار دام عرُهم , بعد تقديم ما يجب من 
التحية والسلام . فالمنهئ إلى جنابكم هو أن تلامذة الجامع الأعظم من منذ ثمان أو سبع 
سنوات وهم كالخشبة اللقادي يعر عدم ملاع ين مراع التعشفات التي هرّتها ريح 
الأهواء بما شاءت أن تُبديه من دون أدنى مراعاة للتلميذ المسكين فبقيت - كذا - تلك 
الخشبة كالأكرة بين الأمواج كلَّما ألقتها موجة صادفتها صخرة إن لم تقسمها على ألف 
فمائة . نحن غضضنا الطرف عن زيادة المقالة فانزادت سؤالات قبلها » غضضنا عن 
السؤالات فانزاد درس قبلها » غضضنا الطرف عن الدرس فاشترط فيه عدم الاستعانة 
بالغير مع قلَّة الحصّة الزمانية » غضضنا الطرف عن الشرط فأعقبة شرط تمام السبع 
سنوات في القراءة » غضضنا الطرف عن السبع سنوات فازدادت لنا كتب لم تكن في 


ببس سس سس سس سس سس سس سيسس أليس الصبح بقريب 
الحسبان على أنّها داعية لتشتيت فكرة التلامذة بكثرة مزاولة الكتب من غير ما تزيده 
تضلّما وسعة في المدارك » غير صرف الوقت الذي يجب الاقتصاد فيه . هذا وامعلمرن 
تقاصرت هممهم عن الإقراء فإِنّك تجد الواحد منهم يجلس - كذا - ثم يخرج 
وما عسى أن يجدي نفعًا في الحصّة القليلة » أو يصلَّي ركعتين ويخرج . أو ييعث 
اعتذارًا ببطاقة بعذر ولم يبِيّنه » ومع هذا نهم يأخذون مرتبهم بالتمام حتَّى إذا يُقرئون 
فإنّك تجد الواحد منهم يغير أوقات دروسه من وقت إلى آخر فتتضارب أوقات دروس 
التلامذة وتتزاحم مع بعضها بعض - كذا - فيضطرُون إلى ترك بعض الدرس بعد 
ما يصرفون ربع أو نصف عامهم في قراءته » أو يحضرون يومًا هنا ويومًا هنا كي 
يحصلوا على تصحيح الدفتر الذي صار ضالتهم المنشودة التي ألزمتهم بالسير وراءها 
تلك الزيادات السابق ذكرها » وهذا من الخذلان للتلميذ الذي لا يخفى على كل ذي 
تأثّل » على أن التلميذ متى ترك درسًا من الدروس زيادة على حرمانه منه فَإنّهِ يُغضب 
شيخه فيحقد عليه ؛ حتى إذا كان من الممتجنين وقت الاختبار يفعل معه ما يريد 
ويشتهي . 

فصرنا بهذا الأمر الذي نشأ منه الخلل الفادح للمعلّم -كذا - والمعلم بل وللهيئة 
الاجتماعية أيضًّا » كراكب متن عمياء » إذ صار الجامع الأعظم عوض أن تدرس فيه 
الفنون » مسرحا تمثل فيه مكائد الأحقاد » مع أنَّ التلميذ إذا رجع البصر كرّتين نحو 
مستقبله يرجع البصر خاسئًا وهو حسير » فنحن معاشر ا 

لمشائخ النظار أن يجيبونا على مطالبنا الآتية في عشرين يومًا إلا فنحن نة نفضل المكوث 
فى ديارنا عن هاته الحالة رافعين صوتنا إلى من له النظر ؛ لأنَّ قاعدة الضغط يوجب 
الانفجار تحكم به علينا فطرتنا الطبيعية . والسلام . 


الأول 
عدم اشتراط السبع سنوات لأنّه أمر غير قانوني » وعدم اشتراط ما زيد في هاته السنة 
من الكتب : 
الثاى 


لا كان في كل سنة بل في كل شهر تصدر لنا أشياء لم تكن في الحسبان ولم تتصور 
منفعتها » وحيث إن لنا قانونًا ولم يعمل به ؛ إذ لو كان العمل جاريًا على مقتضاه لما 
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زيدت اليوم هاته الزيادات التي كانت عديمة النفع » فإنّا نطلب تشكيل لجنة تحت نظارة 
المشائخ النظار لتنقيح الكتب والفنون منتخبةٍ بأغلبية أصوات التلامذة » ولإصلاح برنامج 
التعليم » كي تكون التلامذة على بيّنة من أمرهم حبّى لا يكونوا راكبين متن عمياء 
يخبطون خبط عشواء . 

الثالث 


نطلب من المشائخ التَظار أن يخاطبوا الدولة في طرح المتطوّعين والمعفين » من القرعة 
العسكرية ؛ لأنّه لا يجدر بمتطوٌع أو مستعف ( كذا ) أن يكون أقلّ امتيارًا من المحصل 
على ( السيرتفيكا ) بعد ما شّهد له بأمر علي في امتيازه عن غيره واحترام النّاس له 

الرابع 

تبديل لجنة الاختبار العمومي بأغلبية أصوات التلامذة ويكون الاختبار بسرد الكراس 
فقط » وإسقاط اختبار التلامذة المريدين الدخول لامتحان التطويع ؛ لأنّه غير قانوني 3 
ولأن تأهيل لجنة الاختبار العمومي 1 أهلته لدرس الكتب العالية كافٍ » بقي هل هو 
فَهمها أم لاء هذا يتبين بالدرس الذي يلقى أمام المشائخ النظار » وطرح سؤال الفقه لأَنَّ 
المقالة تغني عنه . 

وتعيين جميع الكتب التي تلقى منها السؤالات . 

وأن تكون تلك السؤالات من الأصول إلا التعاليل والفروع » وأن تكون من الكتب 
المتوسّطة كما هو نص القانون . 

الخامس 

نطلب مشاركة الناظريّن ( يعنون النائبين عن الدولة ) للمشائح النظار في إعطاء 
الأعداد في الامتحان والمناظرة . وفي الختام نطلب تنقيح كل فصل من القانون يخالف 
مطالبنا السالفة الذكر » كما هو نص الفصل الحادي والخمسين من القانون » هذا ولدينا 
ذا لتق تعن خا كذ ت.كزاتفالة مصلحع محنوظة عندنا فى نظي ر هذا لكوي د والستلام 
من أبنائكم التلامذة . تحرير في ١‏ ربيع الأنور سنة ١777‏ يوافق ١‏ أبريل ١91١‏ . 

هذا ما عَنّ إثباته من أحوال العلوم الإسلامية وطرائق تعليمها وأسباب النهوض 
والانحطاط العارضين لها في عديد الأعصر » وقد مضى بعد تقييده زمن غير قصير 


494ل ل ل لل للللل- أيس الصبح بقريب 
تطورت فيه الأحوال إلى أحسن تارة وإلى أسو أخرى » وفي العيان عُنْية عن الإبانة » لمن 
كانت له زكانة . ١‏ 

وقد تحمّى العمل بكثير من الملاحظات والمقترحات التى اشتمل عليها هذا الكتاب 
فأسفر بها وجه الصبح الذي رجوتُ له قربا »ولم أفنأ كلما وجدت فجوة أن أرتقي 
بالتعليم مرتقّى وإن كان صعبا » حتّى قلت إِنَّ الصبح أعقب بضحاه . ورأيت كثيرًا من 
الناصحين توخحى سبيلنا وانتحاه » واللبيب لا يعوزه تنظير الأحوال » وفي الخبر أن ابن آدم 
لا ينتهي ما له من آمال » ونسأل الله عون المسلمين على إصلاح الأحوال . 
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فهرس المباحث 
الباعث على وضع هذا الكتاب 9ب“ 0000070 
كلمة التقديم ا ا اسم اس اعون اس ساس 
لماذا نسعى إلى إصلاح التعليم ل 
أطوار التعليم في الأمة العربية قبل الإسلام 0 
أطوار التعليم العربي الإسلامي لاسب ان اس سس انا 
بعد ظهور الإسلام ا ا يا ل 
صفة التعليم الإسلامي وأساليبه ومناهجه 11 0 
مناهج التعليم اك 
معرفة الأهلية للتصدي للتعليم ا ا ا 
صفة الدروس ا ب اما اللا ا ل طح قب سو بالط اط افع ا 
مواضع التعليم ل المي ا ا ا 
تعليم المرأة 5 
انبثاث العلوم الإسلامية فى الأقطار 0 
لنيز ااا 23 
ِ أفريقية والأندلس 00 
فى بلاد الفرس ا ا ار 
ف اللقري الأقضي 0 
مواضع التعليم في أفريقية والمغرب يز 0001 
انتشار العلم في الأندلس 00000 
اسلوب التعليم فيها 0[ [ذ1 1[ 1[ 1 1[ 1[  [‏ ا ا 


ا ا ل ل ا ا 1 


وهذه جريدة بأسماء بعض علماء تونس في العصر الحفصي 000 


جريدة بأسماء بعض علماء تونس في مبدأ الدولة الحسينية 00 0000 
تنظيم التعليم الزيتوني في عهد أحمد باشا وما بعده ا 
ومواضع التعليم لمنفرات موسا اصن سبدو ام جح اران مد اشاب مسومو و 7 
الدرس العلمي الذي ألقاه الأستاذ العلامة سالم بوحاجب ه151 
المدرسة التأديبية ( العصفورية ) شو 0 ا الو 1 
أسباب تأخر التعليم 010 12001 
النظر في الإصلاح وترقية أفكار التلامذة 10000 
وصف إجمالي لحال التعليم ا ا 000 
أحوال الفنون والكتب 111 0 00 
التأليف 0 1 ا 
وجوه من الإصلاح ل اي ا ا 
العلوم 1 
أشاف: التأخر ل 1 
النظر في أسباب تأخر العلوم ال 
غلم التفميير 1 
علم الحديث 001 0 0 اا 0 
علم الفقه 1[ 00 
علم أصول الفقه فا كك | ااا 
علم الكلام 0000011 ا 
علوم العربية ا ل ا 
حياة اللغة العربية ونظرة في أسباب تأخرها وفي إصلاحها 1 
سبيل الإصلاح : الإنشاء والشعر » النحو والصرف . المعاني والبيان والبديع ... ١.107‏ 
علم المنطق ا ا 


العلوم الفلسفية والرياضة ااا ااا 0 #*1ط' 


المعلمون 2 المدرسون ( ب مقن ا وتان اس اسقييه مسقن با مان ا و ام ام ا اف ف م لو اق 
الامتحان والمناظرة 


رقم الإيداع 
2001108 
الترقيم الدولي 71 . 8 . 1.5 
9- 342-368- 977 


7# كعمسي 77 ل ب لاطت 1 لايق 


السيرة الذاتية 


هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور » الإمام الضليع في العلوم الشرعية 
واللغوية والأدبية والتاريخية . تعلم في الكتاب حتى أتقن حفظ القرآن » والتحق بجامع الزيتونة في 
سنة ( ٠171ه/18347١م‏ ) » وتتلمذ على يد الشيخ صالح الشريف » وقرأ على جماعة من أعلام 
جامع الزيتونة ؛ منهم الشيخ إبراهيم المارغني » وسالم بوحاجب » وعمر بن الشيخ وغيرهم فأحرز 
شهادة التطويع سنة (/511١ه/‏ 857١م‏ ) واجتاز مناظرة التدريس من الرتبة الثانية ( ٠٠١١ه/‏ 
8مم ) ونجح في مناظرة التدريس من الرتبة الأولى (954١ه/19.7م‏ ) وفي سنة 
(5؟5١ه/ة‏ ١15١م‏ ) سمي نائبًا عن الدولة لدى نظارة جامع الزيتونة . وفي سنة ( 59١ه/‏ 
1م ) سمي عضوًا في لجنة تنقيح برامج التعليم . وفي سنة ( 701 17ه/191م ) سمي 
قاضيًا مالكيًا للجماعة » وبموجب ذلك دخل في هيئة النظارة العلمية المديرة لشؤون جامع الزيتونة » 
ثم سُمّى شيخ الإسلام المالكي سنة ( ١751١ه/977١م‏ )2 وشيخًا لجامع الزيتونة وفروعه سنة 
( 1174ه/4 115١م‏ ) واعتزل هذا المنصب سنة ( 0٠71١ه/551١م‏ ) ثم سمي عميدًا لجامعة 
الزيتونة في ( 115١ه/أبريل”‏ 155١م‏ ) . 

قام برحلات إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وإلى أوربا وإستانبول حيث شارك في مؤتمر 
المستشرقين سنة ( ااهم/اهؤ1ام) . كان من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة . 

وهو أول من أحرز الجائزة التقديرية للرئيس الحبيب بورقيبة سنة ( /8١ه/97/8‏ ١م‏ ) وكان 
جم النشاط » غزير الإنتاج » تزينه أخلاق رضية + وتواضع عظيم © وصبير وقوة احتمال»: وعلو 
همة واعتزاز بالنفس » وصمود أمام الكوارث » وترفع عن الدنايا » توفي يوم الأحد ( ١‏ رجب 
هم ١أغسطس ١9177‏ ) ودفن بمقبرة الزلاج . 

ومن مؤلفاته المطبوعة : 

التحرير والتنوير : تفسير القرآن المجيد في ثلاثين جزءًا » وكشف المغطى من المعاني والألفاظ 
الواقعة في الموطأ » وأليس الصبح بقريب » والنظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح » 
وقصة المولد النبوي الشريف » وتحقيقات وأنظار في القرآن والسنة » والتوضيح والتصحيح ( أصول 
الفقه ) » وحاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ( جزآن ) » ومقاصد الشريعة 
الإسلامية » وأصول الظام الاجتماعي في الإسلام » والوقف وأثره في الإسلام » ونقد عليم لكتاب 
« الإسلام وأصول الحكم » » وأصول الإنشاء والخنطابة » وموجز البلاغة » وشرح قصيدة الأعشى 
الأكبر في مدح المحلق » وجمع وشرح ديوان بشار ( أربعة أجزاء ) » وشرح ديوان النابغة » وشرح 
مقدمة المرزوقي على ( ديوان الحماسة ) » والواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم 
الأصفهاني ( تحقيق ) » وقلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان القيسي ( تحقيق ) 
وسرقات اللمتنبي ومشكل معانيه ( لابن بسام النحوي ) . 


أخر فريد # بابه . وطريف ة موضوعه وعنوانه, 
هو يعرض تاريخ المعارف البشرية عند الأمم القديمة ,2 
وعند العرب لف الجاهلية . ثم العصور الاسلامية الزهيّة , 
ففيه وصف دقيق للتعليم الاسلامي ؛ أساليبه ومناهجه , 
وتأريخ لمواضعه © سائر أقطار المشرق والمغرب .. كما بين 
صاحبه أهمية تعليم المرأة ب الاسلام . بل ضرورته . كما 
تعرّض بالتفصيل للتنبيه على مواطن الخلل التي أصابت 
مناهج التعليم ب عصور الانحطاط ؛ فأفاض 4 بيان أسباب 
تأخر العلوم وطرق تدريسها # العالم العربي عامّة ‏ و 
جامع الزيتونة خاصة.. ثم عرض طريقته للإصلاح 
التربوي والتعليمي ؛ بجرأة وإخلاص ؛ فأبان عن نظرة 
استشرافية منيرة . وإحاطة وفهم للشريعة والوافع » فخط 
بذلك للامة الاسلامية طريقا للنهوض والاصلاح : ورسم لها 
منهجا قَويما للنمو والفلاح ... 


نشر مشتدرك 
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1000 تونس ادبا 20 0 كه 


القاهرة - مصر - 1٠١‏ شارع الأزهر - ص .ب 111 الغورية 


35 -216+ هاتف ١خ‏ - لامكلا - لملكون - 517ؤن :1 
56 --216+ فشاكس:؛ )+15١5( 5974110٠‏ 

69 --21+ الاسكندرية - هاتف: 0557700 شاكس: 091707:4 (101+) 
الفاكس : ' 1 
216-26+ 1-:31531[33111-:11108203: 1ت دده 


75 -216+ 7 .02-21521311131 .ننانياياا 


